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في العدد

»سام 7« سلاح جديد بيد الفصائل

)Getty( المحافظات الشمالية الباردة هي الأشهر في زراعة القات ويحتاج المزارعون فيها إلى تدفئة مزارعهم

لــفــت رئــيــس رابــطــة كــبــار أطــبــاء المستشفيات 
ــى أنّ  ــ ــد، إل ــ الألمـــانـــيـــة مــايــكــل فــيــبــر، أمــــس الأحــ
فيروس  متحوّرات  أحــدث  أوميكرون،  متحوّر 
ف الضغط عن النظام 

ّ
كورونا الجديد، قد يخف

ه يتسبّب بأعراض 
ّ
ضح أن

ّ
الصحي الألماني إذا ات

 حتى مع تصاعد الإصابات. 
ّ

أخف
ل خطراً على 

ّ
بالنسبة إليه، فإنّ الفيروس لن يمث

النظام الصحي بعد الآن، إذا صارت الإصابات 
في معظمها.  وطفيفة  الغالبة  هي  بأوميكرون 
 واقــعــيــا بأن 

ً
ولــفــت فيبر إلــى أنّ »ثــمّــة احــتــمــالا

يتحوّل الوباء إلى مرض عادي«. لكنّ الإشارة 

ه مع انتشار أوميكرون في ألمانيا، 
ّ
تجدر إلى أن

ــام  ــابــــات الــيــومــيــة مـــجـــدداً فـــي الأيــ زادت الإصــ
ــداد  المـــاضـــيـــة بــعــد انـــخـــفـــاض، كـــذلـــك زادت أعــ
ــون الـــعـــاج فـــي وحـــدات 

ّ
المــصــابــن الـــذيـــن يــتــلــق

العناية الفائقة. 
يُذكر أنّ استطلاعاً للرأي بيّ أنّ الألمان يطالبون 
حكومتهم الجديدة بمكافحة وباء كورونا، وقد 
رأوا أنّ ذلك يُعَدّ أهمّ مهمّة لها. من جهة أخرى، 
ل  سجَّ

ُ
ت أومــيــكــرون، راحــت  ي متحوّر 

ّ
مع تفش

إصــابــات أكــبــر بــن الــفــئــات الأصــغــر ســنــا، من 
بينها الأطفال، بخلاف الوضع الذي كان قائماً 

مــنــذ ظــهــور الــفــيــروس. صحيح أنّ الإصــابــات 
عموماً لا تأتي شديدة بين صغار السنّ، غير 
أنّ الوقاية تبقى مهمّة. وفي هذا الإطــار، ابتداءً 
مـــن الـــيـــوم الإثـــنـــن، ســــوف يُـــلـــزم الأطـــفـــال في 
فرنسا بوضع الكمامة في وسائل النقل، وذلك 
ة أعــوام فما فوق. 

ّ
للذين يبلغون من العمر ست

والسفن  المشترك  النقل  وســائــل  ذلــك  ويشمل 
والطائرات وسيارات الأجرة والقطارات وكذلك 
فــي مــحــطــات وســائــل الــنــقــل الـــعـــام، فــي إجـــراء 

لمواجهة طفرة الإصابات الأخيرة بكوفيد-19.
ــلـــن وزيـــــر الــتــعــلــيــم نــاظــم  وفــــي بــريــطــانــيــا، أعـ

ه سيُطلب من التلاميذ في المدارس 
ّ
الزهاوي أن

ــرى الالـــتـــزام  ــ الــثــانــويــة وأمـــاكـــن الــتــدريــس الأخـ
بـــالـــكـــمـــامـــات عـــنـــد عـــودتـــهـــم بـــعـــد عــطــلــة عــيــد 
الميلاد، لمواجهة الارتفاع المفاجئ في الإصابات 
بمتحوّر أوميكرون. وشدّد في مقال صحافي 
على »زيادة عدد التلاميذ في المدارس والطلاب 
ذلك  يأتي  الجامعات لأطــول وقــت ممكن«.  في 
البريطاني ساجد  في حين قــال وزيــر الصحة 
جاويد إنّ »تقييد حريتنا )من خلال الإغلاق( 

يجب أن يكون ملاذاً أخيراً«. 
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

ردّ إسرائيلي رمزي في غزة
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أحزاب تونس بلا خطة موحدة
سعيدّ،  قيس  انقلاب  رفض  على  التونسية  الأحزاب  من  الكثير  إجماع   رغم 

إلا أنها لم تتفق على رؤى وخطة موحدة للمواجهة والإنقاذ. ]6ـ7[

سقط قتيلان سودانيان 
على الأقل في تظاهرات 

أمس، مع استمرار الحديث 
عن احتمال استقالة 

عبد الله حمدوك.

4ـ5

غاز اليمنيين
القات يفاقم الأزمة

يضاعف مزارعو القات في اليمن، أزمة الأسر 
في الحصول على غاز الطهي، إذ عمدوا خلال 

الشتاء إلى سحب كميات كبيرة من الأسواق 
بغية توفير التدفئة لمزارعهم.
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»سام 7« 
سلاح جديد

بدا الاحتلال الإسرائيلي مربكاً بعد سقوط صاروخين قبالة سواحل تل أبيب، السبت، مع ضغوط وتحريض للرد، ليلجأ 
إلى قصف محدود على غزة، فجر الأحد، بدا رمزياً وباهتاً، فيما كانت المقاومة توجه رسالة تحذير واضحة 

بإدخال سلاح جديد إلى المعركة

غزة ـ ضياء خليل
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

على الرغم من التحريض الإعلامي 
قبل  من  الكبير  والوعيد  والتهديد 
الاحـــتـــال، بــعــد ســقــوط صــاروخــن 
ــزة، الـــســـبـــت، فـــي الــبــحــر قــبــالــة  ــ أطــلــقــا مـــن غـ
الــرد الإسرائيلي في  سواحل تل أبيب، جــاء 
ليترجم  الــرمــزي،  إلــى  وأقـــرب  باهتاً  القطاع 
تـــخـــوفـــا إســـرائـــيـــلـــيـــا مــــن تــصــعــيــد كــبــيــر قــد 
يجر إلــى حــرب جــديــدة. ومقابل هــذا التردد 
الإسرائيلي، لفت إدخال المقاومة الفلسطينية، 
وتحديداً حركة »حماس«، سلاحاً جديداً إلى 

ساحة المعركة، مع استخدام صاروخين من 
نوع »سام 7« المضاد للطيران، للمرة الأولى، 

وفق المعلومات المتوفرة.
وفــجــر أمــس الأحـــد، قصفت طــائــرات حربية 
التابع  التدريبي  القادسية  موقع  ومروحية 

العسكرية لحركة  الــذراع  القسام«،  »كتائب  لـ
»حـــمـــاس«، فــي مــديــنــة خـــان يــونــس جنوبي 
الاحــتــال  فيما قصفت مدفعية  غـــزة،  قــطــاع 
القطاع.  للمقاومة شمالي  ثلاث نقاط رصد 
ت الطائرات الحربية والمروحية ثماني 

ّ
وشن

غارات على موقع القادسية، ما أحدث دماراً 
في الموقع المستهدف، واستهدفت ثلاث نقاط 
رصد المقاومة بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى 
تدميرها، من دون وقوع أي إصابات بشرية. 
وفــي الشكل الــعــام لــلــعــدوان، جــاء »أضعف« 
من ذي قبل، والرد أكثر بهتة من التهديدات 

الإسرائيلية التي كانت تلوّح برد قاسٍ.
وحاول متحدث عسكري إسرائيلي تضخيم 
 الــواقــع على الأرض ينفي ذلــك، إذ 

ّ
الــرد، لكن

ت 
ّ
 طـــائـــرات ومــروحــيــات حــربــيــة شن

ّ
قـــال إن

غـــــارات جــويــة عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الأهــــداف 
الصاروخية  الــقــذائــف  لإنــتــاج  داخـــل مجمع 
ــان يــــونــــس، فــيــمــا  ــ »حــــمــــاس« فــــي خـ يــتــبــع لـــــ
»حماس«  لـ مواقع  دبــابــات عسكرية  قصفت 
على الحدود مع قطاع غزة. وأعــاد المتحدث 
 مــــــرة، تــحــمــيــل حــركــة 

ّ
ــكـــري، كـــمـــا كـــــل ــسـ ــعـ الـ

»حماس« مسؤولية ما يجري في قطاع غزة 
وتداعيات الأعمال المنطلقة من القطاع.

الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  قــال  جهته،  مــن 
ــة  ــكـــومـ ــت، خــــــــال جـــلـــســـة الـــحـ ــنــ ــيــ نــــفــــتــــالــــي بــ
الأسبوعية أمس، إن »سلاح الجو الإسرائيلي 
أهــداف في مجمع لإنتاج  استهدف مجموعة 
القذائف الصاروخية لحركة حماس في خان 

يــونــس، كما اســتــهــدف مــواقــع رصــد لحماس 
عـــلـــى حـــــــدود غــــــــزة«. وأضـــــــــاف: »كـــــل قــصــص 
ــبــــرق والــــرعــــد الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــنــهــا  ــرب الــ ــ ضـ
حماس والتي تتكرر كل شتاء، لم تعد مقبولة 
ــيـــوم، فــمــن يـــوجّـــه صــواريــخــه بــاتــجــاه  بــعــد الـ
إســرائــيــل ســيــتــحــمّــل المـــســـؤولـــيـــة«، وذلــــك رداً 
الــلــذيــن سقطا،  على الإعـــان أن الــصــاروخــن 
الــســبــت، قــبــالــة ســـواحـــل تـــل أبــيــب خــرجــا من 
فــنــي. مــن جهته، نقل موقع  غــزة نتيجة خلل 
»يديعوت أحرونوت« عن مصادر في الجيش 
الإسرائيلية، قولها إن جيش الاحتلال اكتفى 
»حـــمـــاس« بــأن  بــــرد مـــحـــدود لــنــقــل رســـالـــة لــــ

ــيـــل تــفــضــل إنـــهـــاء هــــذا الـــحـــدث وعـــدم  ــرائـ إسـ
ــردّ الإســرائــيــلــي، نشطت  ــ الــتــصــعــيــد. وقــبــل الـ
الوساطة المصرية والأممية في تخفيف حدة 
التوتر، وظهر أن هذه الاتصالات نجحت في 
خصوصاً  التوتر،  من  المزيد  المنطقة  تجنيب 
بــعــد أن هــــددت الــفــصــائــل، وحــركــة »حــمــاس« 
تحديداً، بالرد على أي عــدوان »خــارج قواعد 
الاشــتــبــاك«، وفــق مــصــادر »الــعــربــي الجديد«. 
»الـــعـــربـــي  ــادر فــــي الـــفـــصـــائـــل لــــ وذكـــــــرت مــــصــ
الـــجـــديـــد« أن الــوســيــطــن المـــصـــري والأمـــمـــي 
لإسرائيل،  التهديدات  حــدة  »تخفيض«  طلبا 
وأن ذلـــك يــســاعــد فــي ضــبــط الأوضـــــاع ومنع 

التوتر والتصعيد ويمنع الذهاب إلى معركة 
جديدة. وتعهد الوسطاء، وفق المصادر، بحل 
ــزة، والــســعــي لإنــهــاء  ــ الأزمــــــات الــعــالــقــة فـــي غـ
قضية الأســيــر المــضــرب عــن الــطــعــام منذ 139 
يــومــا هــشــام أبـــو هــــواش، الـــذي هـــددت حركة 
ــاد الإســــامــــي« بـــالـــرد عــلــى المــمــاطــلــة  ــهـ »الـــجـ
ــة فـــــي الافـــــــــــراج عــــنــــه. ويـــعـــكـــس  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
العدوان الإسرائيلي والقصف الذي استهدف 
»العقلية  الفلسطينية  المقاومة  مواقع  بعض 
الإجرامية للعدو الصهيوني«، وفق المتحدث 
القانوع،  اللطيف  باسم حركة »حماس« عبد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن المــقــاومــة  الــــذي أكــــدّ لـــ

ــــل عــــــــــدوان، وحـــمـــايـــة  ــرد عـــلـــى كـ ــلــ ــرة لــ ــ ــــاضـ حـ
القانوع  وقــال  ومقدراته.  الفلسطيني  الشعب 
بــواجــبــهــا لحماية شعبها  تــقــوم  المــقــاومــة  إن 
ومـــقـــدراتـــهـــا، ولا يــمــكــن أن تــســمــح لــاحــتــال 
بالتغول على الفلسطينيين وتثبيت معادلات 
الــعــدوان   الاحــتــال مسؤولية 

ً
جــديــدة، محملا

وما يترتب عليه.
انتهاء  من  دقائق  بعد  كــان  المفاجئ   

ّ
أن غير 

»الأقصى«  قناة  أعلنت  إذ  الإسرائيلي،  الــرد 
لـــحـــركـــة »حــــــمــــــاس«، أن وحــــــدات  الـــتـــابـــعـــة 
الدفاع الجوي للمقاومة استهدفت الطيران 
المــروحــي الإســرائــيــلــي بــصــاروخــن مــن نوع 

»سام 7« المضاد للطيران غربي مدينة غزة، 
فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة 12:26 فـــجـــراً بــالــتــوقــيــت 
ــرة الأولــــــى  ــمـ ــلـ ــلــــي. ودخـــــــل »ســـــــام 7« لـ المــــحــ
الــخــدمــة الــعــســكــريــة لـــدى فــصــائــل المــقــاومــة، 
ويبدو أن مطلقيه من »كتائب القسام«، وقد 
ــاروخ المــحــمــول عــلــى الــكــتــف بعد  ظــهــر الـــصـ
عدوان عام 2012 في أكثر من عرض عسكري 
للكتائب في قطاع غزة، لكنه لم يستخدم إلا 

فجر الأحد، وفق المعلومات المتوفرة.
وقـــــــــال الــــكــــاتــــب مـــصـــطـــفـــى الـــــــصـــــــواف، فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الاحــتــال  تــصــريــح لـــ
يـــــدرك جـــيـــداً أن تـــهـــديـــدات المـــقـــاومـــة ليست 
من فــراغ، واستخدام »ســام 7« في التصدي 
الرسالة  إلــى  واقــعــا، إضافة  للعدوان أصبح 
العدوان، والتي قامت خلالها  الثانية خلال 
بــإطــاق صــواريــخ تجريبية تجاه  المــقــاومــة 
البحر تحمل رسالة للاحتلال بأن التصعيد 
الــعــدوان. ولفت  يتوقف  لــم  إن  أكبر  سيكون 
ــردداً  ــتــ الـــــصـــــواف إلــــــى أن الاحـــــتـــــال بــــــدا مــ
ــرار الــــرد  ــ ــذ قــ ــ ومـــرتـــبـــكـــا قـــبـــل الـــــعـــــدوان، وأخــ
عــلــى صـــاروخـــي تـــل أبــيــب ســـاعـــات طــويــلــة، 
فـــالاحـــتـــال يـــريـــد الــــــرد عـــلـــى الـــصـــاروخـــن 
يـــريـــد أن تــتــدهــور  الـــوقـــت لا  لــكــنــه فـــي ذات 
الأوضاع نتيجة هذا الرد، وقد شاهد قدرات 
المقاومة في الحرب الأخيرة قبل ستة أشهر. 
واستخدام »سام 7« أيضاً استعراض للقوة 
ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ورســـائـــل  مـــن قــبــل المـ
للاحتلال بأن أي عدوان مستقبلي سيواجه 
بالمزيد من القدرات لدى المقاومة، وأن ما بعد 
)في مايو/ القدس«  الأخيرة »سيف  الحرب 
أيار الماضي( ليس كما قبلها، وفق الصواف.
ــاق، قــــــال الـــخـــبـــيـــر فــــي الــــشــــؤون  ــيــ ــســ وفــــــي الــ
»العربي الجديد«،  الإسرائيلية، حسن لافي، لـ
ــا عــلــى  ــ ــانـــت إربــــاكــــا فــــي ردهــ إن إســـرائـــيـــل عـ
إطـــــاق الـــصـــاروخـــن تـــجـــاه بــحــر تـــل أبــيــب، 
وإن الأمـــــر كــشــف عـــن إشــكــالــيــة كـــبـــرى لــدى 
الإسرائيلي،  والعسكري  السياسي  المستوى 
ــة على  ــقـ ــوافـ وإنـــهـــمـــا بـــاتـــا أمـــــام مــعــضــلــة »المـ
معادلة الخطأ وقصف فلسطين المحتلة«، أما 
المعضلة الثانية فتتمحور حول ما إذا »أدى 
إلــى مواجهة كبرى مع  رد غير محسوب  أي 
غير  الإسرائيلية  الداخلية  الجبهة   

ّ
لأن غــزة« 

جاهزة لهذا الاحتمال. وأشار إلى أن إسرائيل 
غير جاهزة للذهاب إلى معركة كبرى جديدة 
 الأجــــواء 

ّ
 لافـــي لــفــت إلـــى أن

ّ
ــزة. غــيــر أن مـــع غــ

تبقى مشحونة في ظل أزمة الأسير المضرب 
عن الطعام هشام أبــو هــواش، خصوصاً في 
ــرار المــقــاومــة بــكــامــل قـــواهـــا العسكرية  ظـــل قــ
والسياسية بالرد في حال جرى أي مكروه له، 
 هناك فرصة أفضل الآن للوسطاء 

ّ
معتبراً أن

ــتــــال لتنفيذ  لــلــتــحــرك والـــضـــغـــط عــلــى الاحــ
التفاهمات السابقة حول غزة.

د قتل المدنيين قصف إدلب: تعمُّ
أمين العاصي

ـــف الــطــيــران 
ّ
ــــول الـــعـــام الـــجـــديـــد، كـــث مـــع دخـ

ــة،  ــمــــال غــــربــــي ســــوريــ الـــــروســـــي قـــصـــفـــه شــ
ـــن قــبــل  ــع قـــصـــف مـــدفـــعـــي مــ ــ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــاول مــنــاطــق في  ــوات الــنــظــام الـــســـوري طــ قــ
ــــى أن  ــــف إدلــــــب الـــجـــنـــوبـــي، مــــا يــشــيــر إلـ ريـ
القوات،  بــارزاً لهذه  تــزال هدفاً  المحافظة لا 
وأن الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة مـــن مـــســـار أســتــانــة 
لــم تــثــبّــت وقــفــا جــديــا لإطــــاق الـــنـــار. وذكــر 
الطائرات  أن  محليون  إعلاميون  ناشطون 
الــحــربــيــة الـــروســـيـــة قــصــفــت، صــبــاح أمــس 
الأحد، محيط بلدة مصيبين في ريف إدلب 
الفراغية  بالصواريخ  مستهدفة  الجنوبي، 
بــالــقــرب مــن مدينة  منطقة جــبــل الأربـــعـــن 
ــا فــــي ذات الــــريــــف، بـــــمـــــوازاة قــصــف  ــحــ أريــ
النظام على محيط  قــوات  قبل  مــن  مدفعي 
بــلــدة فــلــيــفــل. وفــــي الـــســـيـــاق، طــــاول قصف 
أمــس، محيط  الروسية،  الحربية  الطائرات 
مدينة إدلب. وكانت امرأة وثلاثة أطفال قد 

في مارس/ آذار من عام 2020، والذي لا يزال 
الشمال  في  العسكرية  بالمعادلات  متحكماً 
الغربي من سورية. وعلى الرغم من هشاشة 
هــذا الاتــفــاق، خصوصاً لجهة وقــف إطــاق 
الـــنـــار، إلا أن الــجــانــبــن الـــروســـي والــتــركــي 
حريصان حتى اللحظة على بقائه، خشية 
إلــى مــواجــهــات عسكرية مفتوحة  الانــــزلاق 
عــــلــــى كـــــل الاحـــــتـــــمـــــالات يـــصـــعـــب الــتــحــكــم 

بمآلاتها.
وعـــن ذلــــك، قـــال المــحــلــل الــعــســكــري العميد 

طفل سوري 
في أحد 
مخيمات إدلب 
)محمد سعيد/
الأناضول(

وليد التليلي

دخلت تونس عامها الجديد بحادثة 
غير مسبوقة لا تبشر بأي خير، بل 

تنبئ بأيام حالكة، ظن التونسيون 
أنها انتهت منذ أكثر من عشر 

سنوات مع سقوط الديكتاتورية، 
خصوصاً بعودة الاختطاف 

القسري المباشر في وسط الشارع 
وفي وضح النهار وأمام أنظار 

العائلة والجيران. هذا ما حصل 
مع القيادي في حركة »النهضة«، 

نور الدين البحيري، المحامي ووزير 
العدل الأسبق ونائب رئيس أكبر 

حركة سياسية في البلاد، فماذا عن 
طف 

ُ
المواطن المعارض العادي؟ اخت

البحيري ولا أحد يعلم أين هو وما 
هو وضعه الصحي، باستثناء زيارة 
غامضة لعميد المحامين في ظروف 
طف 

ُ
غريبة. ولا أحد يعرف لماذا اخت

بتلك الطريقة وما هي التهم الموجهة 
إليه، باستثناء بيان لوزارة الداخلية 

يشير إلى الأمن العام، على الرغم 
من أنه كان يمكن أن توجّه إليه التهم 
بطريقة عادية، مثلما يحصل يومياً 

مع غيره من المتهمين ودعوته للمثول 
أمام القضاء. وإذا افترضنا أنه 

سيرفض، حينها يمكن لقوة الدولة 
أن تتدخل، وبما يتيحه لها القانون.

ولكن ما حصل مع البحيري لم يكن 
بريئاً، ولم يكن القصد منه محاكمة 

مسؤول بطريقة عادية عن تهم 
وُجّهت وتوجه لمعارضين يومياً، 

وإنما كانت رسائله مختلفة وغايته 
إحداث تغيير في موازين القوى الذي 

بدأ يميل نحو تصاعد المعارضة.
وأياً تكن الأسباب والدوافع 

والتحليلات، فإن ما حصل مع 
البحيري يؤشر على دخول البلاد 
منعرجاً خطيراً للغاية تستعرض 

فيه الدولة قوتها وترهب به 
معارضيها. ولكن ردود الفعل بيّنت 

بوضوح أن هذا لم يفلح، وانقلبت 
العملية على أصحابها بعدما زاد 
المعارضون تأكداً من أن الجميع 

مستهدف، ولكنها مسألة وقت لا 
أكثر، ويبدو أن محاولة استمالة 

البعض منهم بضرب قيادات 
»النهضة« لم تنجح بالبحيري.

ارتكب الرئيس قيس سعيّد 
ومساندوه خطأ استراتيجياً فادحاً 

بهذا القرار، لأنهم عادوا بالمعركة 
إلى ذكريات هجرها التونسيون ولا 

رها، وقضوا سنوات في 
ّ
يريدون تذك

محاولة نسيانها، بينما لم يبرأ منها 
كثيرون إلى اليوم، ولا تزال جروحهم 

تنزف.
وعلى الرغم من الخلافات، فإن 

أصوات أغلب الديمقراطيين كانت 
واضحة في الرد على هذا التطور 

الخطير، بينما لا يزال هناك 
مترددون يحسبونها بالقلم 

والممحاة، ولكن التونسيين لن 
يقبلوا العودة إلى ما قبل زمن 

الحرية، فقد دفعوا في سبيل ذلك 
شهداء ومناضلين، وما يخوضه 

مناضلو »مواطنون ضد الانقلاب« 
من إضراب جوع يؤكد أن بعض 

التونسيين مستعدون لدفع حياتهم 
من أجل الحرية.

■ الحدث

مصطفى الفرحات، في حديث مع »العربي 
لــم ينقطع  الــروســي  الــجــديــد«، إن »القصف 
على شمال غربي ســوريــة طيلة ســنــوات«، 
مضيفاً أن »الــهــدف الــروســي هــو إخــضــاع 
محافظة إدلب«. ورأى الفرحات أن القصف 
الروسي »لا يحمل دلالات سياسية كبيرة«، 
الـــروســـي عــن مكافحة  مــضــيــفــا أن »الـــكـــام 
ــة، فـــلـــم نــلــحــظ  ــن الــــصــــحــ ــ  الإرهــــــــــاب عـــــــارٍ مـ
اســــتــــهــــدفــــت  الـــــــروســـــــيـــــــة  المـــــــقـــــــاتـــــــات   أن 
مواقع لهيئة تحرير الشام )جبهة النصرة 
ــة. الــــروس  ســابــقــا( فـــي شــمــال غــــرب ســـوريـ
للضغط  قصفهم  فــي  المدنيين  يستهدفون 
عليهم«. واعتبر أن »الروس يتخبطون في 
وسيلة  لديهم  وليست  الــســوري،  المستنقع 
الــســوريــن إلا بــالــقــوة«، مضيفاً:  لإخــضــاع 
»موسكو تــدرك أن هــذا القصف عبثي وأن 
الحل في سورية سياسي يقوم على خروج 
بشار الأسد من السلطة. يجب على الروس 
إنــجــاز حــل ســيــاســي فــي ســـوريـــة، لأن هــذا 
الــقــصــف لـــن يــنــجــح فـــي إجـــبـــار الــســوريــن 
على قبول أي حل يُبقي الأسد في المعادلة 

السياسية«.
وتسيطر فصائل المعارضة و»هيئة تحرير 
الــشــام« على جــزء كبير من محافظة إدلــب، 
منها بلدات ومدن جنوب الطريق الدولي »أم 
4«، الذي يسعى الروس جاهدين للسيطرة 
النظام  اقتصاد  لإنعاش  محاولة  في  عليه 
التي  الــزاويــة،  جبل  منطقة  وتعد  المتهالك. 
أكثر من 30 بلدة وقــريــة، هدفاً دائماً  تضم 
لقوات النظام، فمن دون السيطرة على هذه 
الدولي  بالطريق  التحكم  يمكن  لا  المنطقة، 
قــد استعادت  النظام  قــوات  »أم 4«. وكــانــت 
»أم  الــدولــي  الطريق  على  الكاملة  السيطرة 

5« )طريق حلب ـ دمشق( مطلع عام 2020.
واستقرت خريطة السيطرة على هذا الشكل 
قــــوات  ــردت  ــ ــ طـ أن  بـــعـــد   ،2020 ــارس  ــ ــ مـ فــــي 
النظام، تحت غطاء جوي روسي، الفصائل 
مــن ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي، ومـــن ريـــف حلب 
الجنوبي الغربي، ومن أغلب الريف الشرقي 
ــــف الـــجـــنـــوبـــي.  ــريـ ــ ــن الـ ــ ــنــــاطــــق مـ لإدلــــــــب ومــ
وتهجر ملايين السوريين بسبب العمليات 
العسكرية أواخر عام 2019 وفي الربع الأول 
مــن عــام 2020، إذ تــحــوًل القسم الأكــبــر من 
مدن كاملة، ومنها معرة النعمان وسراقب 
وخـــان شــيــخــون، إلــى دمـــار بسبب القصف 
الجوي والمدفعي. ولم تنته قوات النظام من 
عمليات »تعفيش« واسعة النطاق في هذه 
المدن بعد، وفق مصادر محلية تؤكد أن هذه 

القوات »عفشت كل شيء في هذه المدن«.

هنية  إسماعيل  »حــمــاس«،  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس   أكــد 
إنجاز  على  الإسرائيلي  الاحتلال  »إجبار«  على  حركته  قدرة  )الصورة(، 
ــادل الأســـــرى مع  ــب ــت صــفــقــة ل
حديث  في  هنية  وقال  الحركة. 
الأحد:  أمس  بث  »الجزيرة«،  لقناة 
صفقة  على  إســرائــيــل  »سنجبر 
فروّا  أسرى  بينهم  الأســرى  لتبادل 
)الإسرائيلي(.  جلبوع«  سجن  من 
أســرى،   4 »لدينا  هنية:  وأضـــاف 
وإذا لم تقتنع إسرائيل سنزيد غلتنا 
من  مكان«،  كل  في  أذرعنا  عبر 

دون مزيد من التفاصيل.

هنية: سنجبرهم على إطلاق الأسرى

من القصف 
على غزة 

  شرق)أشرف عمرا/الأناضول(
      غرب

العراق: تأكيد التعاون 
مع التحالف الدولي

العمليات  قيادة  باسم  المتحدث  أكد 
المــشــتــركــة الــعــراقــيــة، الـــلـــواء تحسين 
 »ثــقــة 

ّ
ــفـــاجـــي، أمـــــس الأحـــــــد، أن الـــخـ

العراقية  القوات  الحكومة عالية في 
الــتــي تسلمت المــعــســكــرات مــن قــوات 
ــراً، فــي  ــيــ الـــتـــحـــالـــف الـــــــدولـــــــي«. مــــشــ
الرسمية،  »الــعــراقــيــة«  لقناة  حــديــثٍ 
إلــى دعم  أن »قــواتــنــا ليست بحاجة 
بري قتالي دولــي، بل تحتاج للدعم 
فــي مــجــال الاســتــطــاع والمــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاريــة«. وأضــــاف »الــحــاجــة 
لــطــيــران الــتــحــالــف ســتــكــون عــنــد أي 
ضـــــرورة تــحــتــاج لـــقـــدرات أعـــلـــى من 

قدراتنا«.
)العربي الجديد(

سورية وليبيا 
بين أردوغان وبوتين

بــحــث الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــــــــــــــــان مــــــع نــــظــــيــــره الـــــروســـــي 
ــــن، أمـــــــس الأحـــــــد،  ــوتــ ــ ــر بــ ــيــ ــمــ فــــاديــ
العلاقات الثنائية وعددا من الملفات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ذات الاهــتــمــام 
المــــشــــتــــرك. وذكـــــــــرت رئـــــاســـــة دائــــــرة 
الاتـــصـــال فـــي الــرئــاســة الــتــركــيــة في 
 »الطرفين تناولا في اتصال 

ّ
بيان، أن

اتخاذها  الــواجــب  الخطوات  هاتفي 
لــتــعــزيــز الـــعـــاقـــات بــــن الـــبـــلـــديـــن«. 
بحثا  الزعيمين  أن  الــبــيــان  وأضـــاف 
آخر المستجدات الإقليمية والدولية، 
في مقدمتها سورية وليبيا ومنطقة 

القوقاز.
)الأناضول(

إيران: وفاة معارض
في السجن

أعلنت منظمة »حــقــوق الإنــســان في 
ــد،  ــ ــة، أمـــــس الأحـ ــيــ ــرانــ الأحـــــــــواز« الإيــ
وفاة المعارض السياسي عادل كيان 
بــور، المــضــرب عــن الطعام فــي سجن 
ــــرت المــنــظــمــة  بــمــديــنــة الأحـــــــواز. وذكــ
 كــيــان بـــور تـــوفـــي، أول 

ّ
فـــي بــيــان أن

مــن أمــس السبت، فــي سجن شيبان 
بــمــديــنــة الأحـــــــواز، بــعــد أســـبـــوع من 
إعلان إضرابه عن الطعام احتجاجاً 
على »حرمانه من حقه في محاكمة 

عادلة، وظروف السجن«.
)الأناضول(

تلوا وأصيب خمسة آخرون جراء القصف 
ُ
ق

الجوي الروسي على منطقة النهر الأبيض، 
ــي ريـــــف إدلــــب  ــغـــور فــ ــشـ ــي ريـــــف جـــســـر الـ فــ

الغربي.
ــأتــــي الــتــصــعــيــد الــــروســــي فــــي الــشــمــال  ويــ
الــغــربــي مـــن ســـوريـــة بــعــد أيــــام قــلــيــلــة على 
التفاوضي  أستانة  مسار  من  الـــ17  الجولة 
حــــول الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، الــتــي عُـــقـــدت في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما يؤكد أن 
الضامن  الثلاثي  بين  المسار  هــذا  تفاهمات 
ــران(، هشة ولا تؤسس  )تــركــيــا، روســيــا، إيــ

لحالة استقرار أمني في محافظة إدلب.
ى 

ّ
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن ما تبق

مــن مــحــافــظــة إدلــــب خــــارج ســيــطــرة الــنــظــام 
ما يــزال هدفاً للجانب الــروســي، خصوصاً 
البلدات التي تقع جنوب الطريق الدولي »أم 
ـ الــاذقــيــة(. وفشل الــروس  4« )طريق حلب 
والأتراك في استعادة الحركة التجارية على 
هــذا الــطــريــق، على الــرغــم مــن إبــرامــهــم أكثر 
من اتفاق حول ذلــك، آخرها اتفاق موسكو 
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البرلمان يوافق على إضافة »الأردنيات« للدستور

ليبيا: 10 أيام لخريطة طريق انتخابية

45
سياسة

  شرق
      غرب

عمّان ـ أنور الزيادات

وافـــــــــق مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الأردنــــــــــــــي، أمــــس 
الثلثين،  عــن  زادت  حضور  بأغلبية  الأحـــد، 
عــلــى إضــافــة كلمة »الأردنـــيـــات« إلـــى المـــادة 
الدستور  مــن  الثاني  الفصل  مــن  الــســادســة 
الأردني، وهو تعديل كان أثار جدلًا واسعاً 
ــــل المــجــلــس، واعـــتـــبـــره بــعــض أعــضــائــه  داخـ
ــه مـــــفـــــروض بــضــغــط  ــ ــأنـ ــ ــــن لـــــــه، بـ ــــضـ ــرافـ ــ الـ
خارجي. وخلال جلسة أمس التي خصّصت 
ــنــــاف الــــنــــقــــاش حـــــــول الـــتـــعـــديـــات  ــئــ ــتــ لاســ
الــدســتــوريــة المــقــتــرحــة مــن الــحــكــومــة، وافــق 
94 نــائــبــا عــلــى إضـــافـــة كــلــمــة »الأردنــــيــــات« 
إلى المادة، وخالف الإضافة 26 نائباً، وذلك 
مــن أصـــل 120 حــضــروا الجلسة وشــاركــوا 

طرابلس ـ أسامة علي

بـــــدأت الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة فـــي لــيــبــيــا بـــإعـــداد 
المــقــبــلــة أعــمــالــهــا،  الــطــريــق للمرحلة  خــريــطــة 
أول من أمس السبت، بالتواصل مع الأطراف 
البلاد، لوضع تصوّر  الفاعلة في  السياسية 
المقبلة،  للمرحلة  البناء عليه  يُمكن  سياسي 
وســـط تــحــالــفــات ســيــاســيــة جــديــدة أفــرزتــهــا 
حالة التعثر، ثم الفشل الذي واجهته العملية 
تبدأ  أن  المفترض  مــن  كــان  التي  الانتخابية، 
في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأفاد 
ــــواب مــحــمــد ســعــيــد فــي  ــنـ ــ عـــضـــو مــجــلــس الـ
حــديــثٍ مــع »العربي الــجــديــد«، بــأن اللقاءات 
بــــدأت بــالــفــعــل مـــن خــــال اتـــصـــالات أجــرتــهــا 
اللجنة مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، 
وأعضاء من المجلس الرئاسي، مشيراً إلى أن 

الــنــواب 130(. وتنص  )عـــدد  التصويت  فــي 
المادة قبل التعديل على أن »الأردنيين أمام 
القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق 
والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة 
أو الدين«. ووافق المجلس على إضافة كلمة 

»الأردنيات« إليها.
وكان اقتراح إضافة »الأردنيات« إلى المادة، 
بحسب ما اقترحته الحكومة في التعديلات 
الدستورية، قد أحدث جدلًا داخل المجلس، 
وأدى إلى حصول عراك بالأيدي بين بعض 
النواب خلال جلسة عقدت الثلاثاء الماضي. 
ــافـــة أمــــس،  ــر تـــمـــريـــر الــــنــــواب لـــإضـ ويــــؤشــ
إلـــى احــتــمــالــيــة تــمــريــر الــتــعــديــات الأخـــرى 
على  ورداً  الحكومة.  اقترحتها  كانت  التي 
المخالفين  الــنــواب  بعض  وجهها  اتــهــامــات 
لـــلـــحـــكـــومـــة، بـــــأن الـــتـــعـــديـــل جـــــاء بــضــغــوط 
ــر الــــشــــؤون الــســيــاســيــة  ــ ــد وزيـ خـــارجـــيـــة، أكــ
والــبــرلمــانــيــة مــوســى المــعــايــطــة، أن الأردن لا 
يرضخ لأي ضغوط، وأنــه »رفــض ضغوطاً 
أكبر من ذلك، وكانت سياسية«. وشدّد على 
أن إضافة المصطلح »جاءت احتراماً للمرأة 
وتــكــريــمــا لـــهـــا«، مــحــاولــة تــبــديــد مــخــاوف 
النواب، خصوصاً ما يتعلق منها بقضايا 

الأحوال الشخصية ومنح الجنسية. 
الأسبق،  المحامين  نقيب  تمسك  جهته،  مــن 
النائب صالح العرموطي، برفضه وأعضاء 

»عــمــل كبير وطــويــل نسبياً،  أمــامــهــا  اللجنة 
مقارنة بقصر الفترة المحددة لها«.

ــقــــرار تــشــكــيــل  ــا لــ ــقــ ــه »وفــ ــ وأضـــــــاف ســعــيــد أنـ
ــقـــط«، لافــتــا  الــلــجــنــة فــأمــامــهــا عـــشـــرة أيـــــام فـ
ــاف بــســبــب الــنــتــائــج  ــ ــــى أن الــــوقــــت غـــيـــر كـ إلـ
الانتخابات  المتراكمة والعميقة لفشل إجراء 
فـــي مـــوعـــدهـــا. وكـــشـــف أن »هـــنـــاك عـــــدداً من 
معها  ستتواصل  الــتــي  السياسية  ــزاب  الأحــ
ــا أطـــــــراف أخــــــرى مــن  ــنــــاك أيـــضـ الـــلـــجـــنـــة، وهــ
بينها المــرشــحــون لــانــتــخــابــات«، فــي إشــارة 

للإفرازات السياسية الجديدة على الساحة.
ــيـــة الــوطــنــيــة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، كـــشـــفـــت المـــفـــوضـ
الأحــد،  أمــس  ليبيا،  فــي  للانتخابات  العليا 
الـــقـــانـــونـــيـــة والمـــوضـــوعـــيـــة  أن »الـــتـــحـــديـــات 
هــــي الـــتـــي حـــالـــت دون إنــــجــــاز الاســتــحــقــاق 
فــــي حـــيـــنـــه«. وجــــــاء ذلـــــك فــــي بـــيـــان نــشــرتــه 

حـــول هـــذا الــتــعــديــل، شـــرح أســتــاذ الــقــانــون 
الإسلامية،  العلوم  جامعة  فــي  الــدســتــوري 
حمدي قبيلات، أن إضافة الكلمة من جانب 
قــانــونــي لا تــحــدث أي فـــرق لــنــاحــيــة الحكم 
الموضوعي، مؤكداً أن الحال في هذا الإطار 

سيبقى كما هو. 
ولـــفـــت إلــــى أن المــتــعــرضــن يــتــخــوفــون من 

وهــمــا تــيــار خــالــد المـــشـــري وعــقــيــلــة صــالــح، 
باشاغا، مؤكداً  وتيار خليفة حفتر وفتحي 
أن الــحــديــث عـــن قـــرب لــقــاء المـــشـــري وصــالــح 
ســيــســرع خــطــوات الــتــقــارب أكــثــر بــن حفتر 
وبـــاشـــاغـــا. وشــــرح فـــي حـــديـــثٍ مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، رؤيته بشأن اختلاف التيارين في 
مــحــتــوى أجــنــدتــهــمــا. وقــــال إن »تــصــريــحــات 
ــقــــب مــع  ــاءه المــــرتــ ــ ــقـ ــ ــــت أن لـ ــــحـ ــــري أوضـ ــــشـ المـ
معالجة  مضمونه  اتجاهاً  سيتبنى  صالح 
الانـــســـداد الــحــالــي، مــن خـــال إعــــادة صياغة 
ــك وفــقــا  الـــقـــوانـــن الانــتــخــابــيــة وســـيـــكـــون ذلــ
تقارب  »أمـــا  مضيفاً:  بالطبع«،  لمصالحهما 
ــــع بــــه هــــو ظــهــور  حــفــتــر وبــــاشــــاغــــا، فـــمـــن دفـ
سيف الإسلام القذافي في الجنوب ومخاوف 
بـــنـــاء تــكــتــل ســيــاســي وعـــســـكـــري هـــنـــاك. لــذا 
يـــرتـــكـــزان عــلــى فــــرض نــفــســيــهــمــا فـــي الــواقــع 

ــــاح« الــتــعــديــات الــدســتــوريــة  »كــتــلــة الإصــ
القانونية  واللجنة  الحكومة  قدمتها  التي 
الــنــواب، بما فيها إضافة كلمة  في مجلس 
»بعداً  للتعديلات  أن  معتبراً  »الأردنــيــات«، 
ســيــاســيــا، وهـــنـــاك مــنــظــمــات تــدفــع لــذلــك«. 
وقـــال: »نحن دولــة ذات ســيــادة ولا ننصاع 
ــة«.  وتــعــلــيــقــا عــلــى الـــجـــدل الــقــائــم  ــهـ لأي جـ

ــقــــده رئــيــســهــا  ــيـــة عـــقـــب اجـــتـــمـــاع عــ المـــفـــوضـ
ــن الــقــومــي  عــمــاد الــســائــح مـــع مــســتــشــار الأمــ
الليبي إبراهيم بوشناف، في ديوان مجلس 
المفوضية بطرابلس. وذكر البيان أن الطرفين 
القانونية  الــتــحــديــات  أن جملة  »عــلــى  اتــفــقــا 
والمــوضــوعــيــة هـــي الــتــي حــالــت دون إنــجــاز 
الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي فـــي حــيــنــه، داعـــن 
للانتقال  المسؤولية  بــروح  للتحلي  الجميع 
ــرار عـــبـــر هـــذه  ــقــ ــتــ بــلــيــبــيــا إلـــــى مـــرحـــلـــة الاســ
الانـــتـــخـــابـــات«. وبــحــث الــطــرفــان »جــمــلــة من 
الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير 
التي  الصعوبات  وأبــرز  الانتخابية  العملية 
تواجهها، إضافة إلى ضمان قبول نتائجها 

من كافة الأطراف«.
ازهيمة،  الجيلاني  الباحث  رجّــح  من جهته، 
بـــــروز تـــيـــاريـــن مــهــمــن فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، 

مـــســـألـــة تــتــعــلــق بــمــنــح الــجــنــســيــة، وإلــــــزام 
المشرع بمنح الجنسية، لكنه أوضح أن ذلك 
غــيــر دقــيــق، وأن مــن يــحــدد مــنــح الجنسية 
المــســألــة فمرتبطة بقانون  أمــا  المــشــرع،  هــو 
الأفضل  مــن  »كـــان  أنــه  رأى  لكنه  الجنسية. 
الأردنــــي تشمل  الــنــص، فكلمة  عــدم تعديل 
نوايا  الذكر والأنثى، ولو كان هناك حسن 
لــكــان مـــن المــمــكــن الــتــخــلــص مـــن الــكــثــيــر من 
ــتـــور«،  الـــتـــعـــديـــات الـــديـــكـــوريـــة عــلــى الـــدسـ

بحسب تعبيره.
وبــشــكــل أوســــــع، أعـــــرب الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي 
 
ّ
ــاده بــــأن ــقــ ــتــ الأردنـــــــــي مــــاجــــد تــــوبــــة، عــــن اعــ

ــتــــوريــــة ســـتـــمـــر مــــن قــبــل  الـــتـــعـــديـــات الــــدســ
ــــاف حـــول  ــــخـ ــا الـ ــ ــعـ ــ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، واضـ
إضافة كلمة الأردنــيــات في إطــار »المهاترات 
مجلس   

ّ
أن ورأى  المحمود«.  غير  والتشكيك 

النواب لن يغير في عمق التعديلات المقدمة 
من الحكومة، وقد يكتفي بتغييرات شكلية 
»العربي  لـ حديث  فــي  تــوبــة،  وتمنى  عليها. 
الــجــديــد«، مــن المــجــلــس »الـــوقـــوف مــلــيّــا أمــام 
ــن  ــاء مــجــلــس الأمــ ــشـ ــإنـ الـــتـــعـــديـــل المـــتـــعـــلـــق بـ
 
ّ
ــه »الأخــطــر والأهـــم« وأن

ّ
أن القومي« معتبراً 

المــــــادة »غـــيـــر إصـــاحـــيـــة، وتــــصــــادر الـــولايـــة 
ــه وصـــف أغــلــب 

ّ
الــعــامــة مـــن الــحــكــومــة«. لــكــن

»الإيــــجــــابــــيــــة، خـــصـــوصـــا مــا  ــعـــديـــات بـــــ ــتـ الـ
يتعلق بزيادة المقاعد المخصصة للأحزاب«.

الشعبية والمسلحة في  بناء على قواعدهما 
الـــغـــرب والــــشــــرق«. ومـــن وجــهــة نــظــر أســتــاذ 
بالأكاديمية  والــدولــيــة  الإقليمية  الــدراســات 
الليبية، الدوكالي الهاين، فإن تشكل خريطة 
الدولية،  للمواقف  انعكاس  الجديدة  القوى 
الآن بشأن شكل  تــزال مختلفة حتى  التي لا 
المرحلة السياسية الجديدة. وأوضح الهاين 
فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »مــن 
المــســتــبــعــد أن تــتــخــلــى مـــوســـكـــو عــــن ســيــف 
ــة فــــي خــضــم  ــامـ الإســـــــام الـــقـــذافـــي كــــورقــــة هـ
الــتــنــافــس الـــدولـــي فـــي المــلــف الــلــيــبــي، ســـواء 
كــــانــــت هــــي مــــن دفــــعــــت بــــه أو هــــو مــــن دفـــع 
بنفسه لــوحــده كــونــه اســتــطــاع فـــرض نفسه 
في المعادلة الجديدة«، ويقابل ذلك التوجس 
الــغــربــي مـــن عــــودة ســيــف الإســـــام والــنــظــام 

السابق للمشهد السياسي.

»مليونية شهداء« 
السودان

الأمنية التي تستميت لمنع وصول المحتجين 
إلى مقر القصر الرئاسي في العاصمة، وهو 
مــا دفــع واشنطن أول مــن أمــس إلــى الإعــراب 

عن استيائها منه. 
الثلاث،  السودانية  العاصمة  مــدن  وشهدت 
الخرطوم وأم درمان وبحري، بالإضافة إلى 
مـــدن بـــورتـــســـودان والمــنــاقــل ورفـــاعـــة ونــيــالا 
ــرى، مــلــيــونــيــة  ــ ــ ــــدن أخـ ودنــــقــــا وعـــطـــبـــرة ومــ

الخرطوم ـ العربي الجديد

انطلق العام الجديد في السودان، 
كما انتهت سنة 2021، بتظاهرات 
لانقلاب  الرافض  الشعبي  الحراك 
أكــتــوبــر/ تشرين  ــذ فــي 25 

ّ
نــف الـــذي  العسكر 

»حرب مصغرة« بين قوات  الأول الماضي، وبـ
الأمن السودانية والمتظاهرين في الخرطوم، 
حيث تطبع عمليات الكرّ والفرّ بين الطرفين 
ــمـــارس مـــن أجـــهـــزة الــســلــطــة هــذا  والــعــنــف المـ
الحراك، الــذي خرج أمس الأحــد في مليونية 
سقطوا  الذين  القتلى  لعشرات  وفــاء  جديدة 
بعنف الشرطة منذ ذلك التاريخ. ومع سقوط 
قتيلين جديدين على الأقــل فــي حــراك أمــس، 
واســتــمــرار خــروج  بموقفه،  الــحــراك  وتمسك 
الـــتـــظـــاهـــرات بـــدعـــوة مـــن »لـــجـــان المـــقـــاومـــة«، 
ــول إمــكــانــيــة  يــســتــمــر تــســريــب مــعــلــومــات حــ
تــقــديــم رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الــلــه حــمــدوك 
بموجب  للمنصب  عـــودتـــه  بــعــد  اســتــقــالــتــه، 
تــا انقلابهم، لا  اتــفــاق سياسي مــع العسكر 
المدنيين  أرواح  تــواصــل حصد  مــا  إذا  سيما 
المــشــاركــن فـــي الــتــظــاهــرات عــلــى يـــد الــقــوات 

جديدة أمس الأحــد، رفضاً لانقلاب العسكر 
الذين استقبلوا الحراك الاحتجاجي الجديد 
بـــإغـــاق الــجــســور الـــواصـــلـــة إلــــى الــعــاصــمــة 
وبعد  الخرطوم.  عن سكان  الإنترنت  وقطع 
الــتــظــاهــرات الــتــي خــرجــت فــي 30 ديسمبر/

الـــخـــمـــيـــس  )يـــــــــوم  المــــــاضــــــي  الأول  كــــــانــــــون 
والــتــي راح ضحيتها 6 قتلى من  المــاضــي(، 
المتظاهرين على يد قوات الأمن، دعا »تجمع 
المــهــنــيــن الــســودانــيــن« و»لـــجـــان المــقــاومــة«، 
ــد تــحــت شــعــار »الـــوفـــاء  إلـــى تــظــاهــرات الأحــ
ــفــــاق الــســيــاســي  لــــلــــشــــهــــداء«، تـــنـــديـــداً بــــالاتــ
ــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة عــبــد  المــــوقــــع بــــن رئـ
ــبــــرهــــان وحـــــمـــــدوك، ولــلــمــطــالــبــة  الـــفـــتـــاح الــ
ــا الــتــجــمــع لأن يــكــون  ــ بــالــحــكــم المــــدنــــي. ودعـ
عام 2022 عام مقاومة مستمرة. واستجابة 
لــلــدعــوة، شـــارك الآلاف بــتــظــاهــرة أمـــس، في 
حملوا  الــذيــن  المــتــظــاهــرون  وردد  العاصمة، 
ــارات تــنــدد بــالاتــفــاق  ــعـ الأعـــــام الــوطــنــيــة شـ
ــتـــات مــكــتــوبــا عــلــيــهــا »الــعــســكــر  ورفـــعـــوا لافـ
ــعــــب أقـــــــوى والـــــــردة  ــى الـــثـــكـــنـــات« و»الــــشــ ــ إلــ
مستحيلة«، و»حــريــة، ســام، وعــدالــة«، و»لا 
تفاوض لا شراكة لا مساومة«، و»نعم للحكم 

القصر  الديمقراطي«.  وشهد محيط  المدني 
المتظاهرين  بــن  وفـــر  كـــرّ  الــرئــاســي عمليات 
وقــــوات الأمــــن الــتــي أطــلــقــت بــكــثــافــة القنابل 
الــصــوتــيــة وقــنــابــل الـــغـــاز المــســيــلــة لــلــدمــوع، 
ــو مـــا ردّ عــلــيــه المــتــظــاهــرون  لــتــفــريــقــهــم، وهــ

بالحجارة وبردّ عبوات الغاز للشرطة.
 ســـقـــوط قتيلين 

ّ
وحـــتـــى عــصــر أمـــــس، ســـجـــل

مـــن المــشــاركــن فـــي مـــواكـــب رفـــض الانـــقـــاب، 
بــالإضــافــة إلـــى تسجيل عــشــرات الإصــابــات 
ــفـــوف المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن نـــقـــل عـــدد  فــــي صـ
الــتــي أقامها  المــيــدانــيــة  الــعــيــادات  إلـــى  منهم 
الأطـــبـــاء لــلــتــعــامــل مـــع الإصــــابــــات، كــمــا نقل 
الــبــعــض إلـــى المــســتــشــفــيــات الــقــريــبــة، والــتــي 

لــم تسلم بــدورهــا مــن عــبــوات الــغــاز. وذكــرت 
المـــركـــزيـــة أن »روح  ــــودان  ــــسـ الـ أطــــبــــاء  لــجــنــة 
ــر إصـــابـــة عــنــيــفــة مــبــاشــرة  ــقـــت إثــ شــهــيــد ارتـ
في الــرأس من قبل قــوات السلطة الانقلابية، 
مشاركته  خــال  الجمجمة  تهتك  إلــى  وأدت 
في مليونية« أمس، كما أكدت مصادر طبية 
ثانٍ شارك  الجديد«، سقوط قتيل  »العربي  لـ
في أحد مواكب العاصمة. وتمكن المشاركون 
في موكب الخرطوم من الاقتراب من محيط 
الشرطة،  تصدهم  أن  قبل  الــرئــاســي،  القصر 
فيما سجلت عمليات كر وفر في حيّ السكة 
حديد القريب ومنطقة أبراج النيلين وموقف 
شـــرونـــي. واســتــنــكــر مــشــاركــون فــي المــواكــب، 

العنف  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريحات  فــي 
المـــفـــرط لـــقـــوات الــشــرطــة بــحــق المــتــظــاهــريــن. 
الـــخـــرطـــوم  أن  عـــلـــي  مــهــنــد  المـــتـــظـــاهـــر  ورأى 
تـــحـــولـــت إلـــــى ســـاحـــة مـــعـــركـــة حــقــيــقــيــة بــن 
الــقــوات الانــقــابــيــة والمــتــظــاهــريــن السلميين، 
مــؤكــداً أنــه شخصياً غير راغــب فــي التراجع 
حــتــى ســقــوط الــنــظــام الــعــســكــري. مــن جهته، 
استغرب المتظاهر أحمد سيف الدين توجيه 
القوات الأمنية أسلحتها باتجاه المتظاهرين 
تسيطر  الــتــي  المليشيات  مــن محاصرة  بـــدلًا 
على العاصمة، جازماً بأن مصير الانقلابيين 
»هو السجن إلى جانب رموز النظام البائد«.

قد  السودان  في  الحاكمة  السلطات  وكانت 

استبقت حراك أمس بقطع خدمات الإنترنت 
عن الهواتف الخليوية في العاصمة. ونقلت 
وكــــالات أنــبــاء عــــدة، مــنــهــا »فـــرانـــس بــرس« 
و»رويــتــرز« و»الأنــاضــول« عن شهود عيان 
تأكيدهم أن خدمات الإنترنت قطعت، وذلك 
قبيل ساعات قليلة من انطلاق التظاهرات. 
وأفادت مجموعة »نت بلوكس« التي تتعقب 
أعـــطـــال الإنـــتـــرنـــت، بــتــعــطــل الإنـــتـــرنـــت عبر 
ابتداء  الــســودان  أمــس في  الهاتف المحمول 
مــن الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا. كــمــا عمدت 
قــــوات الأمــــن إلـــى إغــــاق الـــطـــرق الــرئــيــســيــة 
والفرعية الواقعة في محيط القيادة العامة 
للجيش في الخرطوم، والمؤدية إلى القصر 

أمنية ‎قبيل  الرئاسي، مع نشرها تعزيزات 
ــــدات من  انـــطـــاق المــلــيــونــيــة. وتــمــركــزت وحـ
الشرطة بالقرب من كلية الطب في جامعة 
ــتـــجـــن إلـــى  الــــخــــرطــــوم لمـــنـــع وصــــــــول المـــحـ
إغــاق 4 جسور تربط  ذلــك  القصر. وسبق 
الخرطوم وأحياء أم درمــان وبحري، تأهباً 

للتظاهرات.
الــغــمــوض يكتنف مصير  يـــزال  ســيــاســيــا، لا 
بــقــاء رئــيــس الــــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك في 
منصبه، بعد تسريبات عن عزمه الاستقالة. 
وبــحــســب مـــصـــادر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــإن 
أيــام  مــحــاولات محلية ودولــيــة تستمر منذ 
لثني حمدوك عن الخطوة. وأشارت المصادر 
أمس إلى أن أي تعامل عنيف مع التظاهرات 

)أمس( قد يعجّل باستقالة حمدوك.
ــاء رفــــض اســـتـــخـــدام الــعــنــف أمـــــس، على  ــ وجـ
لـــســـان الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي طــالــبــت 
»وقـــف اســتــخــدام  ــن الــســودانــيــة بــــ ــوات الأمــ قــ
الــــقــــوة المــمــيــتــة عـــلـــى الــــفــــور ضــــد المــحــتــجــن 
انتهاكات  عن  المسؤولين  لمحاسبة  والتحرك 
ضــد حقوق الإنــســان«. وفــي معرض تهنئته 
بلدهم،  66 لاستقلال  بــالــذكــرى  الــســودانــيــن 
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
إن بلاده »كانت تأمل في أن يتيح عام 2021 
فرصة للشراكة مع سودان ديمقراطي، بيد أن 
والعنف ضد  السلطة  على  الجيش  استيلاء 
الشك  مــن  بــظــال  ألقيا  السلميين  المحتجين 
على هذا المستقبل«. وأضاف: »لا نريد العودة 
إلــــى المـــاضـــي، ونــحــن مــســتــعــدون لــلــرد على 
أولئك الذين يريدون عرقلة تطلعات الشعب 
الــســودانــي إلـــى حــكــومــة ديــمــقــراطــيــة بقيادة 
لــة  مــدنــيــة والـــذيـــن يــقــفــون فـــي طــريــق المــســاء

والـــعـــدالـــة والــــســــام«. وطـــالـــب الــبــيــان قـــوات 
»وقــف فـــوري لاستخدام  الأمـــن الــســودانــيــة بـــ
ــتـــحـــرك  الــــقــــوة المـــمـــيـــتـــة ضــــد المـــحـــتـــجـــن والـ
لمحاسبة أولئك المسؤولين عن انتهاكات ضد 
حقوق الإنــســان«. كذلك طالب قــادة السودان 
ــراز تــقــدم ســريــع فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة  »إحــ ـــ بــ
مــجــلــس تشريعي،  وإنـــشـــاء  مــصــداقــيــة،  ذات 
ونقل  وانتخابية،  قضائية  هيئات  وتشكيل 
البيان:  الــســيــادي«. وأضـــاف  المجلس  قــيــادة 
»موقفنا واضح، ستواصل الولايات المتحدة 
ــانــــب الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي  الـــــوقـــــوف إلــــــى جــ

وكفاحه السلمي من أجل الديمقراطية«.
وكان »تجمع المهنيين السودانيين« قد جدّد 
أول من أمس مقترح ميثاقه السياسي للقوى 
مناهضة  أجــل  من  عليه  للتوافق  السياسية 
الانــــــقــــــاب وإســـــقـــــاطـــــه وتـــشـــكـــيـــل الـــســـلـــطـــة 
الميثاق  أن  التحالف  وذكــر  لاحقاً.  الانتقالية 
المــقــتــرح »يــعــمــل كــذلــك عــلــى تنسيق مــواقــف 
بالتغيير  المتمسكة  الــحــيّــة  الــثــوريــة  الــقــوى 

الجذري وبناء تحالفها القاعدي الواسع«.
لكن سلطات الانــقــاب فــي الــســودان تواصل 
ــنـــي رداً على  الــتــعــامــل بــعــنــاد ســيــاســي وأمـ
دعوات المحاسبة. وفي بيان له، وجّه مجلس 
»الإســــراع  ـــ الأمــــن والــــدفــــاع، أول مـــن أمــــس، بــ
فـــي اســتــكــمــال إجــــــراءات الــتــحــري والــتــحــقــق 
ومــحــاســبــة المــتــورطــن« فــي الــعــنــف الــدمــوي 
الذي رافق تظاهرات ديسمبر الماضي. وأشاد 
ــاع  ــدفـ ــن والـ ــ الاجـــتـــمـــاع الــــطــــارئ لمــجــلــس الأمـ
الفتاح  السيادة عبد  برئاسة رئيس مجلس 
»الجهود التي قامت بها الأجهزة  البرهان بـ
الأمنية وحكمتها وحنكتها في التعامل مع 

المهددات الأمنية«.

خرجت التظاهرات الجديدة تحت شعار الوفاء للشهداء )فرانس برس(

شهد البرلمان الأردني مشادات بين النواب الثلاثاء الماضي )فرانس برس(

مجدداً،  الأحــد،  أمس  وجرحى  قتلى  سقط 
الحراك  متظاهري  ضد  ــن  الأم ــوات  ق بعنف 
فيما  العسكر،  لانقلاب  المعارض  السوداني 
من  إحباطها  عن  المتحدة  الــولايــات  أعربت 
الــســودان،  فــي  الحاكمة  السلطات  سلوك 
تلويحاً  اللهجة  شديد  بيان  فــي  موجهة 
بالمعاقبة ضد معرقلي التحول الديمقراطي

الحدث

عنف العسكر متواصل 
في العام 2022

قطعت السلطات
 الإنترنت عن الهواتف 

المحمولة في العاصمة

واشنطن »مستعدة للرد« 
على معرقلي تطلعات 

السودانيين

مررّ النواب الأردنيون أمس 
الأحد، تعديلاً جدلياً على 

مادة في الدستور، ما 
قد يمهد لتمرير باقي 

التعديلات الدستورية 
المقترحة من الحكومة

ل حاكم إقليم دارفور غربي السودان، مني أركو مناوي )الصورة(،  شكَّ
التي طاولت مقر  والنهب  التخريب  بأعمال  لجنة تحقيق  الأحد،  أمس 
ومخازن  الأممية  »يوناميد«  بعثة 
برنامج الغذاء العالمي في مدينة 
الأسبوع  دارفور  شمال  في  الفاشر 
بحسب  اللجنة  ويترأس  الماضي. 
محمد  المكلف  الإقليم  حاكم 
محكمة  قاضي  عليو،  عيسى 
لــوزارتــي  ممثلين  وتــضــم  عليا، 
والاستخبارات  والداخلية  العدل 
والدعم السريع وحكومة الإقليم 

وحكومات ولايات دارفور.

تحقيق في دارفور

إضاءة

متابعة

Monday 3 January 2022 Monday 3 January 2022
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تستهدف العمال وأصحاب العمل.
»حقوق الإنسان«  تطلق حملة معاً نعمل )لك حق وعليك واجب(

المحمود/ التشريعات القطرية تؤكد على أنّ العلاقة بين العمال 
وأصحاب العمل أساسها العدالة الاجتماعية.

4 محاور للحملة تتضمن الصحة ..ساعات العمل ..السكن  اللائق.. والسلامة المهنية 
تكريم الشركات غير المخالفة الملتزمة بالمعايير القانونية

الدوحة: ٢ يناير ٢٠٢٢

 تطلــق اللجنــة  الوطنيــة لحقــوق الإنســان  اليــوم، 
ــب(  ــك واج ــق وعلي ــك ح ــل ) ل ــاً نعم ــة  مع حمل
ــة  ــل اللجن ــراتيجية عم ــذ  اس ــار تنفي ــك في أط وذل
الراميــة الى تعزيــز التوعيــة عــى المســتوى الوطنــي 
بحقــوق  المعرفــة  لرســيخ  التعــاون   وضرورة 
وواجبــات  العــال  ونــر ثقافــة حقــوق الإنســان 
وأصحــاب  الحملــة  وتســتهدف  عامــة،  بصــورة 
العمــل  والعالــة المقيمــة في دولــة قطــر  مــن 
ــم  ــا له ــي كفله ــم الت ــم  بحقوقه الجنســن لتوعيته
الدســتور القطــري وأكــد عليهــا قانــون العمــل 
لحقــوق  الدوليــة  بالاتفاقيــات  تعزيزهــا  وتــم   ،
ــيا في  ــة لاس ــا الدول ــت عليه ــي صادق ــان الت الإنس
ظــل التعديــات القانونيــة  في التريعــات القطريــة 
والتــي جــاءت مؤكــدة عــى حايــة حقــوق العــال 
ــة  ــاء مأذوني ــال الحــد الأدنى وإلغ وعــى ســبيل المث

ــة. ــات العالي ــوية النزاع ــرق تس ــروج وط الخ
وتهــدف الحملــة التــي ستســتمر لمــدة شــهر الى 
ــز حقــوق  ــة وتعزي ــة في حاي ــدور اللجن ــة ب التوعي
ــن  ــال م ــل والع ــاب العم ــن أصح ــان، وتمك الإنس
ــورات  ــاً للتط ــا وفق ــع به ــم والتمت ــة حقوقه معرف
التريعيــة بالدولــة ، وتحســن الوضــع الاقتصــادي 
كــا  العمــل،  وأصحــاب  للعــال  والاجتاعــي 
ــة التــي  تهــدف لمعرفــة العوائــق القانونيــة والفعلي
تقــف عائقــاً  دون تمتــع  أصحــاب العمــل والعــال 
بحقوقهــم، وكســب تأييــد المجتمــع القطــري لجهــود 
تعزيــز حقــوق العالــة وحايتهــا ،فضــاً عــن 
تعزيــز دور الــركات  في حــل المشــاكل  التــي تحــول 
ــي. ــكل فع ــم بش ــال  لحقوقه ــة  الع دون مارس

وأكــد الســيد عبــد اللــه عــي المحمــود مديــر 

ــة الوطنيــة  إدارة العاقــات العامــة والإعــام باللجن
الحملــة  لحقــوق الإنســان، عــى أهميــة هــذه 
باعتبارهــا تســتهدف شريحــة هامــة في المجتمــع 
تقــوم بــدور كبــر في دفــع عمليــة التنميــة بالبــاد، 
وأضــاف أنــه ومــن هــذا المنطلــق تــولي اللجنــة 
ــا  ــة لقضاي ــغ الأهمي ــان بال ــوق الإنس ــة لحق الوطني
العــال وأصحــاب العمــل عــى حــد الســواء بهــدف 
ــى  ــا ع ــان وترجمته ــوق الإنس ــادئ حق ــيخ مب ترس
أرض الواقــع في مجــالات العمــل المختلفــة والإســهام 
في  تذليــل كافــة المعوقــات التــي تحــول دون تمتــع 
ــة . ــر منقوص ــة غ ــوق كامل ــراف بحق ــع الأط جمي

أن  الى  المحمــود في تصريحــات صحافيــة  وأشــار 
ــب (  ــك واج ــق وعلي ــك ح ــل )ل ــاً نعم ــة مع حمل
ركــزت عــى محــاور هامــة شــملت جميــع الجوانــب 
ــي  ــل والت ــاب العم ــال وأصح ــق  بالع ــي تتعل الت

ســيتم التعريــف بهــا وبحثهــا ومناقشــتها مــن قبــل 
ــأتي ضمــن سلســلة  ــك ي المختصــن ، وأضــاف أن ذل
تطلقهــا  التــي  التوعويــة   الحقوقيــة  الحمــات 
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان مســتهدفة فيهــا  
فئــات المجتمــع المختلفــة  للتعريــف بــدور اللجنــة  
ــن  ــر م ــاً الى الكث ــان، لافت ــوق الإنس ــة حق في حاي
التــي يتوجــب   الضوابــط والنظــم والتريعــات 
عــى العامــل ورب العمــل الالتــزام بهــا، ونــوه 
المحمــود بــأن قانــون العمــل  القطــري كفــل جميــع 
ــل  ــا كف ــال ك ــة للع ــة والاجتاعي ــوق المهني الحق
حقــوق أصحــاب العمــل وفــق عاقــة تعاقديــة 
ــد  ــم وتأكي ــداً عــى تدعي ــن، وجــاء مؤك ــن الطرف ب
حقــوق العــال، وتوفــر الظــروف المناســبة للعمــل، 
ووســائل الوقايــة مــن أخطــار العمــل وأضراره ، 
ــة للعــال، وأشــار الي أن  وضــان الظــروف الصحي

ــي جــاءت مؤامــة  مــع  ــة - الت التريعــات القطري
الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة - تؤكــد  عــى 
أنّ العاقــة بــن العــال وأصحــاب العمــل أساســها 

ــة. ــة الاجتاعي العدال
ــور  ــاور وســيكون مح ــة مح ــة أربع ــاول الحمل وتتن
الصحــة حــاضراً خــال الأســبوع الأول، بينــا ســركز 
بســاعات  يتعلــق  عــى محــور  الثــاني  الأســبوع 
الثالــث  الأســبوع  الراحــة، وفي  وأوقــات  العمــل 
ســيتم تنــاول محــور الســكن الائــق ، وبينــا ســركز 
ــة ،  الأســبوع الختامــي عــى محــور الســامة المهني
وبدورهــا ســتقوم اللجنــة في ختــام الحملــة بالتقييم 
وقيــاس الأثــر  ومــدى تحقيــق الأهــداف  المرجــوة 

ــة . مــن خــال مــؤشرات رقمي
وحســب الخطــة  ســتنفذ حملــة معــاً نعمــل ) لــك 
حــق وعليــك واجــب(  محــاضرات  توعويــة وتثقيفية  
فيــا يتعلــق  بحقــوق  العــال  وأصحــاب  العمــل 
ــع   في  أماكــن تواجدهــم، كــا ســيتم اصــدار وتوزي
-بروشــورات  بوســرات  تتضمــن  إعاميــة  مــواد 
-أفــام توعويــة – رســائل هاتفيــة ومقــالات وتقاريــر 
ــطة  ــم أنش ــة الى تنظي ــة ، بالإضاف ــج تلفزيوني وبرام
توعويــة في عــدد مــن المصانــع  ومراكــز الهــال 
الأحمــر القطــري وغرهــا مــن أماكــن تواجــد العــال 
ــد مســتديرة  لمناقشــة  أوضــاع  ، كــا ســتعقد موائ
الســفارات  مــع  بحقوقهــم   العــال  وتمتعهــم  
بحيــث  تطلــب اللجنــة تزويدهــا بماحظاتهــم  حــول 
ــك مــع الاقتصاديــن  تحســن  وضــع العــال ، وكذل
والإعاميــن  الــركات  وممثــي  والأكاديميــن 
والمنظــات الدوليــة  وغرهــا مــن الجهــات ذات 
العاقــة ، وفي ختــام الحملــة ســيتم  تكريــم الركات  
التــي التزمــت بالمعايــر القانونيــة ولم يســجل عليهــا 

ــام 2020-2021م. ــال ع ــات خ مخالف

فرنسا تزيل العلم الأوروبي 
عن قوس النصر

أزالــــــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، أمــس 
ــم الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي  ــلــ الأحـــــــــــد، عــ
ــــوع تـــحـــت قــــــوس الـــنـــصـــر فــي  ــرفــ ــ المــ
باريس، بعدما اتهم اليمين الرئيس 
الهوية  »محو«  بـ ماكرون  إيمانويل 
الاتــحــاد مكان  ورُفـــع علم  الفرنسية. 
الــعــلــم الــفــرنــســي لــيــلــة رأس الــســنــة، 
مـــســـاء الــجــمــعــة ـ الـــســـبـــت، لـــإشـــارة 
إلــــى تـــولـــي فــرنــســا رئـــاســـة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي لــأشــهــر الــســتــة المــقــبــلــة. 
المتطرفة  اليمين  مرشحة  وتــعــهّــدت 
مــاريــن لـــوبـــان، بــتــقــديــم شــكــوى إلــى 
الدولة، أعلى محكمة إدارية  مجلس 

في فرنسا، من أجل إزالة العلم.
)فرانس برس(

بوركينا فاسو: 
تحييد 29 مسلحاً

أســفــر هــجــوم شــنــه مــســلــحــون، أول 
مــن أمــس السبت، على وحـــدات من 
ــــاع والأمـــــــن فــــي شــمــال  ــدفـ ــ قــــــوات الـ
فــاســو، عــن إصابة  غــربــي بوركينا 
ــم »تــحــيــيــد 29  11 جـــنـــديـــا، فــيــمــا تـ
إرهابياً«، وفق ما ذكر الجيش، أمس 
الأحــــد. وأوضــــح الــجــيــش فــي بيان 
أن »المــســلــحــن اســـتـــهـــدفـــوا مــواقــع 
الوحدات العسكرية ووحدات الدرك 
في منطقة )بعثة( المراقبة في بلدة 
غــــومــــبــــورو« بــمــحــافــظــة بـــوكـــل دو 

موهون.
)فرانس برس(

مالي تقترح تأجيل 
انتخاباتها 5 سنوات

ــالـــي عــبــد  ــيـــة مـ كـــشـــف وزيــــــر خـــارجـ
الــلــه ديــــوب، أول مــن أمـــس الــســبــت، 
أن الـــســـلـــطـــات المـــؤقـــتـــة فــــي الـــبـــاد 
اقـــتـــرحـــت عــلــى جــيــرانــهــا فـــي غــرب 
أفــريــقــيــا تــمــديــد الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
للعودة إلى الديمقراطية، في أعقاب 
الانقلاب العسكري في 2020، خمس 
سنوات. وكانت الحكومة الانتقالية 
قـــد اتــفــقــت فـــي الــبــدايــة عــلــى إجـــراء 
في  وتشريعية  رئاسية  انتخابات 
فبراير/شباط المقبل بعد 18 شهراً 

على الانقلاب.
)رويترز(



قيس  الرئيس  طريق  لخريطة  المعارضة  التونسية  الأحزاب  تجمع 
بلورة  البلاد، من دون  أن عام 2022 سيكون صعباً على  سعيدّ على 
خطة موحدة لمواجهة قرارات الرئيس، بل الاتكال على نضال سياسي 

وشعبي ليس منظماً بعد

تسير العلاقات 
بين تركيا وأرمينيا 

إلى الأمام، مع 
مواصلة الجانبين 

اتخاذ خطوات 
في سبيل عقد 

محادثات تمهّد 
لتطبيع العلاقات 

بين الدولتين. 
لكن رغم هذا 

التقدم، فإن المسار 
للوصول إلى هذه 

الغاية، لن يكون 
هيناً، خصوصاً مع 

حجم الخلافات 
بين الطرفين، من 

التاريخ إلى ناغورنو 
كاراباخ

67
سياسة

لمــا بــعــد 2022 مــا يجعل مــن الــصــعــب قبول 
هـــذه الــخــيــارات مــن الــشــعــب ومـــن المنظمات 

والأحزاب«.
وتوقع حجي أن »تأتي الأوضاع الاقتصادية 
على سعيّد وتنزع عنه كل مشروعية يتبجح 
بها، وهو إما سيتراجع أو سيلفظه الشعب«، 
عــلــى حـــدّ تــعــبــيــره. وتــمــنــى أن »يــعــود سعيّد 
إلــى رشــده ويــدخــل فــي تشاركية حقيقية مع 
الأطراف الحزبية والاجتماعية والمؤسساتية 
ــة بمشاركة  ويــتــم الاتـــفـــاق لــلــخــروج مــن الأزمــ

الجميع وبتحمل الجميع للتضحيات«.
ــادي فــــــي حـــركـــة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ مــــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر ال
»النهضة«، وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــســام، فــي تصريح لـــ
العام الجديد »سيكون بشكل أو بآخر امتداداً 
العام  للحراك السياسي الذي شهدناه أواخر 
المــاضــي، مــع اشــتــداد خــط المــقــاومــة للانقلاب، 
ســواء في أوســاط النخبة عبر تشكيل جبهة 
الشعبي  المستوى  على  أو  عريضة،  سياسية 
الــشــارع، متوقعاً أن يكون عام  بتوسع حركة 
2022 »عام نهاية الانقلاب وإغلاق حقبة قيس 
أعلنها  التي  المواعيد  وعــن  الــســوداء«.  سعيّد 
سعيّد للاستحقاقات، اعتبر عبد السلام أنها 
لــهــا«، مضيفاً  مــعــنــى  لا  مـــنـــاورات  »جميعها 
أن »الــكــل طــالــب ســعــيّــد بــوضــع ســقــف زمني 
للعودة إلى الشرعية والدستور، فإذا به يضع 
خريطة طريق مسقطة هدفها تأبيد الخروج 
على الدستور«. وشدّد على أن »خريطة قيس 
المجموعات  غير  أحــد  بها  يعترف  لــم  سعيّد 
المناصرة له، فإجراء الانتخابات آخر عام 2022 
لا يعني شيئاً، وإذا حصلت فلن تكون سوى 
السلطات  كــل  اختطف  الـــذي  لسعيّد  مبايعة 
ــا بــــن يــــديــــه«. ولـــفـــت الـــقـــيـــادي فــي  ووضـــعـــهـ
»النهضة« إلى أن »آلية الاستفتاء الإلكتروني 
ــد لـــتـــمـــريـــر مـــشـــروعـــه  ــيّـ ــعـ ــا سـ ــهـ ــتـــرحـ ــتــــي اقـ الــ
أصبحت موضع تندر من الجميع، ولن تجد 
استجابة من الرأي العام، وكل ما يفعله قيس 
وتبديد  انقلابه  عمر  تقصير  هو  الآن  سعيّد 
غــيــر محله«.  فــي  التونسيين  أوقــــات وجــهــود 
وأسف عبد السلام لأن الرئيس التونسي »لا 

خــريــطــة طــريــق الــرئــيــس، تــحــت مــبــرر إدخـــال 
إصلاحات على النظام السياسي في البلاد.

شرعية واهية
ورأى القيادي في حزب »التيار الديمقراطي«، 
حجي،  نبيل  الديمقراطية،  الكتلة  في  النائب 
أن مـــا أعــلــنــه ســعــيّــد مـــن مـــواعـــيـــد فـــي 2022 
»ليس خريطة طريق، بل مشروعه الشخصي 
ومحاولة منه لإضفاء شرعية كاذبة وواهية 
ــفـــة عـــلـــى مــــشــــروع مـــعـــد مــســبــقــا، طــالمــا  ومـــزيـ
ــي عـــامـــي  ــ ــه فـ ــاتـ ــابـ ــطـ ــه بـــخـ ــ كــــــان يـــســـتـــشـــهـــد بـ
حــديــث  فـــي  حـــجـــي،  وأضـــــاف  و2013«.   2012
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــا يقدمه سعيّد 
ــد أن يــضــفــي  ــريـ هــــو حـــلـــم شــخــصــي عــبــثــي يـ
عــلــيــه كـــســـاء ديــمــقــراطــيــا وشـــعـــبـــيـــا«، مــشــيــراً 
للجمهورية  رئيساً  سعيّد  يعتبر  لا  أنــه  إلــى 
أن  يفترض  الــرئــيــس  »فــهــو لا يستحقها، لأن 
يــكــون ضــامــنــا لــوحــدة الـــدولـــة وهـــو أبــعــد من 
ــا أعــلــنــه ســعــيّــد لا  ــذا«. ورأى حــجــي أن »مــ ــ هــ
مواصلة  وهــو  ودســتــوريــا،  قانونياً  يستقيم 
فـــي الانــــحــــراف بـــالـــدســـتـــور، فــنــحــن فـــي حــالــة 
لا  وبــالــتــالــي   ،80 بالفصل  فعّلها  استثنائية 
والــنــظــام تحت غطاء  الــدســتــور  يمكن تعديل 
التدابير الاستثنائية من قبل شخص واحد«.

إلــى منتهى  وتوقع حجي »ألا بذهب سعيّد 
قبل  التونسي،  للشعب  وسيتبين  أعلنه،  مــا 
المــنــظــمــات والأحــــــزاب، أن مــشــروعــه كــــاذب لا 
ولا  تقدماً  ولا  رخـــاء  لا  لهم  يحقق  أن  يمكن 
بـــنـــاء اقــتــصــاديــا ولا نــهــوضــا بـــالـــفـــقـــراء، بل 
هــو مــجــرد مــشــروع خــيــالــي وهــمــي«. وأشـــار 
إلى  الديمقراطي«  »التيار  القيادي في حزب 
ومالياً  واقتصادياً  سياسياً  الــرؤيــة  »غــيــاب 
لــانــعــكــاســات الاجــتــمــاعــيــة لـــأزمـــة، فــعــاوة 
عــلــى الأزمــــة الــصــحــيــة والــوفــيــات فــي 2021، 
شهدت البلاد زلزالًا سياسياً نعتبره انقلاباً 

على الدستور«.
وبيّ حجي أن »قانون المالية 2022 وتعهدات 
تبشر  لا  الــدولــي،  النقد  لصندوق  الحكومة 
بـــاســـتـــقـــرار اجــتــمــاعــي بــســبــب ذهـــابـــنـــا في 
خيارات مؤلمة في غياب التشاور وأي رؤية 

يــؤمــن بــتــوافــقــات ولا حـــوار، بــل كــل مــا يريده 
هو إشباع شهوته من السلطة لا غير، ولذلك 
إلا بحركة  تــكــون  لــن  الديمقراطية  عـــودة  فــإن 
الطبقة السياسية وقوى  نضالية واسعة من 
 حالة استفاقة 

ً
الشعب«. ورأى »أن هناك فعلا

السياسية وتــوحــد على  الــقــوى  بــن  متنامية 
هدف إسقاط الانقلاب«.

ــه »لا  ــن أنــ ر الـــقـــيـــادي فـــي »الــنــهــضــة« مـ
ّ
وحــــــذ

ى 
ّ
الــيــوم، فإما أن يتخل توجد خــيــارات كثيرة 

ــعـــود إلــى  ســعــيّــد عـــن مـــشـــروعـــه الــخــيــالــي ويـ
يــرحــل غير  أن  أو  إطـــار الشرعية والــدســتــور، 
مــأســوف عــلــيــه«. ورأى أن »الإيــجــابــي هــو أن 
العشرية الأخيرة بعد الثورة خلقت حالة من 
الــوعــي لــدى قطاعات واســعــة مــن التونسيين 
قيادتهم  قابلين بتسليم  بشكل يجعلهم غير 

صنعت  مثلما  بالسلطة،  متفرد  واحــد  لرجل 
جرأة على الاستبداد وتحدٍ لحاجز الخوف«. 
الحرية  فــإن سعيّد »حـــاول مقايضة  وبــرأيــه، 
بـــالـــتـــنـــمـــيـــة، بــمــعــنــى الـــتـــخـــلـــي عــــن مــكــتــســب 
المشاكل   

ّ
حــل أجــل  مــن  والديمقراطية  الــحــريــة 

فعله  ما  كل  ولكن  والاجتماعية،  الاقتصادية 
هو القضاء على الحرية والتنمية ودفع البلاد 

نحو متاهات الإفلاس لا غير«.

توقعات بتوسع المعارضة
ولا يخرج حزب »حراك تونس الإرادة« )الذي 
أســســه الــرئــيــس الأســبــق المــنــصــف المـــرزوقـــي( 
عن التوقعات بسنة صعبة على تونس. وفي 
هــذا الإطــــار، قــال المــتــحــدث بــاســم الــحــزب عمر 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  السيفاوي، 

ــامــــض،  ــار غــ ــ ــــسـ إن »تـــــونـــــس تـــســـيـــر نــــحــــو مـ
وستكون السنة صعبة من الناحية السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية«. وشدّد هو الآخر 
التي وضعها قيس سعيّد،  »الطريق  أن  على 
أو مـــا يــســمــى بــخــريــطــة الــطــريــق، غــيــر قابلة 
للرجوع  جــديــا  مــســاراً  ليست  وهــي  للتنفيذ، 
وتابع:  الديمقراطية.«  ولــعــودة  الشرعية  إلــى 
ــــاب،  ــقـ ــ ــة الانـ ــعــــارضــ »نـــنـــتـــظـــر أن تـــتـــوســـع مــ
يكون  وأن  للانقلاب،  قوية  مقاومة  وستكون 
إلى نصابها«،  الأمــور  الضغط شديداً لتعود 
القائمة،  السلطات  نوايا  »تتضح  أن  متوقعاً 
د الأزمة التي تمر 

ّ
وسيظهر أن ما فعلته سيعق

بها البلاد أكثر«.
وفي السياق، رجح النائب عن حزب »ائتلاف 
ــــي تــصــريــح  ــن عـــطـــيـــة، فـ ــ ــذر بـ ــنــ الـــــكـــــرامـــــة«، مــ

»العربي الجديد«، أن يكون عام 2022 »سنة  لـ
نضال بامتياز ضد الانقلاب والديكتاتورية، 
وسنة سجال بين القوى الديمقراطية بمختلف 
ــل المـــؤمـــنـــن بــالــديــمــقــراطــيــة  مــرجــعــيــاتــهــا وكــ
ــثـــورة ضــد قـــوى الــرجــعــيــة والــدكــتــاتــوريــة  والـ
والمــؤمــنــن بــالانــقــاب ومـــن يــرغــبــون بــفــرض 
رأيهم بالقوة وبالعسكر«. وأضاف: »ستكون 
ســنــة صــــراع حــقــيــقــي ضـــد قــــوى تــريــد إعــــادة 
تونس إلى مربع الاستبداد، ضد من يعتقدون 
بأن تونس لا تستحق الحرية والديمقراطية، 
ويريدون مقايضتها بالخبز، في وقت أثبتت 
الـــتـــجـــارب أن مـــن يــقــايــض يــخــســر المــســاومــة 
ويــخــســر الــديــمــقــراطــيــة والـــخـــبـــز«. وتـــابـــع بن 
عــطــيــة: »ســتــكــون ســنــة نــضــال ضـــد الــتــحــايــل 
على الشعب الذي وقع في 25 يوليو بأكاذيب 

انة«.
ّ
وشعارات رن

ــلـــب تـــونـــس«،  ــــزب »قـ ويـــنـــضـــم الـــنـــائـــب عــــن حـ
 في 

ً
ــارة، إلــــى الــــــرأي نــفــســه، قـــائـــا ــمــ رفـــيـــق عــ

»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن »ســلــطــات  تــعــلــيــق لــــ
الانــــقــــاب مـــاضـــيـــة فــــي تـــكـــريـــس ســيــاســاتــهــا 
البحث عن شرعنتها  اللادستورية من خلال 
ــــي ضـــرب  ــامــــض فـ ــفـــتـــاء إلــــكــــتــــرونــــي غــ بـــاســـتـ
لــقــواعــد الــديــمــقــراطــيــة الــتــشــاركــيــة ووســائــل 
وتــوقــع  الــدســتــوريــة«.  للديمقراطية  التعبير 
عــــمــــارة أن »تــــــــزداد مـــعـــارضـــة الانــــقــــاب قـــوة 
وصلابة في مقاومة محاولات الالتفاف على 
الجديد  »الــعــام  أن  إلــى  مشيراً  الديمقراطية«، 
سيظهر فــشــل خـــيـــارات ســعــيّــد الــعــبــثــيــة وقــد 
تنتهي بنهاية الانقلاب وعودة الديمقراطية«. 
ورأى أنه »لا توجد خيارات كثيرة إلا مواصلة 
الـــنـــضـــال«. أمـــا الــقــيــادي فـــي حــــراك »تــوانــســة 
ــبـــق  ــر الأسـ ــ ــوزيـ ــ ــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، الـ ــ مــــن أجــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لا  ســمــيــر ديـــلـــو، فــقــال لـــ
أنتظر ســوى الــتــردي الاقــتــصــادي والــتــدهــور 
السّياسي،  الانــقــســام  مــن  ومــزيــداً  الاجتماعي 
الصلبة  بالمؤسّسات  يحتمي  رئيس  بوجود 
ويعاني عزلة متصاعدة ومعارضة ليس لها 
من خيار إلا توحيد جهودها لإسقاط انقلاب 

لا مستقبل له«.
وحول المواعيد التي أعلنها سعيّد، قال ديلو 

للتنفيذ، وإن  قــابــلــة  غــيــر  المــواعــيــد  »هــــذه  إن 
أصرّ سعيّد على المرور بقوّة فسيكون المشهد 
ــــرب لــلــعــبــثــيــة، ولــــم تــتــم اســـتـــشـــارة الــهــيــئــة  أقـ
هذه  إقـــرار  قبل  للانتخابات  ة 

ّ
المستقل العليا 

الــرغــم مــن أن تحديد المواعيد  المــواعــيــد، على 
الانــتــخــابــيــة هـــو مـــن صــمــيــم اخــتــصــاصــاتــهــا 
ـــد 

ّ
وفــــق الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي الـــحـــالـــي، مـــا ول

انتخابيّة محددة سابقاً  تقاطعاً مع مواعيد 
الأكبر  الإشــكــال  ولكن  البلدية(،  )الانتخابات 
ليس تقنياً ولا فنياً بل دستوري سياسي«. 
لانـــقـــاب  يـــتـــوســـع  »الــــرفــــض  أن  ــلـــو  ديـ ورأى 
الانتخابية  ورزنامته  الدستور،  على  سعيّد 
لــن تنتج فــي أقــصــى الــحــالات إلا سلطة أمــر 
واقع ودستوراً وقوانين لا قيمة لها«. وأضاف 
ــع انــفــراجــة ســريــعــة ولا عــودة 

ّ
ديــلــو: »لا أتــوق

وشــيــكــة لــلــديــمــقــراطــيــة بــل نــضــالًا مستميتاً 
السياسيّة  اللحظتين  بتقاطع  كــلــه 

ُ
أ سيؤتي 

والاجتماعية، وما لذلك من تأثير في مواقف 
الـــقـــوى الــخــارجــيــة والمـــؤســـســـات الــداخــلــيــة«، 
بحسب تعبيره. ولا يرى القيادي في مبادرة 
كتلة حزب  لــإنــقــاذ«، رئيس  الوطني  »الــلــقــاء 
»تحيا تونس« البرلمانية، مصطفى بن أحمد، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مــؤشــرات  فـــي تــصــريــح لـــ
عــلــى نــهــايــة الأزمــــــة الــســيــاســيــة خــــال الــعــام 
لقلب  للعادة  أمــر خــارق  لــم يقع  »إذا  الحالي، 
الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها، وما دون 
التعمق«.  فــالأزمــة تتجه نحو مــزيــد مــن  ذلــك 
ولفت إلى أن »الوضع ضبابي وينبئ بمزيد 
مـــن الــتــعــقــيــدات«، مــضــيــفــا أن »الأزمـــــة ليست 
واقــتــصــاديــة،  مالية  فالمسألة  فــقــط،  سياسية 

وهي التي ستحسم الأمر«.
الافــتــراضــيــة  »المـــواعـــيـــد  أن  أحـــمـــد  بـــن  ورأى 
الــتــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس ســعــيّــد ســتــكــون رهــن 
ــة 

ّ
ــيـــد هــش ــي مـــواعـ ــ الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي، وهـ

اكتفينا  مـــا  وإذا  ــبـــات،  وثـ بـــوضـــوح  تــنــبــئ  لا 
بـــمـــشـــروع الـــرئـــيـــس فـــهـــو مــــشــــروع طـــوبـــاوي 
وغــــيــــر قــــابــــل لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ«. وتــــابــــع أنـــــه »حــتــى 
غير  فالعملية  لسعيّد،  للمساندين  بالنسبة 
واضحة لا من حيث الاستفتاء ولا الاستشارة 
الإلكترونية«، مشيراً إلى أن »المعارضة أيضاً 
في حالة تململ، ولم تتشكل بعد حتى تكون 

 للوضع الحالي«.
ً
بديلا

دعم محدود لمسار سعيدّ
لكن على الرغم من هــذه المــواقــف المعارضة 
لتوجهات سعيّد وانقلابه، تبرز آراء أخرى 
التي حدّدها  المحطات  نجاح  إمكانية  ترى 
الرئيس التونسي. وقال القيادي في حركة 
»الـــشـــعـــب«، الــنــائــب عــبــد الــــــرزاق عـــويـــدات، 
في  ننجح  أن  »ننتظر  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
إنجازها  على  المتفق  السياسية  المــحــطــات 
في المرحلة المقبلة، وهذا النجاح مشروط«. 
وأوضــــح أنـــه »لا يمكن الــنــجــاح فــي إنــجــاز 
ــــات الـــكـــبـــرى فــــي الـــدســـتـــور وفـــي  ــــاحـ الإصـ
إلا  الانتخابي،  والقانون  السياسي  النظام 
بتشاركية حقيقية بين كل القوى السياسية 
المـــســـانـــدة لمــســار 25 يــولــيــو، عــلــى أن يــفــرز 
الــحــوار والنقاش جملة من المخرجات  هــذا 
تــكــوّن مــســودة الــدســتــور الــجــديــد والــنــظــام 
الــســيــاســي والــقــانــون الانــتــخــابــي الــجــديــد، 
استفتاء شعبي عام يشارك  ويعرض على 
فيه كل التونسيين«. وشرح عويدات أن »من 
الــحــوار يصوّت  يوافق على مخرجات هــذا 
بنعم، والرافض بلا، وإذا ساد الرفض نعود 
إلى دستور 2014، وإذا سادت الموافقة بنعم 
نعتمد الدستور الجديد ونقوم بانتخابات 

تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها«.

تونس بمواجهة 
خطط سعيدّ

تطبيع العلاقات تركيا وأرمينيا: جسّ نبض على طريق 

»الشعب«،  حركة  في  القيادي  قال 
الداعمة لقرارات الرئيس قيس سعيدّ، 
الــنــائــب عــبــد الــــرزاق عـــويـــدات، إن 
السياسي في تونس ضروري  »الحوار 
والسياسية  الــمــدنــيــة  ــوى  ــق ال بــيــن 
يوليو/تموز   25 لمسار  المساندة 
الإصلاحات  على  نتفق  حتى  فقط، 
السياسية. أما بالنسبة للقوى الرافضة 
لهذا المسار، فلتجندّ نفسها للإجابة 
فيكون  بــا،  والــتــصــويــت  بــالــرفــض 
مختلف  بين  الفيصل  هو  الاستفتاء 
هي  فــهــذه  السياسيين،  الــفــرقــاء 

الديمقراطية«، على حدّ قوله.

»فيصل« 
الاستفتاء

تقرير

إضاءة

تونس ـ آدم يوسف

ــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس  ــرئـ يـــصـــرّ الـ
سعيّد على قيادة البلاد في المسار 
الــذي يــريــد، وفــق خريطة الطريق 
الــتــي أعــلــنــهــا فــي 13 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
المــاضــي. ووفــق هــذه الخريطة، جــرى أول من 
ــــاق المـــنـــصـــة الإلــكــتــرونــيــة  أمـــــس الـــســـبـــت إطــ
للاستشارة الشعبية حول الإصلاحات، وذلك 
الدستورية  التعديلات  مــســودة  صياغة  قبل 
والقانونية لعرضها على الاستفتاء الشعبي 
منتصف عام 2022، ما يجعل المرحلة المقبلة 
فـــي تــونــس تــبــدو أكــثــر ضــبــابــيــة وصــعــوبــة. 
وتجمع الكثير من الأحزاب التونسية على أن 
أزمـــات متعددة، سياسية  الــبــاد تسير نحو 
خـــريـــطـــة  وأن  ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ واجــــتــــمــــاعــــيــــة 

يتفق معارضو الرئيس 
على ضرورة حصول حركة 

نضالية واسعة

خريطة طريق سعيدّ غير 
واضحة حتى بالنسبة 

للمؤيدين

رفض حزبي بلا خطة موحدة

تفاؤل ودعم دولي لردم الخلافات 
يصطدمان بالخلافات التاريخية

طــريــق ســعــيّــد غــيــر قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ، وليست 
مــســاراً جــديّــا لــلــرجــوع إلـــى الــشــرعــيــة وعـــودة 
ــذه الأحــــــزاب لـــم تتفق  الــديــمــقــراطــيــة. لــكــن هــ
بعد على رؤى وخطة مــوحــدة لإنــهــاء الأزمــة 
ــرارات ســعــيّــد الانــقــابــيــة في  ــ الــقــائــمــة مــنــذ قــ
استتبعها  والتي  المــاضــي،  تموز  يوليو/   25
البرلمان. وتجمع هذه  بمواصلة تعليق عمل 
الأطــــــراف فـــي المــقــابــل عــلــى ضـــــرورة حــصــول 
والطبقة  الشعب  مــن  واســعــة  حــركــة نضالية 
الــســيــاســيــة، مـــع إشـــارتـــهـــا إلــــى وجــــود حــالــة 
اســتــفــاقــة متنامية وتــوحــد بــن الــقــوى حــول 
ــــاب. كـــمـــا أن بــعــضــهــا  ــقــ ــ ــــدف إســــقــــاط الانــ هــ
الأزمــة  فــي معالجة  يــراهــن على فشل سعيّد 
الاقتصادية المتفاقمة، وهو فشل سينزع عنه 
المشروعية. في مقابل ذلك، تسير قوى أخرى 
بدعم خطط سعيّد، متحدثة عن إمكان نجاح 

يواصل المضربون عن الطعام رفضاً لانقلاب الرئيس التونسي قيس سعيدّ، 
إضرابهم الذي دخل أمس الأحد يومه الـ11، مؤكدين عزمهم الاستمرار 
الصحي  الوضع  تدهور  رغم  فيه 
الجامعي  ونقل  بينهم.  من  لثلاثة 
ــز الـــدراســـات  ــرك ــي م ــث ف ــاح ــب وال
والبحوث الاقتصادية والاجتماعية 
زهير اسماعيل، إلى المستشفى بعد 
إصابته بهبوط حاد في الدم، فيما 
المرافقة  الصحية  اللجنة  راقبت 
للمضربين الوضع الصحي أيضاً لعز 
وأحمد  )الــصــورة(  الحزقي  الدين 

الغيلوفي.

المساعي التركية لتطبيع العلاقات مع أرمينيا ليست الأولى من نوعها، 
دبلوماسية  حملات  عبر  ذلك،  تحقيق  إلى   2009 عام  أنقرة  سعت  إذ 
ناغورنو  إقليم  قضية  حل  شملت 
تلك  بوسائل سلمية. ولكن  كاراباخ 
جاءت  وقد  تنجح،  لم  الجهود 
زيارات  وشملت  أميركية،  بوساطة 
حينها  الأرميني  للرئيس  متبادلة 
سيرج سركيسيان )الصورة(، والرئيس 
كل  غول،  الله  عبد  آنذاك،  التركي 
منهما لبلد الآخر، وتنظيم مباريات 
كرة قدم جمعت منتخبي البلدين 

في كل من تركيا وأرمينيا.

11 يوماً من إضراب الطعام

مساعٍ سابقة

هناك خلافات تاريخية عميقة بين أرمينيا وتركيا )بولنت كيليتش/فرانس برس(

غياب التشاور والقرارات المؤلمة يصعب قبولها من الشعب )ياسين قايدي/الأناضول(

ــنـــي مـــن فــتــح مــعــبــر زنـــغـــزور،  ــيـ المـــوقـــف الأرمـ
المــعــبــر، سيتم التأسيس  وفــي حــال فتح هــذا 

للعلاقات الاقتصادية«.
الدولية في  العلاقات  السياق، قال أستاذ  في 
جــامــعــة قــطــر، الــخــبــيــر فــي الـــشـــؤون الــتــركــيــة، 
علي باكير، في حديث مع »العربي الجديد«، 
يــزال مــن المبكر الحديث عــن مستقبل  إنــه »لا 
العلاقة بين البلدين، إذ إن ما تحقق إلى الآن 
هـــو تــعــيــن مــبــعــوثــن خـــاصـــن، وهـــي خــطــوة 

ليست عابرة ومهمة وبالاتجاه الصحيح«.
وأضــــاف »لــكــن بــالأخــذ بــعــن الاعــتــبــار حجم 
ــن الـــتـــاريـــخ  ــ ــل والأعــــــبــــــاء المـــحـــمّـــلـــة مـ ــاكــ ــشــ المــ
والمشاكل الجيوبوليتيكة والأمنية، فليس من 
إيجابي  تــطــور  ــع حــصــول 

ّ
تــوق بمكان  السهل 

سريع بين البلدين. غير أنه من دون أدنى شك، 
خطوة تعيين مبعوثين ممتازة، وهي تحتاج 

لأن يبنى عليها في المرحلة المقبلة«.
وتـــابـــع بــاكــيــر أن »الـــحـــرب الــتــي جــــرت في 
السياق  فــي  كانت مهمة  كــارابــاخ  ناغورنو 
الــــجــــيــــوبــــولــــيــــتــــيــــكــــي، ومـــــســـــاعـــــدة تـــركـــيـــا 
لأذربـــيـــجـــان وضـــعـــت أرمــيــنــيــا أمـــــام الأمـــر 
الواقع، مع تنحي إيران، واختيار روسيا عدم 
الانــخــراط فــي المــعــركــة«، إذ ينظر للدولتين 

إسطنبول ـ جابر عمر

شــكّــل تـــبـــادل كـــل مـــن تــركــيــا وأرمــيــنــيــا أخــيــراً 
تعيين مبعوثين خاصين، أحدث تطوّر ضمن 
خــــطــــوات بـــنـــاء الـــثـــقـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن تــمــهــيــداً 
ــة  ــوابـ ــــن بـ ــا مـ ــــات، خـــصـــوصـ ــــاقـ ــعـ ــ لــتــطــبــيــع الـ
الاقتصاد. لكن حدود التطبيع تبقى مرهونة 
بين  المنتظرة  الاجــتــمــاعــات  عنه  ستسفر  بما 
ممثلين عــن الــطــرفــن، بـــدءاً مــن شــهــر يناير/

كانون الثاني الحالي.
وبشكل مفاجئ، كشف وزير الخارجية التركي 
مولود جاووش أوغلو، عن قرار بلاده تعيين 
مبعوث خــاص لها في أرمينيا وبــدء رحلات 
طيران غير منتظمة »تشارتر« بين إسطنبول 
والــعــاصــمــة الأرمــيــنــيــة يــريــفــان، وذلـــك فــي 13 
ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال مناقشات 

الموازنة في البرلمان.
التركي بعدها بيومين تعيين  الــوزيــر  وأعــلــن 
ســفــيــر أنـــقـــرة الــســابــق فـــي واشـــنـــطـــن، ســــردار 
ذلك  ليتبع  أرمينيا،  فــي  خاصاً   

ً
ممثلا قليج، 

بإعلان آخر، بأن تركيا اتخذت خطوات لبناء 
الأرمينية،  التركية  الــعــاقــات  إطـــار  فــي  الثقة 
بهدف استقرار المنطقة. وقال جاووش أوغلو، 
أيــام، »قمنا بتعيين  في مؤتمر صحافي قبل 
ممثلينا الــخــاصــن بــشــكــل مــتــبــادل مــن أجــل 

البدء بمحادثات مباشرة«.
وأعــلــن جـــاووش أوغــلــو، فــي مقابلة مــع قناة 
أنه »لم يجر  الماضي،  الخميس  التركية   »24«
بعد تحديد موعد الاجتماع، لكن من المخطط 
أن يــنــعــقــد فـــي يـــنـــايـــر« الـــحـــالـــي. وأشــــــار إلــى 
وجــــود رغــبــة لــعــقــد الاجـــتـــمـــاع الأول فـــي بلد 
آخــر، مضيفاً: »ما نفهمه هو أن روسيا تريد 
ترغب  أرمينيا  وكــذلــك  الاجــتــمــاع،  استضافة 
في أن يكون الاجتماع الأول في موسكو وفق 
أن »أنــقــرة لا مشكلة  ما لمسناه منها«. وأعلن 
لديها إن عقد الاجتماع في روسيا أو بلد آخر، 
لكن نظراً إلى أن الجانب الروسي يبذل جهداً 
الــصــدد، فقد نظرت تركيا بإيجابية  فــي هــذا 
ــو«. وأكّــــــــد أن »المــمــثــلــن  ــكــ ــقـــده فــــي مــــوســ ــعـ لـ

نيكول باشينيان، وفي حال لقائهما سيكون 
ــار جــوكــتــان إلـــى أن  ــ ــــح«. وأشـ المــســتــقــبــل أوضــ
ــان دعــا فــي أكــثــر مــن مناسبة الطرف  ــ »أردوغـ
المستمرة  المشاكل  الحوار وحل  إلى  الأرميني 
منذ عــقــود، وقــد وجــد فــرصــة لإظــهــار نــوايــاه 
بعد حــرب إقليم نــاغــورنــو كـــارابـــاخ، مــع دعم 
تركيا باشينيان بشكل علني في الانتخابات 
الأخيرة. وهذا أظهر لرئيس الوزراء الأرميني 

أن أنقرة تريد الحوار معه«.
وأضــــــاف الــصــحــافــي الـــتـــركـــي أنــــه »مــــن جهة 
ــارابـــاخ  يـــريـــفـــان، كـــانـــت الــهــزيــمــة فـــي حــــرب كـ
عدم  مــع  الخارجية،  لسياستها  تــحــوّل  نقطة 
مـــن حليفتيها  عــلــى دعــــم  أرمــيــنــيــا  حـــصـــول 
ــا وإيـــــــــران( يــتــيــح لـــهـــا الـــنـــصـــر، وهـــو  ــيــ )روســ
مــا دفـــع بــاشــيــنــيــان لاتــبــاع ســيــاســة التهدئة 
المطبق على بلاده  الحصار  والانفتاح، لكسر 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، ولا سيما مــع دعـــم تركيا 
وإســرائــيــل لأذربــيــجــان، وعـــدم تــحــرك روســيــا 
أن »تــركــيــا  أرمـــيـــنـــيـــا«. ورأى جــوكــتــان  لـــدعـــم 
تريد أن تطبّع علاقاتها مع أرمينيا من أجل 
الوصول إلى التهدئة، وإتاحة المجال لمشاريع 
ــبـــر فـــتـــح مــمــر  اقـــتـــصـــاديـــة مـــهـــمـــة، خــــاصــــة عـ
زنغزور. وأرمينيا أيضاً تحتاج للتطبيع مع 
الاقتصادية  تنويع خياراتها  أجــل  من  تركيا 

والحفاظ على أمنها«.
واعــتــبــر المــتــحــدث نفسه أن »جــمــيــع الأطـــراف 
 أي مــشــكــلــة بقطع 

ّ
أدركـــــت عـــدم إمــكــانــيــة حـــل

الــعــاقــات وشــيــطــنــة بعضهم الــبــعــض، وهــذا 
يــعــطــي الأمـــــل بــخــصــوص فــتــح مــلــف قضية 
ــفــــاوض عــلــيــهــا.  ــتــ ــازر بـــحـــق الأرمـــــــن والــ ــ ــــجـ المـ
الأرشيف  فتح  إلــى  تدعو  كانت  دائماً  فتركيا 
التاريخية،  الحقائق  وفــق  محاكمات  وإقــامــة 
وهـــذا يــحــتــاج مــن كــا الــطــرفــن حــــواراً يــقــوده 

المؤرخون والمثقفون«.
 آلام الماضي لا ينبغي 

ّ
وختم بالقول »أعتقد أن

القوميين  لكن  الاقتصادية،  أن تمنع المصالح 
المتطرفين من كلا البلدين، يخلقون صعوبات 
أمام الحوار والوصول إلى السلام، لذلك يجب 
تحجيم دورهم للوصول إلى الهدف المنشود«.

لأرمينيا.  داعــمــتــان  أنهما  على  الأخــيــرتــن 
وأشار باكير إلى أن »هذه المعطيات دفعت 
أرمينيا لمواجهة الأمر الواقع، فيما ساعدت 
في  الأخيرة  الفترة  في  التركية  الطروحات 
بانفتاح  تسمح  بالقوقاز  تفاهمات  إنشاء 
 عــن 

ً
ــيـــع الــــاعــــبــــن بـــالمـــنـــطـــقـــة، فــــضــــا ــمـ جـ

الرسائل الإيجابية التي تم بعثها للجانب 
الأرمــيــنــي، بـــأن الانــفــتــاح والــتــعــاون وبــنــاء 
أواصر الصداقة أنفع بكثير وأفيد لأرمينيا 

والإقليم والعلاقات متعددة الأطراف«.
التركي  والصحافي  الكاتب  اعتبر  من جهته، 
»العربي  مــع  فــي حــديــث  إسماعيل جــوكــتــان، 
ــــن قــبــل  ــد«، أن »تـــعـــيـــن مـــبـــعـــوثـــن مـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
المفاوضات،  فــي  مهماً  تقدماً  يظهر  الطرفين، 
ــام الــحــوار  فــهــذه الــخــطــوة ســتــفــتــح المـــجـــال أمــ
المباشر بين تركيا وأرمينيا، لأن وجود ممثل 
ــنـــي فـــي أنـــقـــرة،  تـــركـــي فـــي يـــريـــفـــان وآخـــــر أرمـ
سيجعل الارتباط بين العاصمتين سريعاً من 

دون حاجة إلى وسطاء«.
ــوثـــن  ــعـ ــبـ المـ أن  ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »أعـ ــان  ــ ــتـ ــ ــوكـ ــ وتــــــابــــــع جـ
أجــل  مــن  مــنــاســبــة،  أرضــيــة  سيسعيان لخلق 
تحقيق اللقاء المهم للغاية بين الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الأرميني 

فـــي الاجــتــمــاع  الــخــاصــن ســيــتــبــادلان الآراء 
الأول حـــول خــريــطــة طــريــق بــشــأن الــخــطــوات 
التي يمكن اتخاذها، بما في ذلك خطوات بناء 
الثقة بين البلدين«. وأضاف: »بعد ذلك، يجب 
أن تــســتــمــر هـــذه المـــحـــادثـــات عــبــر الاتـــصـــالات 

الهاتفية ومؤتمرات الفيديو«.
الـــخـــارجـــيـــة  إعـــــــان وزارة  عـــقـــب  ذلـــــك  وجـــــــاء 
الأرمــيــنــيــة فــي 18 مــن الشهر المــاضــي، تعيين 
ــان،  ــرلمـ ــبـ روبــــــن روبـــيـــنـــيـــان، نـــائـــب رئـــيـــس الـ
 خاصاً في تركيا، وفق ما ذكر المتحدث 

ً
ممثلا

باسم الوزارة، فان أونانيان، في منشور على 
»فيسبوك«، وذلك في إطار عملية الحوار بين 

أرمينيا وتركيا.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــركــيــا أكــــدت عــبــر وزيـــر 
ــوات الــتــطــبــيــع ســتــكــون  ــطــ ــة أن خــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــإن الـــخـــطـــوات  ــ ــان، فـ ــجــ ــيــ بــالــتــنــســيــق مــــع أذربــ
التركية الأرمينية لاقت ترحيباً دولياً من قبل 
أمــيــركــا وفــرنــســا وروســـيـــا، وهـــي دول تعتبر 
مــعــنــيــة بــشــكــل مــبــاشــر بـــهـــذا المـــلـــف، نتيجة 

دعمها لأرمينيا.
ودخلت العلاقات بين تركيا وأرمينيا مرحلة 
ــرة  ــيــ ــــن الأخــ ــــرب بـ ــــحـ ــــدة تـــمـــامـــا بـــعـــد الـ ــديـ ــ جـ
وأذربــيــجــان فــي إقليم نــاغــورنــو كــارابــاخ في 

العام 2020، والتي استمرت 44 يوماً.
وإن كـــان الــتــفــاؤل يــســود عــلــى مــواقــف أنــقــرة 
 دعـــم دولـــي لـــردم الــخــافــات 

ّ
ويــريــفــان فــي ظـــل

بين الطرفين، إلا أنه ثمة شكوك حول حقيقة 
وتحسينها،  العلاقات  لتطبيع  فــرص  وجــود 
تـــاريـــخـــيـــة  هـــــنـــــاك خــــــافــــــات  أن  خــــصــــوصــــا 
واتـــهـــامـــات مـــن قــبــل أرمــيــنــيــا بـــشـــأن ارتـــكـــاب 
الأرمـــن خلال  إبـــادة بحق  العثمانيين جــرائــم 

الحرب العالمية الأولى.
وهذه المسألة )جرائم الإبادة( تعترف بها دول 
عبر  المتحدة  الولايات  وآخرها  عديدة  غربية 
الرئيس جــو بــايــدن، وذلــك فــي إبريل/نيسان 
الماضي، وهو ما ترفضه الدولة التركية، التي 
تعتبر نفسها وريثة الدولة العثمانية، خشية 
يلحقه  ومــا  بذلك  الاعــتــراف  تبعات  تحميلها 
من مطالب ربما تتعلق بالتعويضات المالية.

كــمــا أن تــركــيــا دعــمــت أذربــيــجــان بــشــكــل غير 
ــنــــزاع الأخــيــر  مـــحـــدود بـــوجـــه أرمــيــنــيــا فـــي الــ
فــي 2020، عبر تدريب  كــارابــاخ  فــي ناغورنو 
الجيش الأذربيجاني ودعمه، وبيعه طائرات 
مــن دون طــيــار مــن طـــراز »بــيــرقــدار 2B« التي 

كان لها دور في حسم المعركة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن تــركــيــا تــبــرر موقفها في 
هـــذا الإطــــار، بـــأن أذربــيــجــان دولـــة مــن العالم 
الــتــركــي وأراضــيــهــا مــحــتــلــة، وتــقــدم مــشــاريــع 
إلا  المنطقة،  لـــدول  بالفائدة  تــعــود  اقتصادية 
أن ثمة أحــاديــث فــي تركيا عــن أهـــداف لأنقرة 
ــرق تـــجـــاريـــة عــبــر  ــ تــتــعــلــق بــفــتــح مــــمــــرات وطــ
آسيا،  القوقاز ووســط  منطقة  إلــى  أذربيجان 
من خلال الحصول على معبر زنغزور الرابط 
بــن أذربــيــجــان وإقــلــيــم نــاهــتــشــيــفــان )الــتــابــع 
عنها(،  جغرافياً  منفصل  ولكنه  لأذربــيــجــان، 

وبالتالي شرق تركيا.
»الــعــربــي  ــادت مــصــادر مطلعة تــحــدثــت لـــ ــ وأفـ
ــاك مـــســـاعـــي لــعــقــد أول  ــنــ ــد«، بـــــأن »هــ ــديــ ــجــ الــ
اجتماع لمجموعة عمل مشتركة يتم إعدادها 
بين البلدين، بحلول 20 يناير/كانون الثاني 
الحالي، وسط توقعات بأن تتحسن العلاقات، 
ويــتــم قطع مسافة جــيــدة فــي إطــارهــا بحلول 

مايو/أيار المقبل«.
وأوضــحــت المــصــادر أنــه »سيتم تــرك المسائل 
التاريخية حالياً جانباً، من دون التطرق لها، 
 
ً
وتــقــديــم مــســألــة المــصــالــح المــشــتــركــة«، مشيرة

إلــــى أنــــه »فــــي حــــال كـــانـــت الـــلـــقـــاءات مــثــمــرة، 
فــســتــكــون أولــــى الــخــطــوات فــتــح المـــجـــال أمـــام 
الطيران بحلول مــارس/آذار المقبل«. وأشارت 
المـــصـــادر إلـــى أن »تــطــور الــعــاقــات، ســيــحــدّد 

توقعات بقطع 
مسافة لتحسين العلاقات 

بحلول مايو المقبل

Monday 3 January 2022 Monday 3 January 2022
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عام التحديات الكبيرة لباريس

فرنسا تقود الأطلسي عسكرياً

اقتحام الكابيتول: انقسام حزبي

يشكّل الفيلق الفرنسي 
الألماني نواة مشروع 
دفاع أوروبي موحد

بشير البكر

 ،2022 عــام  طيلــة  فرنســا،  تتولــى 
المشــتركة«  المهــام  »قــوة  قيــادة 
عاليــة الجاهزية لدى حلف شــمال 
تاريــخ  فــي  الأولــى  للمــرة  وذلــك  الأطلســي، 
علاقتهــا بالحلــف، والتــي عرفــت سلســلة مــن 
الخلافات والتوترات، كان آخرها في الخريف 
الغواصــات  صفقــة  كادت  عندمــا  الماضــي، 
النووية بين الولايات المتحدة وأستراليا، في 
ســبتمبر/أيلول الماضــي، أن تعيــد العلاقــات 
فــي  مضــى  عهــد  إلــى  والحلــف  باريــس  بــن 
قــرر  حــن  الماضــي،  القــرن  ســتينيات  نهايــة 
بــاده  انســحاب  ديغــول  شــارل  الجنــرال 
كل  وأغلــق  للحلــف،  العســكري  الجنــاح  مــن 
قواعــده علــى الأراضــي الفرنســية. ولــولا لقــاء 
الأميركــي  الرئيســن  جمــع  الــذي  المصارحــة 
ماكــرون،  إيمانويــل  والفرنســي  بايــدن  جــو 
على هامش قمة العشرين في روما في نهاية 
تحملــت  لمــا  الماضــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين 
فرنســا مســؤولية قيادة هذه القوة ذات المهام 

الخاصة في مرحلة دقيقة من عمر الحلف.
م جنرال فرنســي، أول من أمس الســبت، 

ّ
وتســل

لــواء القيــادة مــن القائــد التركــي الــذي تولــى 
هذه المهمة طيلة العام الماضي. وجاء في بيان 
المشــتركة«  المهــام  »قــوة  عديــد  أن  للأطلســي 
عاليــة الجاهزيــة ســيبلغ 3500 جنــدي خــال 
علــى  بنــاء  تشــكلت  قــوة  وهــي   .2022 عــام 
اتفــاق زعمــاء دول الأطلســي خــال قمــة ويلــز 
عــام 2014، عقــب أنشــطة روســيا الراميــة إلــى 
والتوتــرات  أوكرانيــا،  فــي  الاســتقرار  زعزعــة 
فــي  والأســاس  الأوســط.  الشــرق  منطقــة  فــي 
الألمانــي،  الفرنســي  الفيلــق  هــو  القــوة  هــذه 
الذي يتمتع بجاهزية دائمة للتحرك بســرعة 
للدفــاع عــن أي حليــف، ضمــن إطــار قــوة الــرد 
الســريع التابعــة للحلــف، والتــي يبلغ قوامها 

40 ألف جندي.
ويجــري النظــر إلــى تولي فرنســا قيادة »قوة 
الحلــف  داخــل  باهتمــام،  المشــتركة«  المهــام 
وخارجه، لعدة أســباب، يأتي على رأســها أن 
عماد هذه القوة هو الفيلق الفرنسي الألماني، 
المتمركــز فــي مدينــة ستراســبورغ الفرنســية، 
ويشــكّل النــواة لقــوة أوروبيــة موحــدة تكــون 
الموحــد،  الأوروبــي  الدفــاع  لمشــروع  المنطلــق 
الــذي يعــود إلــى ثمانينيــات القــرن الماضــي. 
والســبب الثانــي هــو أن فرنســا تنهــض بدور 
عسكري خاص في أوروبا وأفريقيا والشرق 
الأوســط والخليــج العربــي ومنطقــة المحيــط 
الوحيــدة  الأوروبيــة  الدولــة  وهــي  الهــادي، 
التــي تســتمر فــي الحفــاظ علــى جيــش كبيــر 
كبيــرة،  جويــة  وقــوة  جيــداً،  مــدرب  حديــث 
مــع  تتعاطــى  ولذلــك،  طائــرات.  وحامــات 
أوروبــا  اعتمــاد  زاويــة  مــن  الدفــاع  مســألة 
شــارل  بالجنــرال  اقتــداء  وذلــك  ذاتهــا،  علــى 
ديغــول الذي أنهى وجود القواعد الأميركية، 
وســحب فرنســا مــن حلــف شــمال الأطلســي 
عامــا، حتــى  عــام 1966، وبقيــت خارجــه 43 
أعادهــا الرئيــس الأســبق نيكــولا ســاركوزي 

مــن الأزمــات الدوليــة، وفــي ظــل تحديــات غير 
مســبوقة مطروحــة علــى الأطلســي مــن جهــة، 
الأطلســي  حلــف  داخــل  الخــاص  ووضعهــا 
مــن جهــة ثانيــة، الــذي تعــرّض إلــى الاهتــزاز 
بســبب صفقــة الغواصــات، التــي ردت عليهــا 
ودبلوماســية  إعلاميــة  حــرب  بشــن  باريــس 
ضــد الولايــات المتحــدة. وتحــدّث المســؤولون 
الأول«  »الــدرس  عــن  حينــه  فــي  الفرنســيون 
 
ّ
الــذي تعلمتــه فرنســا مــن تلك الصفقــة، هو أن
الاتحــاد الأوروبــي يجــب أن يبنــي اســتقلاله 

الاستراتيجي.
مــن  الأحــادي  الأميركــي  الانســحاب  وأظهــر 
أفغانســتان وصفقــة الغواصــات، أنه لم يعد 
بإمــكان الأوروبيــن الاعتمــاد علــى الولايات 
المتحــدة لضمــان حمايتهــم الاســتراتيجية. 
المتحــدة  الولايــات  لــدى   

ّ
أن واعتبــروا 

اهتمامــا اســتراتيجياً واحــداً فقــط؛ الصــن، 
الرئيســن   

ّ
وأن قوتهــا،  صعــود  واحتــواء 

الســابق دونالــد ترامــب والحالــي جو بايدن 
يكونــوا  أن  يجــب  حلفاءهمــا  أن  »يعتقــدان 
نكــون  أن  يجــب  أننــا  نعتقــد  نحــن  طيّعــن. 
مستقلين. لم يعد بإمكاننا الاعتماد إلا على 
أنفســنا« حســب مــا جــاء علــى لســان وزيــر 

الاقتصــاد الفرنســي برونــو لوميــر. وهنــاك 
فرنســا،  فــي  مهمــا  دوراً  يــؤدي  آخــر  عامــل 
وهــو ذو بعديــن: البعــد الأوروبــي، إذ تتولى 
الحالــي  الشــهر  مطلــع  مــن  اعتبــاراً  فرنســا 
لمــدة  الأوروبــي  للاتحــاد  الدوريــة  الرئاســة 

ستة أشهر، وذلك للمرة الأولى منذ 14 عاماً. 
وتلقــي هذه المهمــة بثقلها عليها، وتحمّلها 
أعبــاءً إضافيــة فــوق مــا تنهــض بــه بصــورة 
فــي  أساســية  مكانــة  ذات  كدولــة  طبيعيــة 
المشــروع الأوروبــي، وتقــع عليهــا مســؤولية 
تصــدّر أوروبــا وحدهــا لفتــرة إلــى حــن مــن 
الزمــن، بعــد مغــادرة حليفــة باريــس القويــة 
المستشــارة الألمانيــة أنجيــا ميــركل الحكــم. 
تتضــح  حــن  إلــى  كذلــك  الحــال  وســيبقى 
ملامــح الحكومــة الألمانيــة الجديــدة بقيــادة 
المستشــار الاشــتراكي أولاف شــولتز، الــذي 

يوصف بالانطوائي.
الرئاســية  الانتخابــات  هــو  الثانــي  والعامــل 
التــي  المقبــل،  إبريل/نيســان  فــي  الفرنســية 
محســومة  فيهــا  ماكــرون  حظــوظ  تبــدو  لا 
بصــورة قطعيــة، إذ يواجــه منافســة قويــة من 

مرشحة اليمين التقليدي فاليري بيكريس.
والمســألة التــي تلقــي بظلالهــا هــي التداعيات 
بالأطلســي،  فرنســا  لعلاقــة  التاريخيــة 
بانقــاب  ديغــول  الجنــرال  قيــام  إلــى  وتعــود 
دبلوماسي، حين كتب في 7 مارس/آذار 1966 
جونســون،  لينــدون  الأميركــي  نظيــره  إلــى 
إن »فرنســا تقتــرح اســتعادة ممارســة كامــل 
ســيادتها علــى أراضيهــا«. لــم يهــدف ديغــول 
الخــروج مــن معاهــدة حلف شــمال الأطلســي، 
عتهــا باريــس فــي 4 إبريــل 1949 إلــى 

ّ
التــي وق

جانــب 11 دولــة أخــرى، مــن الكتلــة الغربيــة، 
بــل حــرص علــى أن يحــدد، مــن خــال إعــادة 
 

ّ
 فرنســا تظل

ّ
صياغــة المــادة 5 مــن المعاهدة، أن

علــى اســتعداد »للقتــال إلــى جانــب حلفائهــا 
ــه 

ّ
أن  

ّ
إل لعــدوان«،  أحدهــم  تعــرّض  حالــة  فــي 

مــن الناحيــة السياســية، أبــدى، لأول مــرة منذ 
بدايــة الحــرب الباردة، بوضوح، رغبة فرنســا 
فــي الاســتقلال عــن الولايــات المتحــدة. وبعــد 
الأطلســي  مــن  باريــس  طلبــت  قصيــر،  وقــت 
إخــاء 29 قاعــدة تابعة للحلف موجودة على 
الأراضــي الفرنســية منــذ بداية الخمســينيات 
الجنــود  عــدد  ويقــدّر  الماضــي.  القــرن  مــن 
وعائلاتهــم بحوالــي 100 ألــف، وبذلــك تم نقل 
مقر القوات الأميركية في أوروبا إلى بلجيكا.

8
سياسة

قبل 3 أيام من مرور 
عام على اقتحام 

أنصار دونالد ترامب 
مقر الكونغرس، لا يزال 
الانقسام الشعبي في 

تفسير أحداث ذلك اليوم 
الدموي قائماً على 

أساس حزبي

بدأ العهد الفرنسي في قيادة حلف الأطلسي، مطلع العام الحالي، وسط جملة من التحدّيات والأسئلة المؤثرة على قرار باريس 
وعلى رغبتها في استكمال الاستقلالية عن الأميركيين، من دون التخليّ عن تحالفها معهم، والأهم تمرير رئاسيات 2022

جندي فرنسي في احتفال 14 يوليو الماضي )لودوفيك ماران/فرانس برس(

الولايــات  فــي  الشــعبي  الانقســام  يســتمر 
المتحــدة بــن الديمقراطيــن والجمهوريــن، 
التــي  الرئاســية  الانتخابــات  نتائــج  حــول 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي  أجريــت 
الديمقراطــي  المرشــح  فيهــا  وفــاز  الماضــي، 
جــو بايــدن، نظــراً للضغط وكثافة التشــكيك 
فــي النتائــج الــذي مارســه الرئيــس الخاســر 
دونالــد ترامــب، بالإضافــة إلى قــرب النتائج 
الأمــر  هــذا  كان  وإذا  وبايــدن.  الأخيــر  بــن 
علــى  للقلــق  إثــارة  الأكثــر  يبقــى  مفهومــا، 
الديمقراطيــة والوحــدة الوطنيــة الأميركيــة، 
بنظر المراقبين، الانقسام على أساس حزبي 
فــي تأويــل وتفســير وإدانــة اقتحــام أنصــار 
الملياردير الجمهوري، ومن بينهم الكثيرون 
لمقــر  الأميركــي،  المتطــرف  اليمــن  تيــار  مــن 
الثانــي  يناير/كانــون   6 فــي  الكونغــرس 
التصديــق  جلســة  مــع  بالتزامــن  الماضــي، 
علــى فــوز بايدن، وهو وضع أكده اســتطلاع 
»واشــنطن  أجرتــه صحيفــة  للــرأي  مشــترك 
بوســت« وجامعــة ماريلانــد. ويصّعــب ذلــك 
مهمــة التحقيــق الــذي تجريــه لجنــة خاصــة 
علمــا  الاقتحــام،  حــول  النــواب  مجلــس  فــي 

مــن  نســبة  أن  أيضــا  أظهــر  الاســتطلاع  أن 
»المســتقلين« تميــل إلــى حــدّ مــا إلــى وجهــة 

 ترامب.
ّ

نظر صف
الــذي  الدمــوي،  الهجــوم  علــى  عــام  وبعــد 
يواجــه حولــه ترامــب أســئلة تتعلــق بــدوره 
وجــد  عليــه،  التحريــض  أو  لــه  الإعــداد  فــي 
الاستطلاع أن جمهوري الحزبين منقسمان 
بشــكل عميــق فــي مــا حــدث فــي ذلــك اليــوم، 
التــي  الأحــداث  فــي  ترامــب  تــورط  ودرجــة 
ت بقوة الديمقراطيــة الأميركية العريقة. 

ّ
هــز

الانقســامات  فــإن  الاســتطلاع،  وبحســب 
انتخابــات  وحــول  الهجــوم  حــول  الحزبيــة 
ســؤال  كل  علــى  تطغــى  الرئاســية   2020
وصــولًا  المشــترك،  الاســتطلاع  فــي  ورد 
مــن  عــدد  بحــق  التــي صــدرت  الأحــكام  إلــى 
المقتحمــن والمتورطــن مــن أنصــار ترامــب. 
يتعلــق  ســؤال  فقــط  الانقســام  مــن  وســلم 
بقــوات فــرض الأمــن التــي أصيــب عــدد منها 
نســبة  وبلغــت  المتظاهريــن.  باعتــداءات 
العنــف  لاســتخدام  مبــرراً  يجــدون  الذيــن 
الحكوميــة،  المؤسســات  أو  الحكومــة  ضــد 
34 فــي المائــة، وهــي نســبة ذكــرت »واشــنطن 
التــي  النســب  مــن  أعلــى  أنهــا  بوســت«، 
ســجلتها اســتطلاعات ســابقة للصحيفة أو 
لمؤسسات إخبارية أخرى حول السؤال ذاته 
خــال العقديــن الماضيين. وقــال 40 في المائة 
من الجمهوريين و41 من المستقلين و23 في 
المائة من الديمقراطيين إن هذا العنف مبرر.
إلــى ذلــك، وجــد 60 فــي المائــة مــن المســتطلعة 
»جــزءاً  يتحمــل  ترامــب  أن  أخيــراً  آراؤهــم 
مــن  بهــا«،  بــأس  لا  »نســبة  أو  كبيــراً«، 
المســؤولية فــي اقتحــام الكابيتــول، لكــن 72 
فــي المائــة مــن الجمهوريــن و83 فــي المائــة 
مــن الذيــن صوتــوا لترامــب، رأوا أن الأخيــر 
يتحمــل »بعــض المســؤولية« أو »لا يتحمــل 

أي مسؤولية على الإطلاق« في الهجوم.

مــن  المائــة  فــي   68 أعــرب  عــام،  وبشــكل 
الأميركيين في استطلاع »واشنطن بوست« 
لا  بــأن  اعتقادهــم  عــن  ماريلانــد  وجامعــة 
واســع  تزويــر  حصــول  علــى  متينــا  دليــل 
النطــاق فــي نتائــج انتخابات الرئاســة التي 
إلــى البيــت الأبيــض، وقــال  أوصلــت بايــدن 
30 فــي المائــة مــن المســتطلعة آراؤهــم إن ثمــة 
هــذه  فــإن  أيضــا  لكــن   .

ً
فعــا تزويــراً حصــل 

الآراء أظهرت انقســامها على أســاس حزبي، 
إذ إن 88 فــي المائــة مــن الديمقراطيــن و74 
وجــود  عــدم  رأوا  المســتقلين  مــن  المائــة  فــي 
أدلــة علــى التزويــر، فيمــا قــال 62 فــي المائــة 
 موجوداً 

ً
مــن الحــزب المحافظ إن هنــاك دليلا

على حصول تزوير، وهي ذات النســبة التي 
توافقــت مــع ادعــاءات ترامــب حــول »ســرقة 
»واشــنطن  لـ اســتطلاع  فــي  الانتخابــات« 
بوســت« وشــبكة »إيــه بــي ســي« الإخباريــة، 

أجري بعد أسبوع من الاقتحام.
وبحســب الاســتطلاع الجديــد، إن 7 مــن كل 
رئيــس  هــو  بايــدن  إن  قالــوا  أميركيــن   10
شــرعي، مــا يعنــي أن 30 فــي المائــة رأوا أنــه 
ليــس كذلــك. وهــذا الرقــم بحســب الصحيفة، 
مقســوم بــن 58 فــي المائــة مــن الجمهوريــن 

و27 في المائة من المستقلين.
تقريــر  فــي  بوســت«  »واشــنطن  وذكــرت 
نشــرته أمــس الأحــد، حــول الاســتطلاع، أنــه 
الحزبيــة  الحــروب  اســتمرار  مجــدداً  يظهــر 
فــي البــاد بعــد عام مــن اقتحــام الكونغرس، 
ومن تأجيج ترامب للخلافات بشأن شرعية 
معظــم  بــأن  مذكــرة  الانتخابــات،  نتائــج 
المسؤولين الجمهوريين المنتخبين قد أداروا 
ظهورهم لأي تحقيق جدي كان ممكناً لفهم 
الخلفيــات التــي أدت إلــى حصــول الاقتحــام. 
بالوحــدة  »الآمــال  إن  الصحيفــة  وقالــت 
خابت، فيما كبرت الشكوك بالديمقراطية«.
)العربي الجديد(

فــي  فيكمــن  الثالــث،  الســبب  أمــا   .2009 فــي 
موقف فرنســا من الأزمات الدولية، والمناطق 
الملتهبــة فــي أوكرانيــا وليبيــا وســورية. وفي 
باريــس  أدت  الأوكرانيــة  المســألة  يخــص  مــا 
دوراً مميــزاً، إلــى جانــب ألمانيا، منذ اندلاعها 
وقفــت  التــي  وهــي   ،2014 عــام  بدايــات  فــي 
وراء اتفاقيــة نورمانــدي فــي يونيو/حزيــران 
2014، وجمعــت بموجبهــا الرئيــس الروســي 
الأوكرانــي  والرئيــس  بوتــن  فلاديميــر 
الســابق بيتــرو بوروشــينكو، وتطــورت إلــى 
»اتفاقيــة مينســك« فــي فبراير/شــباط 2015، 
عــت عليها أطــراف النزاع، وتعهدت 

ّ
والتــي وق

بمقتضاها بتسوية سلمية.
علــى  تضــع  الأطلســية  للقــوة  فرنســا  قيــادة 
عاتقها أعباء إضافية، بســبب موقفها كدولة 

متابعة

■ كل مشاعر ولاء هي فوق المشاعر الوطنية... مشاعر تمدد القومية 
والدينية والمذهبية والأيديولوجيا... كلها شفناها بالعراق والنتيجة لم 

يستقر ولا تستمر أي مشاعر تحاول الاندماج طائفياً.. الدولة المدنية هي 
اتك التي قد تشترك بها نعم، ولكن الولاء للوطن أولًا أن تكون لك ولاء

 حزب »وقفة ضمير« )إذا كان موجوداً( 
ّ

■ ع السنة الجديدة المطلوب من كل
من أجل #لبنان واللبنانيين... من لا يرى الحقائق في هذا البلد فهو حتماً 
أعمى أو مضلل أو متواطئ أو جبان... وتحديداً هذا لا مكان له في الرحلة 

الجديدة فالأوطان لا يبنيها إلا الشجعان )في الداخل قبل الخارج( ولو 
على حساب أنفسهم

■ قيس سعيّد لا يحكم ولكن العسكر ومعهم أجهزة أمن الدولة العميقة 
يلعبون بالنار... ومجنون العظمة قيس سعيّد مجرد موظف عند العسكر 
حتى تنتفي الحاجة له أو حتى يقتل وعندها سيقفز العسكر والمخابرات 

إلى الصف الأول

■ للأسف القسم الأكبر من الأوادم مُنكفئ... لألف سبب وسبب أهمها 
»فالج لا تعالج«... فيما أحزاب سلطة النيترات والموت والفساد  القناعة بـ

وتياراتها تواصل تناتش مقاعد وحصص... فوق جثة وطن وشعب 
 عام 2022# يشهد استفاقة الأوادم سعياً للتغيير العميق

ّ
منكوب! عل

 الصواريخ انطلقت عن 
ّ
■ إذا لم يصدق العدو رواية حماس واعتبر أن

عمد، فهل هذا الرد الذي شهدناه أمس بقصف مواقع خالية في غزة، يليق 
 عدوه مردوع؟ هل أصبح الرد على قصف تل أبيب يقابله 

ّ
بجيش يزعم أن

قصف موقع خال؟

 كثراً من الليبيين طلعوا ما يصلحوش، 
ّ
■ الحقيقة الصعبة الأخرى، أن

وكلمة الوطن طلعت أرخص حاجة عندهم. همهم نفسهم وإعالة »ذرياتهم« 
والباقي مش لازم. ما يطمحوش لأن تكون ليبيا حاجة باهية وسط البلدان 

الثانية... ما يقارب الستين عاماً وما زلنا في نفس دوامة الفساد والسرقة 
والدكتاتورية

■ غزة كانت تطلق بالوناً حارقاً على غلاف غزة، فيرد العدو بقصف مواقع 
عسكرية خالية. واليوم، المقاومة تضرب تل أبيب، فيضطر العدو بكشف 

ه سيرد، ويقصف ذات المواقع! المقاومة جعلت تل أبيب 
ّ
»سرّه« قبل ساعات أن

ه عدو خائف. #غزه_تقاوم
ّ
»البالون«! فيقصف العدو مواقع خالية! إن كـ

الجنرال  بـ«وريث  نفسه  يصف  الذي  شيراك،  جاك  الراحل  الرئيس  سعى 
يعتقد  شيراك  وكان  الأطلسي.  من  فرنسا  تقريب  إلى  ديغول«،  شارل 
نفسها في  أن تؤكد  يمكن  الأوروبية«  والدفاعية  الأمنية  »الهوية  أنّ 
 ،1995 الأول  ديسمبر/كانون  في  قراره  جاء  هنا  ومن  الأطلسي.  إطار 
في خضم الأزمة البوسنية، باستعادة عضوية فرنسا في مجلس وزراء 
العديد  المشاركة في  للحلف، ولاحقاً  العسكرية  اللجنة  الدفاع وفي 

من العمليات التي أجريت تحت راية الأطلسي.

دور شيراك
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مصر: رفع الدعم عن الخبز تدريجياً
القاهرة ـ العربي الجديد

أعلنــت وزارة التمويــن المصريــة، رفــع الدعــم عــن 
-2022 المالــي  العــام  بحلــول  تدريجيــا  الخبــز 

يوليو/تمــوز  مــن  الأول  فــي  يبــدأ  الــذي   ،2023
المقبــل، وذلــك عــن طريــق تحويــل الدعــم العيني الــذي يحصل 
بموجبــه المواطــن علــى 5 أرغفــة خبــز يوميــا، بقيمــة 5 قروش 
إلــى  قــرش(   100 )الجنيــه  التمويــن  بطاقــات  علــى  للرغيــف 
دعــم نقــدي مشــروط للمســتحقين فقــط، بحجة أن قيمة ســعر 
التمويــن،  وزيــر  وأصــدر  قرشــا.   65 تبلــغ  الفعليــة  الرغيــف 
للأجهــزة  وزاريــا  توجيهــا  الأحــد،  أمــس  المصيلحــي،  علــي 
الرقابيــة فــي الــوزارة، ومديــري مديريــات التمويــن في جميع 
المحافظــات، بتشــديد الرقابــة علــى إجــراءات وضوابط الدعم 

الموجهة للمواطنين.
ووفــق الــوزارة تكلــف منظومــة دعــم الســلع التموينيــة خزينة 
الدولة نحو 36 مليار جنيه ســنوياً )2.3 مليار دولار(، بينما 
يتكلف دعم الخبز 51 مليار جنيه. وفي تصريحات إعلامية، 
مساء السبت، اعتبر وزير التموين، إن الدعم النقدي المشروط 

أن  إلــى  المصيلحــي،  العينــي. وأشــار  الدعــم  مــن  كفــاءة  أكثــر 
الدولــة درســت اختيــارات دعــم الخبــز، وســتتخذ قرارهــا بعــد 
انتهاء عملية ضبط المنظومة التموينية، من خلال لجنة عليا 
لدراســة الدعــم تضــم فــي عضويتهــا جميــع الجهــات المعنيــة، 
برئاســة رئيــس الــوزراء، مصطفــى مدبولــي، بغــرض تقســيم 
المجتمــع إلــى فئــات بعــد اســتكمال بيانات المواطنــن، مضيفا 
أن »جميــع برامــج الدولــة فــي الإســكان والصحــة والتضامــن 
الاجتماعي تحولت إلى الدعم النقدي المشــروط«. وأضاف أن 
»الدولة تدعم القمح والدقيق للوصول إلى المواطنين بالسعر 
الحالــي، وهــو الدعــم الــذي يعانــي مــن بعــض الفاقــد«. وتابــع 
التــي يحصــل  »المواطــن لا يعــرف القيمــة الحقيقيــة للســلعة 
عليهــا مــن خــال الدعــم العينــي، وســعر القمــح المحلــي ارتفــع 
بقيمــة 100 جنيــه لــأردب، و660 جنيهــا في الطن، من دون أن 
تنعكــس هــذه الزيادة على ســعر رغيــف الخبز المدعوم«. وقال 
المصيلحــي إن »الهــدف مــن ضبــط منظومــة الخبــز هــو رفــع 
كفاءة المنظومة بتحديد الفئات الأكثر احتياجاً لتعويضها«، 
مضيفا أن »قرار التحول من الدعم العيني للخبز إلى النقدي 
المشــروط ليــس نهائيــا بعــد، ويخضــع للدراســة مــع الجهــات 

ذات الصلة، ومن بينها مجلسا النواب والشيوخ )البرلمان(«. 
الدعــم  إلــى  التحــول  هــو  »الأول  مســارين  هنــاك  أن  وأوضــح 
النقــدي المشــروط مــع تحرير أســعار القمــح والدقيق، والثاني 
رفــع ســعر رغيــف الخبــز تدريجيــا مــع تحديــد الفئــات الأكثــر 
احتياجاً«، لافتاً إلى أن »الأمور ســوف تتضح بصورة أفضل 
فــي مــارس/آذار المقبــل، بالتزامن مع وضــع الميزانية الجديدة 

للدولة للعام 2023-2022«.
وكان الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي قــد أرجــأ قــراره زيــادة 
سعر رغيف الخبز المدعوم، الذي أعلن عنه في افتتاح مصنع 
غذائــي مملــوك للجيــش، فــي 3 أغســطس/آب الماضــي، بهــدف 
احتــواء حالــة الرفــض الشــعبي للقــرار حينهــا، وهــو مــا ظهر 
بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنع امتدادها 
إلــى الشــارع، باعتبــار أن الخبــز هــو الســلعة الأهــم للملايــن 
مــن المواطنــن البســطاء الذيــن يعتبرونــه مكونــا رئيســياً في 
تعليمــات  نفســه، صــدرت  الوقــت  وفــي  الغذائيــة.  وجباتهــم 
لوســائل الإعــام الموالية للنظــام بالتمهيد لبرنامج حكومي 
موســع لإعــادة هيكلــة دعــم منظومــة الخبــز، مع عــدم التركيز 

على زيادة سعر الرغيف كقرار منفصل.

طهران ـ صابر غل عنبري

علــي  الإيرانيــة،  والزيــارة  الحــج  منظمــة  رئيــس  أعلــن 
رضــا رشــيديان، أن بــاده اســتأنفت اعتبــاراً مــن أمــس 
الأحــد، الرحــات الدينيــة إلــى ســورية لزيــارة المقامــات 
دمشــق.  فــي  الشــيعية  الطائفــة  لــدى  المقدســة  الدينيــة 
وقال رشيديان لوكالة »فارس« الإيرانية إن »استئناف 
تســيير هــذه الرحــات يأتــي تطبيقــا لاتفاقيــات أبرمت 
ســابقاً« مــع النظــام الســوري، مشــيرا إلــى أن »أول دفعة 
مــن الزائريــن مكونــة مــن 25 شــخصا ســيتوجهون إلــى 
دمشــق«. وأضــاف المســؤول الإيرانــي أن »منظمــة الحــج 

إلــى  أســبوعيا  جويتــن  رحلتــن  خصصــت  والزيــارة 
دمشق من مطار طهران الدولي لزيارة مقامي »السيدة 
زينــب والســيدة رقيــة«. وكانــت إيران والنظام الســوري 
قــد اتفقتــا خــال نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي علــى 
استئناف السياحة الدينية بين البلدين، على أن تسيّر 
طهــران فــي المرحلــة الأولــى من الاتفــاق 100 ألف إيراني 

إلى سورية لزيارة المواقع الدينية.   
الحــج  رئيــس منظمــة  وقــع  إلــى دمشــق،  زيارتــه  وفــي 
وزيــر  مــع  رشــيديان  رضــا  علــي  الإيرانيــة،  والزيــارة 
الســياحة الســوري محمــد رامي مارتينــي، على اتفاقية 
لاستئناف الرحلات الدينية. وقال رشيديان حينها إن 

»الحكومة السورية تعهدت بموجب هذا الاتفاق تأمين 
قالــت  جهتهــا،  مــن  الإيرانيــن«.  للــزوار  الكامــل  الأمــن 
وزارة الســياحة الســورية إن دمشــق ترغب في »تســيير 
ســريع لهــذه الرحــات«، مشــيرة إلــى أن أنهــا شــجعت 
لاســتقبال  للتخطيــط  الســورية  الســياحة  »مكاتــب 

السياح الإيرانيين خلال المستقبل القريب«.
عــام  البلديــن  بــن  التأشــيرة  وســورية  إيــران  وألغــت 
2009، لتســهيل الســياحة الإيرانيــة إلــى ســورية، لكــن 
ســورية  إلــى  إيــران  مــن  الجماعيــة  الدينيــة  الرحــات 
توقفــت عــام 2011 بعــد نشــوب الأزمــة الســورية، قبل أن 
تســتأنف جزئيا عام 2019 لكن تفشــي جائحة كورونا 

أوقفهــا مــرة أخرى. وشــكا مســؤولون إيرانيــون مؤخراً 
مــن ضعــف العلاقــات الاقتصاديــة مــع النظام الســوري، 
الاســتفادة  مــن  طهــران  يمكــن  بمــا  تطورهــا  وعــدم 
إلــى  الصــادرات  وزيــادة  الإعمــار«  »إعــادة  مرحلــة  فــي 
ســورية. وتســعى إيران لتوســيع وجودها الاقتصادي 
فــي ســورية. وكان وزيــر الصناعــة والمعــادن والتجــارة 
الإيرانــي علــي رضــا فاطمــي أمين قــد زار ســورية نهاية 
العام الماضي، وقال المدير العام لمنظمة تنمية التجارة 
الإيرانية، علي رضا بيمان باك، مطلع ديسمبر/ كانون 
الأول، إن الزيــارة أســفرت عــن التوقيــع علــى 4 اتفاقيات 

للتعاون الصناعي بين البلدين.

إيران تستأنف السياحة الدينية إلى سورية

الخطوط 
القطرية تستعد 

للمونديال
مجموعــة  وقعــت 
الجويــة  الخطــوط 
اتفاقيــة  القطريــة 
الشــركات  إحــدى  مــع 
عمالــة  لتوريــد  المحليــة، 
اســتعداداً  للمجموعــة 
إذ  لمونديــال قطــر 2022، 
البطولــة  منظمــو  يأمــل 
 1.5 نحــو  اســتقبال 
قطــر  إلــى  زائــر  مليــون 

خلال هذه الفعالية.
وقالــت الخطوط القطرية 
فــي بيــان لبورصــة قطــر، 
 الاتفاقية 

ّ
أمــس الأحــد، إن

الموقعة مع شركة »المقدام 
المدرجــة  القابضــة« 
الناشــئة  الســوق  فــي 
بالبورصة تشمل عقدين 
 671.6 إجماليــة  بقيمــة 
 184.5( ريــال  مليــون 

مليون دولار(.
الأول  العقــد  ويتضمــن 
العاملــة  القــوى  توريــد 
لمجموعــة  الأرضيــة 
القطريــة  الخطــوط 
العالــم،  كأس  بمناســبة 
اعتبــاراً مــن مــارس/ آذار 
مــن  الأول  حتــى   ،2022
 ،2023 شــباط  فبرايــر/ 
مليــون   542.5 بقيمــة 
الثانــي  والعقــد  ريــال. 
القــوى  توريــد  يشــمل 
»قطر لخدمات  العاملــة لـ
الطيران«، لمدة 60 شــهراً، 
فبرايــر  مــن  اعتبــاراً 
 129.2 بقيمــة  المقبــل، 

مليون ريال.

بريطانيا تختبر خطط طوارئ بمواجهة أوميكرون
طلبت بريطانيا من قيادات القطاع العام اختبار خطط 
السيناريوهات في حالة غياب  للتصدي لأسوأ  الطوارئ 
الرامية  الجهود  إطار  في  وذلك  العاملين،  من   %25
للتخفيف من حدة أي اضطرابات قد تنجم عن الانتشار 
فيروس  من  المتحورة  أوميكرون  لنسخة  السريع 
»رويترز«  وفق  بيان،  في  الحكومة  وقالت  كورونا. 
أمس الأحد، إنها تتوقع أن تواجه الشركات والخدمات 
ارتفاع  مع  المقبلة  الأسابيع  في  اضطراباً  العامة 
من  واضطرار  قياسي،  مستوى  إلى  اليومية  الإصابات 
تثبت إصابتهم بالمرض لعزل أنفسهم سبعة أيام على 
الأقل. وأضافت »حتى الآن ظل الاضطراب الذي تسبب 
القطاع  أغلب  في  السيطرة  تحت  أوميكرون  فيه 

لاختبار  طلباً  تلقت  العام  القطاع  قيادات  لكن  العام، 
الخطط تحسباً لأسوأ السيناريوهات الممكنة في حالة 

غياب 10% و20% و25% في المائة من قوة العمل«.

أميركا تستبعد دولاً أفريقية من إعفاءات جمركية
ومالي  إثيوبيا  الأميركية  المتحدة  الولايات  استبعدت 
الرسوم  من  المعفاة  للتجارة  برنامج  من  وغينيا 
للولايات  التجاري  الممثل  مكتب  وقال  الجمركية. 
الولايات  »استبعدت  السبت،  مساء  بيان،  في  المتحدة 
المتحدة اليوم إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج التفضيل 
حكوماتها  اتخذتها  التي  الإجراءات  بسبب  التجاري، 
والتي تمثل انتهاكاً لقانون النمو والفرص في أفريقيا 
الواقعة  أفريقيا  لدول  أجوا  برنامج  ويتيح  )أجوا(«. 

المتحدة  الولايات  إلى  الصحراء وصول سلعها  جنوب 
تأهيلية  شروطاً  استوفت  إذا  جمركية  رسوم  دون 
والاستثمارات  التجارة  أمام  الحواجز  إزالة  مثل  معينة 
الأميركية وإحراز تقدم إزاء تحقيق التعددية السياسية.

ارتفاع ديون الصين
من  الثالث  الربع  في  الخارجية  الصين  ديون  ارتفعت 
بلغت  بزيادة  دولار،  تريليون   2.7 إلى  الماضي  العام 
نسبتها 0.6% عن الربع الثاني من العام، وفق بيان صادر 
أمس عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي. ونقلت وكالة 
الهيئة  مدير  نائبة  يينغ،  تشيون  وانغ  عن  »شينخوا« 
الوطنية للنقد الأجنبي، قولها إنّ نسبة الدين المتوسط 

بلغت 47% من إجمالي الدين الخارجي.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

قيل إن المقدمات تقود إلى 
النتائج، وإن المقدمة السليمة 
تقود إلى نتائج سليمة، ففي 

2010 كانت النتائج كلها تقود 
إلى نتيجة، هي اندلاع ثورات 

الربيع العربي، إذ كان المواطن 
وقتها يئن من ظروف معيشية 

قاسية، وقفزات في الأسعار، 
وبنية تحتية مترهلة، وخدمات 
سيئة، ومنها التعليم والصحة، 
إضافة إلى نهب حكام لأموال 

الشعوب، وانتشار الفقر والبطالة 
والفساد والقهر والاستبداد 

والاحتكارات وسيطرة رأس المال 
على الحكم، والتداخل الشديد بين 
المال والسياسة. ساعتها لم تقرأ 
الأنظمة الحاكمة المقدمات بشكل 

صحيح، واعتمدت في تعاملها 
مع الأزمات على القوة الغاشمة 

والقبضة الحديدية، لكن حدث ما 
لم يتوقعه هؤلاء وسقطت الأنظمة 
في مصر وتونس وليبيا واليمن، 
وكاد أن يسقط النظام في بلدان 

عربية أخرى، منها سورية.
عربياً، تبدو الصورة بائسة في 
العام الجديد، قفزات في أسعار 

السلع والخدمات، بما فيها 
السلع الرئيسية، ارتفاعات في 

أسعار الوقود، البنزين والسولار 
والكهرباء والغاز، زيادات في 

تكلفة الخدمات، ومنها المواصلات 
ومياه الشرب، حكومات تواصل 

سحب ما تبقى في جيب المواطن، 
زيادة الضرائب والرسوم من 

قبل حكومات تضرب بالظروف 
المعيشية الصعبة للمواطن عرض 

ى سياسات 
ّ
الحائط، أنظمة تتبن

النيوليبرالية المتوحشة والتي تزيد 
الأثرياء غنى والفقراء فقراً، توسع 

رهيب في الاقتراض تحت ذرائع 
مختلفة، وزيادة مخاطر الديون، 

خاصة مع قرب رفع سعر الفائدة 
على الدولار، وهم ما يرفع كلفة 

الاقتراض الخارجي.
يصاحب ذلك تركز أنشطة 

الاقتصاد في يد الدولة، وتفشي 
الاحتكارات، والتضييق على 
القطاع الخاص المولد لفرص 

العمل، وإهدار لأموال وموارد 
الدول المحدودة، توسع كبير في 
الإنفاق على التسلح رغم توسع 

الأنظمة العربية في التطبيع 
مع دولة الاحتلال. تواكب ذلك 

أيضاً سياسة القهر والاستبداد 
والقبضة الحديدية والتضييق 

على حرية الرأي.
وبما أن المقدمات تقود إلى نتائج، 
فإن نتائج العام الجديد قد تقود 

إلى توسع النموذج اللبناني 
والسوداني والسوري واليمني 

في 2022 ليمتد إلى دول عربية 
أخرى، وبالتالي تهاوي المزيد من 

العملات، وحدوث اضطرابات 
اجتماعية وسياسية لا أحد 

يعرف مداها، وربما تقود النتائج 
إلى ثورة جياع. وعلى صانع 

القرار أن يقرأ المقدمات الحالية 
جيداً، وإن كان لا يعرف تلك 

المقدمات جيداً أو يتجاهلها، هنا 
يقود الدولة إلى نتائج كارثية 

لا تقف مخاطرها عند الأجيال 
المقبلة، بل تمتد شظاياها 

للأجيال الحالية أيضاً في شكل 
قلاقل واضطرابات اجتماعية 

وربما يتكرّر مشهد 2011.

2022 وقراءة 
المقدمات

Monday 3 January 2022
الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2022 م  30  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2681  السنة الثامنة
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

معاناة  الــقــارس  الشتاء  يضاعف 
الصقيع  حمل  إذ  اليمنية،  الأســـر 
يتوقعونها  يــكــونــوا  لـــم  مــفــاجــأة 
بــعــد أن دخـــل أصــحــاب مــــزارع »الـــقـــات« على 
ــاز الــطــهــي مــن الأســـــواق بغية  خــط ســحــب غـ
الأسر  الكثير من  تاركين  النبتة،  هــذه  تدفئة 
في دوامة البحث عن أسطوانات الغاز لإعداد 
الطعام ومواجهة البرد، ما يفاقم الصعوبات 
ــه  ــذي تــشــهــد أســـواقـ ــ المــعــيــشــيــة فــــي الـــبـــلـــد الــ
انــفــاتــا مــنــذ انــــدلاع الــحــرب قــبــل نــحــو سبع 

سنوات.
والقات نبتة خضراء من أوراق شجر تمضغ 
و»تخزن« في الفم ولها تأثير المخدر بدرجة 
مــتــوســطــة حــيــث تــعــطــي شـــعـــوراً بــالــنــشــاط، 
اليمنيون بشكل واســع ويومي.  ويتعاطاها 
ــقــــات الـــرائـــجـــة بــشــكــل  ــع بــــــروز تــــجــــارة الــ ــ ومـ
واســـــع فـــي الـــيـــمـــن، اتـــجـــه مــــاك مــــــزارع هــذه 

الرباط ـ مصطفى قماس

ارتفاع متواصل  تشكو الأسر المغربية، من 
فـــي أســـعـــار زيـــــوت الـــطـــعـــام، الـــتـــي سجلت 
بالأساس قفزات كبيرة خلال العام الماضي 
2021، متأثرة بصعود الأسعار العالمية في 
ظل موجات تضخم وتأزم سلاسل التوريد. 
لـــــواردات  المـــغـــرب بــنــســبــة %98.7  ويــرتــهــن 
المــادة الأولية، خاصة الزيت الخام، ما دعا 
الشركات المنتجة إلى تبرير زيادة الأسعار 
بارتفاعها في السوق العالمية، بينما قالت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ

عمان ـ زيد الدبيسية

أثــــارت الــطــرود الــبــريــديــة أزمـــة بــن التجار 
والمــــــدافــــــعــــــن عــــــن حـــــقـــــوق المـــســـتـــهـــلـــك فــي 
الــتــجــاري على  الــقــطــاع  يــضــغــط  إذ  الأردن، 
الــحــكــومــة مـــن أجـــل فـــرض رســــوم جمركية 
ــــن خــــــال هـــذه  عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع المــــــــــوردة مـ
الطرود، الأمر الذي ترفضه جمعية حماية 
ستلحق  المطالب  تلك  أن  مؤكدة  المستهلك، 
عــلــى مستويات  وتــؤثــر  بــالمــواطــنــن  الأذى 
معيشتهم كون الطرود البريدية المعفاة أو 
الخاضعة لرسوم جمركية بنسبة مخفضة 

تحمل أمتعة شخصية.
ويرى ممثلو قطاع تجار الألبسة والأحذية 
فــي غــرفــة تــجــارة الأردن بــشــكــل خــــاص، أن 
الـــطـــرود الــبــريــديــة أثــــرت كــثــيــراً عــلــى حركة 
التسوق داخــل الــبــاد، بسبب ارتــفــاع حجم 
ــد مـــعـــدلات  ــ ــزايـ ــ ــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وتـ ــتــــجــ الــ
الــطــرود خـــال الــعــام الــحــالــي، لتتحول من 
جانب البعض إلى تجارة، على حد قولهم، 
وليس للتبضع الشخصي. وبحسب دراسة 
أجـــرتـــهـــا نــقــابــة تـــجـــار الألـــبـــســـة والأحـــذيـــة 
والأقـــمـــشـــة، ارتـــفـــع عــــدد الـــطـــرود الــبــريــديــة 
الملكة علياء  الــتــي دخــلــت الأردن مــن مــطــار 
الـــدولـــي، خـــال الأشــهــر التسعة الأولــــى من 

عــلــى   %88 بــنــســبــة   ،2021 المــــاضــــي  الــــعــــام 
أساس سنوي، لتصل لنحو 693 ألف طرد، 
مقابل 369 ألف طرد للفترة نفسها من العام 
مليون   240 بحوالي  مقدرة  وبقيمة   ،2020
دينار )336 مليون دولار( مقابل 167 مليون 
دينار للفترة نفسها من 2020، بزيادة بلغت 
نسبتها 44%. وأقرت وكيل وزارة الصناعة 
ــا الـــزعـــبـــي، بــأن  ــ ــارة والـــتـــمـــويـــن، دانـ ــتـــجـ والـ
هــنــاك بــالــفــعــل ارتــفــاعــا فــي حــجــم الــتــجــارة 
الإلكترونية خلال العام الحالي وتزايدا في 
الواردات بواسطة الطرود البريدية، مشيرة 
وزارة  مــع  بالتنسيق  يــجــري  العمل  أن  إلــى 
المــالــيــة لــضــبــط الــعــمــلــيــة وتــوجــيــه الــطــرود 
بــاب تخفيف  المواطنين من  لمستحقيها من 

الأعباء المالية عنهم.
ــــارس/آذار المــاضــي، قــامــت الحكومة  وفــي مـ
ــوم الــجــمــركــيــة  ــرســ بــتــخــفــيــض وتـــوحـــيـــد الــ
عــلــى الــطــرود الــبــريــديــة، ورفـــع ســقــف قيمة 
ــرود الـــخـــاضـــعـــة لــلــتــخــفــيــض بـــمـــقـــدار  ــ ــطـ ــ الـ
الــضــعــف، إضــافــة إلـــى إجـــــراءات تبسيطية 
ــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة،  ــتـــجـ ــــرى فــــي مـــجـــال الـ أخــ
وتشجيع  المــواطــنــن  على  التسهيل  بــهــدف 
قطاع اللوجستيات وشريحة الرياديين في 
مجال التجارة الإلكترونية وتسريع عملية 
الــتــخــلــيــص الـــجـــمـــركـــي. كـــمـــا تــــم تــخــفــيــض 

البريدية  الــطــرود  على  الجمركية  الــرســوم 
ــتـــي لا  ــدة لـــاســـتـــخـــدام الــشــخــصــي، والـ ــعـ المـ
تزيد قيمتها على 200 دينار )280 دولارا( 
ــا مــــوحــــداً بــنــســبــة 10% مــن  لــتــصــبــح رســـمـ
الــقــيــمــة وبــحــد أدنـــى 5 دنــانــيــر. وفـــي ضــوء 
البريدية، قالت نقابة تجارة  زيادة الطرود 
الألبسة والأحذية إن »عموم تجارة وأعمال 
الــقــطــاع بــاتــت فــي خــطــر حــقــيــقــي، ولـــم تعد 
فــي ظــل تغول  المــزيــد مــن الخسائر  تحتمل 
الــخــارج على  القادمة من  البريدية  الــطــرود 

مجمل حركة النشاط التجاري«.
وبحسب النقابة، يدفع الطرد البريدي الذي 
قيمته 50 ديناراً 23 ديناراً كرسوم جمركية، 
على سبيل  ألبسة  تاجر  المستورد  كــان  إذا 
الطرد  كــان  إذا  المــثــال، فيما يدفع 5 دنانير 
أن  إلــــى  لافــتــة  مـــبـــاشـــرة،  للمستهلك  يــعــود 
واردات الأردن من الألبسة والأحذية تسدد 
رسوماً جمركية وضرائب بطريقة مباشرة 

تصل إلى 47.2% و57% على التوالي.
وقــال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة 
»الـــعـــربـــي  لــــ الــــقــــواســــمــــي،  أســــعــــد  الأردن، 
الجديد«، إن مجال تجارة الملابس والأحذية 
ــة ويــــعــــانــــي مــن  ــة حــــرجــ ــلـ ــرحـ وصــــــل إلــــــى مـ
ارتفاع  تراجع مبيعاته بشكل كبير بسبب 
الطرود البريدية، التي تحولت إلى تجارة، 

حــيــث تــدخــل إلـــى الـــســـوق بــمــنــافــســة عالية 
الــتــي تخضع  الأخـــرى  المثيلة  البضائع  مــع 
لرسوم مرتفعة، فيما الطرود تدفع رسوما 
ــه من  ــــاف الــقــواســمــي، أنـ شــبــه رمـــزيـــة. وأضـ
يبلغ  الألبسة،  نقابة تجارة  تقديرات  خلال 
الــتــي تــدخــل السوق  عــدد الــطــرود البريدية 
يومياً وغالبيتها ألبسة وأحذية يصل إلى 
ما يقارب 5 آلاف طرد يجري تخليصها من 
خلال مركز تخليص المطار، ما يؤكد عمق 

القضية التي يواجهها القطاع.
فــي المــقــابــل، يــعــارض المــدافــعــون عــن حقوق 
المستهلك فرض أي إجراءات من شأنها الحد 
من قدرة الأشخاص على التبضع إلكترونيا 
والحصول على السلع عبر الطرود البريدية. 
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الـــطـــرود  عــبــيــدات لــــ
عن  الأعــبــاء  تخفيف  فــي  البريدية ساهمت 
المواطنين من خلال انخفاض أسعار بعض 
أصناف الألبسة والأحذية محليا. وأضاف 
عبيدات أنه »على القطاع التجاري تخفيض 
أسعاره هذه الفترة للمساهمة في تخفيف 
الأعباء عن كاهل المواطنين، وليس المطالبة 
ارتفاع  من  الرسوم عليهم«، محذرا  بزيادة 
الأسعار في حال زيادة الرسوم على الطرود 

البريدية الشخصية.

والوسائل  الأدوات  كل  استخدام  إلــى  النبتة 
مــزارعــهــم وشجرتهم  عــلــى  للحفاظ  المــتــاحــة 
المـــــدرة لــلــدخــل والأمـــــــوال الــطــائــلــة، وأخـــرهـــا 
اســتــخــدام أســطــوانــات غـــاز الــطــهــي المــنــزلــي، 
وهــو مــا يــاحــظ حالياً مــن حــالــة الاستنفار 
الــتــي يــمــرون بــهــا لــلــحــد مــن تــبــعــات الــشــتــاء 
الــقــارس الــذي يؤثر كثيراً على زراعــة القات. 
يـــقـــول مـــواطـــنـــون مـــن مــحــافــظــات عــــدة إنــهــم 
يواجهون صعوبات بالغة في الحصول على 
أسطوانات غاز الطهي، ما ضاعف معاناتهم 
ودفعهم للبحث عن بدائل لإشعال مواقدهم.  
ويــعــانــي الــيــمــنــيــون مـــن نــقــص غـــاز الــطــهــي، 
خاصة خلال فصل الشتاء، إلا أنه يزداد حدة 
هذا العام، إذ لم يعد متوفراً سوى في السوق 
ــوداء نـــظـــراً لــتــوســع الاســـتـــخـــدامـــات لــه،  ــســ الــ
والتي لا تقف عند حدود مزارع القات، وإنما 
أيــضــا فــي بــاصــات الــنــقــل مــتــوســطــة الحجم 

وغيره من الأنشطة.
وشـــهـــدت أســـعـــار الـــغـــاز المـــنـــزلـــي ارتـــفـــاعـــات 
قياسية منذ اندلاع الحرب الأهلية في بداية 
يكن  لــم  إذ   ،%470 تــفــوق  بنسبة   2015 عـــام 
سعر الأسطوانة )القنينة( زنة 18 كيلوغراما 
يتجاوز 1925 ريالا، بينما تتجاوز حاليا 11 
ألــف ريــال، بعد صعود الأسعار بشكل كبير 

الشركات  إقناع  أجــل  من  تدخلت  الحكومة 
بعدم فرض المزيد من الزيادات.

بلحسن،  أحمد  التاجر  السياق يشير  وفــي 
إلـــى أن أســـعـــار زيــــوت المـــائـــدة ارتــفــعــت من 
حوالي 10 دراهم )1.07 دولار( للتر الواحد 
إلى ما بين 15 و17 درهما على مدى العام 
ــك أن هـــنـــاك تـــقـــاربـــا كــبــيــراً في  المــــاضــــي، ذلــ
القطاع.  في  العاملة  الشركات  بين  الأسعار 
ــديـــد« إن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ويـــقـــول بــلــحــســن لـ
ــار هـــــذه الـــســـلـــعـــة شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــات  ــعــ أســ
متواصلة خلال 2021، ما دفع بعض الأسر 
الزيوت  إلى خفض مشترياتها بينما تعد 
المغربي،  المطبخ  الغالبة في  المــادة  النباتية 

مقارنة بزيت الزيتون.
في المقابل، يقول مسؤول في إحدى شركات 
إنــتــاج الـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة، إن أســعــار البيع 
فــقــط،   %30 بـــحـــوالـــي  زادت  لــلــمــســتــهــلــكــن 
بينما ارتفعت أسعار المــادة الأولية بنسبة 
50%، حيث عوضت الشركات فــارق السعر 

عبر خفض تكاليف أخرى.
وبحسب بيانات صادرة عن مكتب الصرف 
واردات  فـــإن  نــهــايــة 2021،  فـــي  )حـــكـــومـــي(، 
زيوت الصويا الخام أو المكررة، وصلت إلى 
520 مليون دولار في نهاية نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، مقابل 380 مليون دولار في 

خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة وتــــهــــاوي الــعــمــلــة 
محمد  الاقتصادي،  المحلل  ويشير  الوطنية. 
الجديد«،  »العربي  الأصبحي في حديث مع 
ــي الــزراعــيــة فــي الــيــمــن والــتــي  إلـــى أن الأراضــ
نبتة  مــزارعــو  رئيسي  بشكل  عليها  يسيطر 
»القات«، تأتي في طليعة الجهات المستهلكة 
لــلــوقــود، لافــتــا إلـــى أنـــه بــخــاف المــمــارســات 
الأخــيــرة لاســتــغــال غــاز الطهي فــي التدفئة 
المياه بكميات  آبــار  يجري تشغيل مضخات 

كبيرة من البنزين والديزل.
في المقابل تستمر أزمة المشتقات النفطية في 
ألــقــت بظلالها  اليمنية، حيث  المـــدن  عــدد مــن 
عــلــى حــيــاة المــواطــنــن ومــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
التي أصيبت بشلل شبه كامل بسبب نقص 
ــــذي شــجــع الـــســـوق الــــســــوداء على  الـــوقـــود الـ

التوسع، إذ سجلت أسعار المشتقات النفطية 
طـــــوال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مــكــاســب تــصــاعــديــة 
بالمقارنة  مستوياتها  ضــعــف  بلغت  بحيث 
مع ما قبل الحرب. وتظهر تقارير متخصصة 
أن الـــغـــاز المــنــزلــي الــــذي تــعــمــل شــركــة صــافــر 
الحكومية في مأرب على توفيره، شبة منعدم 
فــي 11 محافظة مــن بــن 20 محافظة، بينما 
يتوفر بنسبة متوسطة في نحو 8 محافظات، 
رغم تغطية شركة صافر الحكومية في مأرب 

احتياجات الأسواق منه.
ولا بنكر مزارعو القات استغلال غاز الطهي 
في مزارعهم، إذ يقول عبد القوي العنسي، 
ــزارع الــقــات فــي محافظة ذمــار  أحــد مــاك مـ
يلجؤون  المـــزارع  أصحاب  إن  اليمن،  شمال 
للعديد من الوسائل للحفاظ على نباتاتهم، 
مــنــهــا المــحــمــيــات الـــعـــازلـــة وأنـــــــواع خــاصــة 
التدفئة ومنها  مــن الأســمــدة وكــذلــك أدوات 
الـــغـــاز والـــشـــمـــع.  وعـــمـــدت كــثــيــر مـــن مـــزارع 
الــقــات فــي المــحــافــظــات الــتــي تعتبر موطنا 
رئــيــســيــا لــزراعــتــه وتــجــارتــه خــصــوصــا في 
كبيراً  انخفاضاً  تشهد  الــتــي  اليمن  شــمــال 
في درجات الحرارة، إلى وضع شموع على 
جنبات المزارع من مختلف الجهات، لتدفئة 

المزارع المتضررة من برودة الطقس.

ــنـــذ مــنــتــصــف  ــرودة مـ ــ ــبــ ــ ــ ــكـــن مــــع اشـــــتـــــداد ال لـ
بــحــث  المــــــاضــــــي،  الأول  كـــــانـــــون  ديــــســــمــــبــــر/ 
مــزارعــون عن أدوات تدفئة أخــرى نظراً لعدم 
الطهي  إذ كان غاز  الشموع،  كفاية استخدام 
للمحافظة على  فــعــال  أنــســب خــيــار  المــنــزلــي 
العنسي  الطقس. ويعتبر  بـــرودة  مــن  ــزارع  المـ
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن نبتة 
القات مصدر رزق يقتات عليه عشرات الآلاف 
من اليمنيين في ظل ظروف معيشية صعبة 

ومحدودية الأعمال المتاحة ومصادر الدخل.
بــدوره، يقول مــزارع في منطقة رداع التابعة 
لمــحــافــظــة الــبــيــضــاء وســـط الــيــمــن، إن بـــرودة 
الـــطـــقـــس تـــضـــر كـــثـــيـــراً المـــحـــاصـــيـــل الـــزراعـــيـــة 
تعد  حيث  والمــــزارع،  النباتات  على  وتقضي 
أكــثــر هـــذه المحاصيل  نبتة شــجــرة »الـــقـــات«، 
ــــذات فــــي الــســهــول  ــالـ ــ تــــأثــــراً بـــهـــذا الـــطـــقـــس بـ
ــات والمـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة الـــواقـــعـــة  ــظـ ــافـ ــحـ والمـ
وســــط وشـــمـــال الـــيـــمـــن. ويـــــرى مــــزارعــــون أن 
المحاولات المكثفة التي يتم بذلها في البحث 
الشتاء  المتاحة لمواجهة تبعات  الوسائل  عن 
وبـــــرودة الــطــقــس مــنــهــا تــجــربــة وســـائـــل غير 
منطقية ومؤثرة على الأوضاع المعيشية، تعد 
بالنسبة لهم ضرورة قصوى، بسبب العقود 
هذه  مثل  مع  والمتعاملين  التجار  مع  المبرمة 

المحاصيل الزراعية، والتي يؤدي عدم الإيفاء 
بــهــا إلـــى تــعــرضــهــم لــخــســائــر كــبــيــرة وديـــون 

متراكمة تتطلب فترة طويلة لتسديدها.
وحسب تقرير رسمي، تبلغ مساحة الأراضي 
الزراعية في اليمن 1.6 مليون هكتار )الهكتار 
يــعــادل 10 آلاف مــتــر مـــربـــع(، ويــقــضــم الــقــات 

نسبة كبيرة من هذه المساحة.
ــقــــول الــخــبــيــر الـــــزراعـــــي عـــبـــاس الـــقـــطـــاع،  ويــ
»القات«  زراعــة  بــروز  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
والمعيشية  الاقتصادية  الأوضـــاع  إلــى  يرجع 
من  الكثير  يبحث  إذ  الــحــرب،  انتجتها  الــتــي 
المــزارعــن عن الربح السريع، والــذي أدى إلى 
المحاصيل لاسيما  مــن  الكثير  زراعـــة  إهــمــال 

البقوليات والخضروات والفاكهة.
ــادرة عــن إدارة الإحــصــاء  وحــســب بــيــانــات صـ
الـــزراعـــي، اطــلــعــت عليها »الــعــربــي الــجــديــد«، 
فــقــد تــراجــع إنــتــاج الــيــمــن مــن الــبــقــولــيــات من 
80 ألـــف طــن نــهــايــة الــعــام 2014 مــن مساحة 
مــزروعــة تبلغ نــحــو 41 ألـــف هــكــتــار، إلـــى 60 
ألــــف طـــن الـــعـــام 2018 مـــن مــســاحــة مـــزروعـــة 
القات  يــزال  ألــف هكتار. ولا  ـــدرت بنحو 38 

ُ
ق

بل  بالحرب،  تتأثر  لم  التي  الوحيدة  السلعة 
وتــشــهــد أســـواقـــه إقـــبـــالًا مــتــزايــدا مــن الــتــجــار 
أوراقـــه  بقطف  زارعــــوه  ويــقــوم  والمستهلكين. 
لتجار معروفين،  يومياً وبيعه  الأشــجــار  من 
وبدورهم يقومون بتوزيع الكميات وإرسالها 
إلى آلاف الباعة في أسواق المدن اليمنية، في 
دورة اقتصادية تصل لملايين الريالات يوميا.
ولساعات  طازجا  القات  اليمنيون  ويتناول 
طــويــلــة ويـــرفـــض مــعــظــمــهــم اســتــعــمــالــه إذا 
ــــازج أو تـــم قــطــفــه فـــي الــيــوم  وجـــــدوه غــيــر طـ
الـــســـابـــق، إذ يــتــراجــع ســعــر هــــذا الـــنـــوع إلــى 
نصف الثمن. لكن الباعة ابتكروا طرقاً عديدة 
الــذي يبور ولا يتم بيعه،  للاحتفاظ بالقات 
إلى قات مجفف يوضع  ويقومون بتحويله 
داخــــــل عـــلـــب لــيــعــبــر الــــحــــدود الــيــمــنــيــة إلـــى 

مختلف دول العالم، حسب التجّار.
إنفاق  تقديرات دقيقة حاليا حول  ولا توجد 
اليمنيين على الــقــات رغــم تــزايــد تــجــارة هذه 
ــادرة عـــن الــجــهــاز  ــ الــنــبــتــة، إلا أن بــيــانــات صــ
المركزي للإحصاء قبل الحرب كانت تشير إلى 
إنفاق نحو 149 مليار ريال )ما يعادل حينذاك 
البالغ  الــصــرف  وفــق سعر  مليون دولار   693
215 ريالا للدولار الواحد(. لكن تقريرا حديثا 
والبحوث  للدراسات  الشفافية  مركز  أصــدره 
ــفـــاق الــيــمــنــيــن على  ــدر إنـ )غـــيـــر حـــكـــومـــي(، قــ
القات سنوياً بأكثر من التقديرات الحكومية 
بـــأرقـــام مــضــاعــفــة، إذ أشــــار إلـــى بــلــوغــه 3.87 
سبعة  نــحــو  أن  إلــــى  لافـــتـــا  دولار،  ــيـــارات  ــلـ مـ
ملايين مواطن يتناولون القات، بينهم نصف 

مليون يدخنون السجائر أثناء التعاطي.
وفـــي ظــل الانــتــشــار الـــواســـع لــتــجــارة الــقــات، 
أيضا  كبيرة  لنسبة  دخــل  مــصــدر  يعد  فــإنــه 
من السكان تتراوح بين 20% و30%، وبفعل 
عائداته الكبيرة فقد ارتفعت نسبة العاملين 
العاملين  إجمالي  من  كبير  القات بشكل  في 

في القطاع الزراعي.
الــــزراعــــة  وزارة  أعـــدتـــهـــا  دراســــــــة  ــفـــت  وكـــشـ
الــقــات يــســاهــم بنحو 33% من  الــيــمــنــيــة، أن 
الناتج الزراعي، لافتة إلى أن 72% من الرجال 
و33% من النساء فوق الـ 12 سنة معتادون 
على مضغ نبتة القات، و42% من المستهلكين 
الــذكــور معتادون على ذلــك بمعدل 5-7 أيام 
أســبــوعــيــا. كــمــا كـــان الــقــات يــســاهــم فــي رفــد 
خــزيــنــة الــيــمــن مــن خـــال عـــائـــدات الــضــرائــب 
في  العاملين  مــن  الكبير  الــعــدد  دخـــول  على 
تــجــارتــه، ووفـــق تــقــريــر صـــادر عــن مصلحة 
الضرائب في العام 2014، فإن ضريبة القات 
ــيـــارات ريــــال،  ــلـ بــلــغــت فـــي ذلــــك الـــعـــام 3.5 مـ
بانخفاض 128 مليون ريــال عن عــام 2013، 

بسبب الفوضى الأمنية.

الفترة نفسها من العام 2020. ووفق مجلس 
ــإن شـــراء  المــنــافــســة )مــؤســســة دســـتـــوريـــة( فـ
التكلفة،  مــن ثمن  الــخــام يمثل %72  الــزيــت 
مــعــتــبــرا أن ارتـــفـــاع الأســـعـــار كـــان أدنــــى من 
كلفة الشراء، حيث لم يتحمل المستهلك كل 
وتنشط  الدولية.  الأسعار  ارتفاع  تداعيات 
في سوق زيوت المائدة أربع شركات، حيث 
تستحوذ الثلاثة الأولــى على 95% من تلك 
الـــســـوق، مـــا يــعــكــس ســـوقـــا بـــالـــغ الــتــركــيــز، 
ويدفع طرح احتمال نوع من التنسيق بين 
وفق  بالأسعار،  يتعلق  فيما  الشركات  تلك 
مدافعين عن حقوق المستهلك. ويقول مديح 
لجمعيات  المغربية  الجامعة  رئيس  وديــع، 
المستهلك، إنه يفترض تبني تدابير من أجل 
تكاليف  تتحمل  التي  الأســر  عــن  التخفيف 
أسعار  في  الكبيرة  الــزيــادات  كبيرة بسبب 
زيــوت الطعام. ويضيف وديــع أنــه يتوجب 
أيضا إعادة إحياء زراعة النباتات الزيتية، 
لافتا إلى أن الخطة الفلاحية للدولة وعدت 
 %15 بنسبة  المحلية  الاحتياجات  بتغطية 
إلا أن ذلــك لــم يتحقق. وفــي الــســيــاق، يقول 
محمد الهاكش، الخبير في القطاع الزراعي، 
إن المغرب كان منتجا لبعض من حاجياته 
التخلي  تــم  أنــه  غير  الزيتية،  النباتات  مــن 
عــن ذلـــك، مــا جعل المــغــرب، الـــذي يعتبر من 

بين أكبر 10 دول مستوردة للزيوت، يتحمل 
تكاليف كبيرة بسبب السوق العالمية.

ويـــرى الــهــاكــش، أنــه يفترض الــتــوجــه أكثر 
نــحــو تــحــقــيــق الـــســـيـــادة الـــغـــذائـــيـــة، عــوض 
التركيز على الأمن الغذائي فقط، ما يقتضي 
ــراعــــي الاســـتـــهـــاك  ــة تــ ــيـ تـــوفـــيـــر ســـلـــع غـــذائـ
الــزيــوت والــحــبــوب واللحوم  الــواســع، مثل 

والــخــضــر. وإلـــى جــانــب الــتــوســع فــي زارعــة 
رئيس  بها  يطالب  الــتــي  الزيتية  النباتات 
الــجــامــعــة المــغــربــيــة لــجــمــعــيــات المــســتــهــلــك 
وخــبــراء فــي قــطــاع الـــزراعـــة، يــشــدد مجلس 
المنافسة على ضرورة زيادة قدرات تخزين 
السلعة إلى 3 أشهر بدلًا من 52 يوماً حالياً 

للحد من تقلبات الأسعار العالمية.

تدفئة »الكيف« في اليمن... القات يفاقم أزمة غـاز الطهو

الأردن: الطرود البريدية تثير أزمةالمغرب: الأسر تخشى ارتفاع أسعار الزيوت

مزارع يمني يجمع أوراق القات )فرانس برس(

يضاعف مزارعو القات 
في اليمن، أزمة الأسر 

في الحصول على غاز 
الطهي، إذ عمدوا 

خلال الشتاء القارس إلى 
سحب كميات كبيرة من 

الأسواق بغية توفير 
التدفئة لمزارعهم التي 

تدر عليهم أموالاً كبيرة، 
لتتعدد جبهات المعاناة 

التي تواجهها الأسر 
في ظل تغول السوق 
السوداء ونقص السلع 

وشح الأموال

تؤرق الأسعار المتصاعدة 
لأسعار زيوت الطعام، 

الكثير من الأسر المغربية، 
التي اضطر بعضها في 
ظل الغلاء إلى تقليص 

مشترياته من هذه 
السلعة الأساسية

نمو المؤسسات 
الصغيرة في عُمان

ارتفع إجمالي عدد المؤسسات 
الصغرى والصغيرة والمتوسطة 

المسجلة لدى هيئة تنمية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

في سلطنة عمان بنهاية نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2021 بنسبة 

30.4%، ليتجاوز 62 ألف مؤسسة 
مقارنة بنحو 47 ألفاً في الفترة 

المماثلة من عام 2020، وفق 
البيانات الصادرة عن المركز 

الوطني للإحصاء والمعلومات 
الحكومي. وجاءت محافظة مسقط 

في المرتبة الأولى في عدد هذه 
المؤسسات مسجلة نحو 21 ألف 

مؤسسة، بارتفاع نسبته %31.5، 
تلتها محافظة شمال الباطنة 

بما يقرب من 10 آلاف مؤسسة 
بزيادة 30.4%، ثم محافظة الداخلة 

بحوالي 7 آلاف مؤسسة بارتفاع 
25.9%، بحسب ما نقلت وكالة 
الأنباء العمانية، أمس الأحد، عن 

هيئة الإحصاء.

إعفاءات ضريبية 
في ألمانيا

ذكرت صحيفة »بيلد إم سونتاغ« 
الألمانية، أن وزير المالية كريستيان 

ليندنر، قال إن الحكومة الألمانية 
الجديدة ستمنح إعفاءات ضريبية 
للأفراد والشركات بما لا يقل عن 

30 مليار يورو )34.1 مليار دولار( 
في عام 2023. ونقلت الصحيفة، 
أمس، عن وزير المالية كريستيان 
ليندنر قوله إن ميزانية 2022 قد 

وضعتها الحكومة السابقة في 
عهد المستشارة أنجيلا ميركل، 

مشيرا إلى أن مسودته لميزانية عام 
2023 ستشمل إعفاءات ضريبية 

تتعلق بمساهمات تأمين المعاشات 
التقاعدية ونهاية الرسوم الإضافية 

لأسعار الكهرباء.

ارتفاع إيرادات 
قناة السويس

حققت قناة السويس أعلى معدل 
إيرادات مالية سنوية، بلغت 6.3 

مليارات دولار خلال العام الماضي، 
مقابل 5.6 مليارات دولار خلال 
2020، وسط تحسن في رسوم 
العبور الناجم عن ارتفاع حركة 

التجارة البحرية، وفق بيان صادر 
عن هيئة القناة السويس، أمس 
الأحد. وقال أسامة ربيع رئيس 

الهيئة، إن القناة شهدت أكبر 
حمولات صافية سنوية بلغت 

1.27 مليار طن، متجاوزة بذلك 

كافة الأرقام التي تم تسجيلها من 
قبل، مشيرا إلى أن حركة الملاحة 

سجلت خلال 2021 عبور 20694 
سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 

18830 سفينة خلال عام 2020 
بفارق 1864 سفينة بزيادة تقترب 

من %10.

صعود مبيعات 
هيونداي وكيا

تجاوزت صادرات هيونداي وكيا 
من السيارات الصديقة للبيئة 

300 ألف وحدة لأول مرة في عام 
2021، وفق بيانات صادرة عن 

رابطة كوريا لمصنعي السيارات، 
أمس. وقالت الرابطة، بحسب وكالة 

يونهاب، إن شركتي هيونداي 
موتور وكيا التابعة لها صدرتا 
ما مجموعه 331.6 ألف سيارة 

صديقة للبيئة في الفترة من يناير/
كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2021، بزيادة بلغت نسبتها 
33.6% عن نفس الفترة من عام 

2020. وتجاوز الرقم بكثير العدد 
الإجمالي لصادرات السيارات 

الصديقة للبيئة في عام 2020 
البالغ 269.8 ألف وحدة. وخلال الـ 

11 شهراً الأولى من العام الماضي، 
صدرت هيونداي موتور 187.3 

ألف وحدة من السيارات الصديقة 
للبيئة، بزيادة قدرها %41.8 

عن نفس الفترة من عام 2020. 
كما ارتفعت صادرات السيارات 

الصديقة للبيئة لشركة كيا بنسبة 
24.3% إلى 144.2 ألف وحدة.

أخبار مال وناس

أسواقمعيشة

بروفايل

جميل إرتيم
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

شــغــل اســـم جميل إرتــيــم وســائــل الإعــــام الــتــركــيــة في 
الآونة الأخيرة، بعدما نسبت له الدور الأكبر في خطة 
»النموذج الاقتصادي الجديد« التي قلما استخدمتها 
دول مــن ذي قــبــل، وتــقــوم عــلــى تنفيذ مــا أطــلــق عليه 
»الاســتــقــال  الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان بـــ
الاقــتــصــادي«، الـــذي مــن المستحيل أن يــجــرى فــي ظل 
أو  المرتفعة  الفائدة  أسعار  على  قائمة  مالية  سياسة 

توصيات صندوق النقد الدولي.
 إرتـــيـــم صــاحــب فــكــرة 

ّ
وذهـــبـــت صــحــف تــركــيــة إلـــى أن

الإنــقــاذ الأخــيــرة، وهــو من أشــار على الرئيس التركي 
بــرمــي الــحــزمــة الأخـــيـــرة »نــقــديــة ومــالــيــة بـــآن واحـــد« 
لتستعيد الليرة التركية نحو 50% من خسائرها خلال 
الأيــــام الأخـــيـــرة مــن ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي، 
ويتحسن سعر الصرف من أكثر من 18 ليرة للدولار 
إلى أقل من 11 ليرة بعد أيام قليلة من الإعلان عن هذه 
لكنها تظل  الهبوط،  عــاودت  ما  لكن سرعان  الحزمة، 

في نطاق أفضل من ذي قبل عند 13.2 ليرة للدولار.
ــة  ــم إرتــــيــــم، المــــولــــود فـــي مــديــنــة دوزجــ ربـــمـــا لــيــس اســ
شمالي تركيا، غريباً عن الإعــام الاقتصادي، إذ كتب 
الكثير من المقالات الاقتصادية في العديد من الصحف 
»أكشام«، »ستار«، »نقطة«، »طرف« و»يوم«،  التركية، 
»ايه  تلفزيون  نشرات  في  للاقتصاد  محرراً  عمل  كما 
اقتصادي  فــي« ليحصل على جائزة أفضل كاتب  تي 
مــن جمعية مــوصــيــاد عــام 2011، إلــى جــانــب إصـــداره 
ــــذي وجــد  الــعــديــد مـــن الــكــتــب، مــنــهــا كـــتـــاب »الــنــهــر الـ
قاعه: الاقتصاد السياسي في عهد أردوغــان«، وكتاب 

»نهايات وبدايات«، وكتاب »النظام العالمي الجديد«.
الــــــــذي درس الاقــــتــــصــــاد  إرتــــــيــــــم،  ــيـــل  ــمـ ــاد جـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واسـ
والمــاجــســتــيــر والــدكــتــوراه فــي جــامــعــة إســطــنــبــول، من 
التدريس  أو  الــدراســة  عبر  ســواء  الأكاديمية،  خلفيته 
في كلية الاقتصاد، فنهج، خلال كتاباته الاقتصادية، 
نهجاً قريباً مما يتبناه الرئيس التركي اليوم، والمتمثل 
الــورادات وصولًا  في »تخفيض سعر الفائدة وتقليل 
إلى نسبة تضخم أقل ونمو أكبر«، فلفت منذ عام 2015 
المستشارين  كبير  ليكون  فاستقطبه  أردوغــــان،  نظر 

الاقتصاديين في رئاسة الجمهورية.
وقــف«  »بنك  إدارة  إرتــيــم عضوية مجلس  كما يشغل 
»ديلي  في صحف  بالكتابة  2018، ويستمر  عــام  منذ 

صباح« و»ملييت« و»طرف« حتى اليوم، والتي عزا من 
خلالها أسباب تأزم الليرة إلى »هجوم جبهة فاشية 
تتكون من الانقلابيين ولوبي الفائدة بهدف التضييق 
على الرئيس أردوغان«، كما أورد في صحيفة »طرف« 
لمقالات  إضــافــة  المــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي 
عدة يؤكد خلالها عدائه لسعر الفائدة المرتفع، ما لفت 
انتباه المسؤولين ومنهم أردوغان، الذي طلب منه خطة 
الفائدة،  الــذي ينطلق من تخفيض سعر  النهج  حــول 
فقدم بحسب الإعلام التركي عرضاً للرئيس أردوغان 
ــتـــصـــادي الـــجـــديـــد: الأســـبـــاب  ــمـــوذج الاقـ ــنـ بـــعـــنـــوان »الـ
والفوائد«، يركز على المشاكل الاقتصادية المزمنة التي 
واجهتها تركيا، ونجمت عن ارتفاع تكاليف الاقتراض 

وانخفاض أسعار الصرف.
وركــز عــرض إرتــيــم على فكرة الاســتــقــال الاقتصادي 
الــــذي تــحــدث عــنــه أردوغــــــان مـــــراراً، إذ مـــن المستحيل 
أثــنــاء تنفيذ  اقتصادياً   

ً
أن تكون مستقلا إرتــيــم  بــرأي 

أو  المرتفعة  الفائدة  أسعار  على  قائمة  مالية  سياسة 
الــدولــي، لأن سياسة أسعار  النقد  توصيات صندوق 
الفائدة المرتفعة تؤدي إلى حلقة مفرغة من انخفاض 
الـــصـــادرات، وانــخــفــاض الــعــمــالــة، وارتـــفـــاع الـــــواردات، 
وتــفــاقــم الـــديـــون الـــخـــارجـــيـــة، وزيــــــادة الاعـــتـــمـــاد على 
الــخــارج، الأمــر الــذي يتطلب مــرة أخــرى أســعــار فائدة 
أعلى وأعلى، ما يزيد عجز الموازنة والدين الخارجي، 
ويفتح الباب على هجمات اقتصادية خارجية جديدة.

وتــطــرق المــســتــشــار الاقــتــصــادي، خـــال نــمــوذجــه، إلــى 
تطبيق نظام تجارة خارجية يعتمد على صافي تدفق 
الأولــويــة  وإعــطــاء  العالمية،  والمنافسة  الأجنبي  النقد 
لقاعدة الإنتاج والتكنولوجيا التي تولي أهمية لقوى 
عاملة مؤهلة وسياسة أجور عادلة، ومستوى رفاهية 
 النموذج الجديد 

ّ
يتزايد تدريجياً. ويشير إرتيم إلى أن

يقوم على هيكل مالي يعمل بشكل جيد ويعتمد على 
الــتــنــوع، عبر رفــع جـــودة رأس المـــال والأصـــول للنظام 
المصرفي، والإسراع في إنشاء هياكل مالية حديثة من 
شأنها تمويل القطاع الحقيقي خارج النظام المصرفي.

 الــنــمــوذج الــجــديــد الــقــائــم عــلــى أســعــار 
ّ
ويــلــفــت إلـــى أن

الفائدة المنخفضة سيزيد الصادرات ويقلل الواردات، 
ما يؤدي إلى فائض في الحساب الجاري ونمو أعلى 
مع ارتفاع معدلات التوظيف. وبالفعل، تواصل تركيا 
الــفــائــدة لتصل  منذ مــــارس/آذار 2020 خفض أســعــار 

إلى 14% في ديسمبر/ كانون الأول بدلًا من %19.

القات يقضم نسبة 
كبيرة من مساحة الأراضي 

الزراعية

إرتيم  جميل  التركي  الاقتصادي  يكن  لم 
قبل  وخارجها  تركيا  ــل  داخ معروفاً 
اسمه  بانتشار  مؤخراً  الأنظار  يخطف  أن 
يقف  باعتباره  المحلي،  ــام  الإعـ فــي 
أردوغان  الرئيس رجب طيب  وراء خطة 
الاقتصادي  بـــ»الــنــمــوذج  المعروفة 

الجديد« والهادفة لكبح هبوط الليرة

التابع  العالمي  الأغذية  برنامج  حذر 
أزمــة  اتــســاع  مــن  المتحدة،  للأمم 
شرائح  لتشمل  اليمن  فــي  الــجــوع 
مع  بالتزامن  المجتمع،  من  واسعة 
ارتفاع الأسعار عالمياً، والغلاء الناجم 

عن تدهور أسعار الصرف. 
نهاية نوفمبر/ تشرين  البرنامج  وقال 
اليمن  »أزمـــة  إنّ  الــمــاضــي،  الــثــانــي 
لملايين  مدمرة  أمدها  طــال  التي 
الغذائية  المواد  أسعار  العائلات... 
إلى  يــؤدي  ما  الارتفاع،  في  تستمر 
إلى اعتماد كثير  الجوع« لافتاً  ازدياد 
من العائلات على المساعدات للبقاء 

على قيد الحياة.

اتساع أزمة الجوع

مغاربة 
يشترون 
زيت 
الطعام 
من أحد 
متاجر 
الرباط 
)فرانس 
برس(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ــا يــــتــــحــــالــــف الـــــفـــــقـــــر مـــع  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
تداعيات متحورات كورونا على 
المــجــتــمــعــات الأفـــريـــقـــيـــة، تــعــانــي 
العديد من دول القارة الأفريقية من تحالف 
أكثر خطراً، وهو تحالف عصابات الجريمة 
الساسة  مــع  المسلحة  والمليشيات  المنظمة 
ــــن بــــــؤس المـــواطـــنـــن  الــــفــــاســــديــــن لـــتـــرفـــع مـ

البسطاء في القارة السمراء. 
في موزامبيق قال مسؤولون بوزارة الموارد 
هنالك  إن  نــيــوز«  »أفــريــكــا  لنشرة  المعدنية 
نحو 14 طناً من الذهب والأحجار الكريمة 
والألمــاس تم تهريبها من البلاد منذ بداية 

العام الجاري. 
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال فـــرنـــانـــدو مــاكــويــن 
ــوارد المــعــدنــيــة  ــ ــــوزارة المــ المـــســـؤول الــكــبــيــر بــ

تشرين  نوفمبر/  منتصف  في  بموزامبيق 
عن  »نبحث  نــيــوز«،  »أفريكا  لنشرة  الثاني 
وســائــل لمــحــاربــة تــوســع شــبــكــات الجريمة 
المـــنـــظـــمـــة فــــي الـــتـــعـــديـــن حـــتـــى نــتــمــكــن مــن 
المجتمعات  لتنمية  المــــوارد  هــذه  اســتــخــدام 
ــة  المــحــلــيــة«.  وفـــي ذات الــشــأن تــشــيــر دراسـ
لــلــمــنــظــمــة الــــدولــــيــــة لـــلـــشـــرطـــة الــجــنــائــيــة 

ــــدرت فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران  ــربـــول« صـ ــتـ »أنـ
المنظمة  الجريمة  أن عصابات  إلــى  الماضي 
تــتــحــالــف مــع المــســؤولــن الــفــاســديــن لنهب 
وقت  في  للخارج،  وتهريبها  البلاد  ثــروات 
يفتقر فيه المواطن لأبسط مقومات الحياة. 

أعـــده فريق  الــصــدد كشف تقرير  وفــي ذات 
المتحدة  الأمــم  الأفريقي ولجنة  من الاتحاد 
طناً   267 تهريب  عن  لأفريقيا  الاقتصادية 

من الذهب السوداني خلال 7 سنوات.
ووفـــــق الــتــقــريــر الـــــذي تـــحـــدث عـــن الــوضــع 
ــات المـــالـــيـــة غــيــر  ــقـ ــدفـ ــتـ ــن لمـــكـــافـــحـــة الـ ــ ــراهـ ــ الـ
المــشــروعــة فــإنــه جـــرى تــهــريــب هـــذه الكمية 

خلال الفترة بين 2013 و2018. 
ــيـــة الــوطــنــيــة لمــحــاربــة  ــح رئـــيـــس الآلـ ــ وأوضــ
الــتــدفــقــات المــالــيــة غــيــر المــشــروعــة بــالاتــحــاد 
تهريب  أن  العمرابي،  عمر حسن  الأفريقي، 
الذهب خلال 7 سنوات بلغ 267 طناً، بواقع 
80 كيلوغراماً يومياً، مشيراً إلى وجود فرق 
الحكومة  مليار دولار، بين معلومات   13.5
الذهب  اســتــوردت  التي  والـــدول  السودانية 

والنفط. 
وكــــانــــت الآلــــيــــة قــــد عــــقــــدت فــــي 7 يـــولـــيـــو/ 
ــن الــتــدفــقــات المــالــيــة  ــة عـ ــ تـــمـــوز 2021 ورشـ
غــيــر المـــشـــروعـــة، أكــــد فــيــهــا رئــيــس الـــــوزراء 
السوداني عبد الله حمدوك التزام الحكومة 

بمتابعة ومراجعة هذه التدفقات.
 التدفقات غير المشروعة 

ّ
وطبقاً للتقرير فإن

السودان 5.4 مليارات دولار سنوياً،  تكلف 
فــيــمــا بــلــغــت فـــجـــوة المـــعـــامـــات الــتــجــاريــة 
ــوام 2012 -  ــ ــ الــعــالمــيــة لـــلـــســـودان خــــال الأعـ
مبلغ  وهـــو  دولار،  مــلــيــار   30.9 نــحــو   2018

ذهب منهوب 
في دبي

متجر ذهب 
في سوق دبي 

)Getty(
المسؤولين  مع  والمليشيات  المنظمة  الجريمة  عصابات  تتحالف 
الفاسدين في أفريقيا لنهب ثروات القارة السمراء وإفقار المواطنين 
المحط  تعد  تقارير من منظمات دولية فإنّ دبي  البسطاء. وحسب 

الرئيسي للذهب والمعادن الثمينة المهربة من أفريقيا

نحو 14 طناً من الذهب 
والأحجار الكريمة 

والألماس يتم تهريبها 
سنوياً من موزامبيق

التقنية خفضت 
كلفة التصنيع ودعمت 

التطبيقات الجديدة

غازبروم تبيع الغاز 
لألمانيا بسعر أرخص مما 

تبيعه برلين إلى وارسو

العصابات  تتحالف 
مع ساسة أفريقيا 

لنهب الثروات

)Getty( المستثمرون يراقبون مسار »أوميكرون« وتداعياته على أسواق المال)Getty( أنبوب يامال يعبر الأراضي البيلاروسية قبل الوصول لألمانيا

نيويورك ـ شريف عثمان

ــيـــد-19 إلــى  ــــول فـــيـــروس كـــوفـ ــقـــاب وصـ فـــي أعـ
فيها، وتسببه  وانتشاره  الأميركية  الأراضــي 
في خسائر كبيرة لمستثمري الأسهم، وصلت 
إلــــى 30% مـــن قــيــمــة مـــؤشـــراتـــهـــا الــرئــيــســيــة، 
كانت هناك نصائح من كبار محللي الأسهم 
فــي حــوزتــهــم من  مــا  كــل  بــبــيــع  للمستثمرين 
أســـهـــم، انـــتـــظـــاراً لــلــمــزيــد مـــن الانـــخـــفـــاض في 
أسعارها، وعدم توقع الارتفاع من جديد لمدة 
 أن 

ّ
تـــجـــاوزت الــعــام فــي أغــلــب الــتــقــديــرات، إل

لــم يــحــدث، إذ لملمت الأســهــم خسائرها،  هـــذا 
لينهي  التكنولوجيا،  شــركــات  أســهــم  بقيادة 
مــؤشــر نـــاســـداك، الــــذي تــشــكــل أســهــم شــركــات 
ارتفاع  على  منه،  الأكبر  الجزء  التكنولوجيا 
بنسبة 43.7% في 2020، رغم انتكاسة الربيع.

ورغــــم الــحــديــث الـــدائـــم مــنــذ بــدايــة عـــام 2021 
عــن المــبــالــغــة فــي تقييمات الأســهــم، وانــتــظــار 
أغلب المحللين لموجة تصحيحية قوية بسبب 
تــوجــهــات رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، إذ 
يــكــون الــتــأثــيــر الــســلــبــي الأكـــبـــر عــلــى شــركــات 
ــهـــم شـــركـــات  الــتــكــنــولــوجــيــا، لــــم تـــتـــراجـــع أسـ
الــقــطــاع إلا بــنــســب مـــحـــدودة، لــيــنــهــي مــؤشــر 
ناسداك عام 2021 على ارتفاع بنسبة %21.4، 
محققاً أكثر من 50 إغلاقاً قياسياً خلال العام، 
الستة  الشهور  فــي  شهرياً  ارتفاعاً   

ً
ومسجلا

ــيـــرة مـــنـــه.  وبـــالإضـــافـــة إلـــى تــريــلــيــونــات  الأخـ
ــاد  ــتــــصــ ــي الاقــ ــ ــــي ضـــخـــهـــا فــ ــتـ ــ الــــــــــــــــدولارات الـ

لندن ـ العربي الجديد

أظــهــرت بــيــانــات شــركــة غاسكيد الــتــي تدير 
ــاز الـــروســـي  ــغــ ــاز الألمــــانــــيــــة أن الــ ــغــ شــبــكــة الــ
واصــل التدفق أمــس الأحــد شرقاً مــن ألمانيا 
يــامــال-أوروبــا،  أنابيب  إلــى بولندا عبر خط 
ــادة بــاتــجــاه  ــ ــــذي يـــرســـل الـــغـــاز الـــروســـي عـ الـ
الثالث عشر على  لليوم  ــا،  أوروبـ إلــى  الغرب 
الــتــوالــي. وحــســب وكــالــة رويـــتـــرز، أوضــحــت 
الــقــيــاس مالناو  الــتــدفــق عــبــر نقطة  بــيــانــات 
الكمية  أن  البولندية  الألمــانــيــة  الــحــدود  على 
ــا يـــعـــادل نــحــو 5.4  المــتــدفــقــة شـــرقـــا بــلــغــت مـ
ــلــــووات دون تــغــيــيــر يــــذكــــر عــن  ــيــ مــــايــــن كــ
ويعد  السابقة.  والعشرين  الأربـــع  الــســاعــات 
خــــط الأنـــابـــيـــب مــــســــاراً رئــيــســيــا لــــصــــادرات 
ــال الــرئــيــس  الـــغـــاز الـــروســـي إلـــى أوروبــــــا. وقــ
الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن 
إلــى بولندا  الــروســي  الغاز  ألمانيا تعيد بيع 
وأوكرانيا بدلًا من العمل على تخفيف حدة 

ــار الــتــي ارتــفــعــت فـــي الـــســـوق، واتــهــم  ــعـ الأسـ
ــتــــوردي الــــغــــاز الألمــــــــان بــتــغــيــيــر مــســار  ــســ مــ
الـــتـــدفـــقـــات عــلــى خـــط يـــامـــال والــتــســبــب في 

ارتفاع الأسعار بشدة.   
وحسب رويترز، فإن شركة غازبروم الروسية 
تبيع الغاز إلى ألمانيا بسعر أرخص مقارنة 
بسعر الشحنات التي تبيعها لبولندا، وهذا 
الرئيسي من قبل روسيا  أثــار الاحتجاج  ما 
ــادة تــدفــق الــغــاز الــروســي مــن ألمانيا  على إعـ

إلى بولندا. 
وخــط يــامــال يــــوروب، هــو واحـــد مــن أنابيب 

الــتــي تــغــذي أوروبــــا بالغاز  الرئيسية  الــغــاز 
ألفي كيلومتر ويمتد  الروسي، ويبلغ طوله 
من حقول يامال في القطب الشمالي الروسي 
إلى ألمانيا مروراً عبر العاصمة البيلاروسية 

مينسك إلى ألمانيا. 
وتــبــلــغ ســعــة الـــخـــط 33 مــلــيــار مــتــر مكعب 
ســـنـــويـــا. وتــمــلــك شـــركـــة غــــازبــــروم الأنـــبـــوب 
ضــمــن صــفــقــة مــشــتــركــة مـــع شـــركـــة »ويــنــتــر 
شال« الألمانية. وفقاً لبيانات »يورو ستات«، 
تعتمد أوروبا على الغاز الطبيعي في تلبية 
ومعظم  الطاقة.  توليد  احتياجات  مــن   %20
هذه الإمدادات تستورد من الخارج، وتحديداً 
مــن روســيــا عبر شــركــة »غـــازبـــروم« النفطية 
الــروســيــة الــعــمــاقــة، أكــبــر الــشــركــات المنتجة 

للغاز الطبيعي في العالم. 
ويرى محللون أن الغاز الطبيعي في أوروبا 
تــحــول خــــال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــن سلعة 
تستخدم  سياسية«  »سلعة  إلــى  استهلاكية 
فـــي الـــصـــراع الــعــالمــي، خــاصــة بـــن بــروكــســل 
وموسكو من جهة، وبين موسكو وواشنطن 
مــن جهة أخـــرى. وتــزايــدت حــدة حــرب الغاز 
على  لجيوشها  روســيــا  تحشيد  مــع  أخــيــراً 
الحدود- الأوكرانية. وحتى الآن توجه أصابع 
ــة الــنــقــص بــالــغــاز الطبيعي  الاتـــهـــام فــي أزمــ
ــيـــس فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن،  ــرئـ بـــــأوروبـــــا إلـــــى الـ
بــأنــه يستخدم  ــا  أوروبــ قـــادة  ويتهمه بعض 
ــاز كـــســـاح لــلــضــغــط عــلــى دول الاتـــحـــاد  ــغـ الـ
الأوروبــــــــــي، حـــتـــى يــجــبــرهــا عـــلـــى الـــرضـــوخ 
»فايننشل  لصحيفة  ووفــقــا  بــــاده.  لمــطــالــب 
تايمز«، يــرى بعض قــادة أوروبـــا أن روسيا 
قامت عمداً بخفض إمــدادات الغاز الطبيعي 
إلــى أوروبـــا خــال الشهور الماضية للضغط 
على المفوضية الأوروبــيــة، حتى توافق على 
إجراءات الترخيص لأنبوب »نورد ستريم2« 
الـــذي يــمــر تــحــت بــحــر البلطيق إلـــى ألمــانــيــا، 
وهو خط تم اكتماله، ولكن تشغيله متوقف 
بسبب خــاف دول الاتــحــاد الأوروبــــي حول 

منح ترخيص التشغيل. 

الأميركي كل من الاحتياطي الفيدرالي )البنك 
ــيــــركــــي( والــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة،  المــــركــــزي الأمــ
أرجــــع المــحــلــلــون ارتـــفـــاع أســعــار أســهــم قطاع 
ــاح شــركــاتــه،  ــ ــى ارتــــفــــاع أربــ الــتــكــنــولــوجــيــا إلــ
الحالية والمتوقعة، بصورة لم يكن يحلم بها 
بالابتكارات  مدعومة  عــامــن،  قبل  الكثيرون 
الشركات.  تلك  لــدى  تتوقف  لا  التي  الجديدة 
في  المتخصصة   ،Factset ســت  فــاكــت  وقــــدرت 
تــوفــيــر الــبــيــانــات المــالــيــة المــتــكــامــلــة وبـــرامـــج 
ــاح شــركــات  ــ ــــي، مـــعـــدل نــمــو أربــ الــحــاســب الآلــ
 2021 عــام  في  الأميركية  التكنولوجيا  قطاع 
بما يصل إلى 28%. وكعادتها كل عام، أعدت 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« تــقــريــراً مــطــولًا عن 
التكنولوجية  لــلــتــطــورات  محلليها  تــوقــعــات 
التي يفترض أن يكون لها التأثير الأكبر على 
حياة المستهلكين في عام 2022، شمل العديد 
الكهربائية،  السيارات  بدءاً من  المنتجات،  من 
ــــوى المــــــقــــــدم لـــلـــصـــغـــار  ــتـ ــ ــحـ ــ وصــــــــــــولًا إلــــــــى المـ

واستخدام الإنترنت من دون كلمات مرور.
عــلــى مــســتــوى تــكــلــفــة الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
توقع محللو الصحيفة الاقتصادية أن يكون 
هــنــاك أكــثــر مــن مــائــة نــوع مــن تلك الــســيــارات، 
يمكن للمستهلكين الاختيار منها، وأن تكون 

تكلفة شراء الحديث منها أقل من القديم.
كما توقعت الصحيفة استمرار ارتفاع نسبة 
والتي  المــبــاعــة،  الكهربائية  الــركــوب  ســيــارات 
السيارات  إجمالي  مــن   %3 حالياً  تتجاوز  لا 
 
ّ
أن إلــى  المتحدة، مشيرة  الــولايــات  فــي  المباعة 
انخفضت  العالم  حــول  السيارات  تلك  أسعار 
خـــال الــفــتــرة مــن 2015 إلـــى 2020 بــأكــثــر من 

30%، رغــم ارتــفــاع المــدى الــذي يمكن أن تصل 
إلــيــه بشحنة واحـــدة بنحو 45% خــال نفس 
الفترة.  ورغم استمرار ضبابية المشهد المتلق 
بأزمة أشباه الموصلات، وتوقع بعض المحللين 
اســتــمــرار الأزمــــة الــتــي طــاولــت المــايــن حــول 
الإنــتــاج وارتــفــاع  فــي تعطل  العالم، وتسببت 
الأســعــار بــمــعــدلات غــيــر مــشــهــودة فــي عــقــود، 
إمكانات  إلــى ظــهــور بعض  الــتــوقــعــات  تشير 
الإنتاج الجديدة، من أريزونا إلى بكين، الأمر 
الذي ربما يؤدي إلى تراجع الفجوة الحالية 

بين المطلوب والمعروض منها. 
في  الذكية  الهواتف  على  الطلب  تراجع  ومــع 
الــصــن، أكــبــر أســـواق الــعــالــم، وتــحــرر المــوانــئ 
وســاســل الإمــــداد بــعــد تــعــايــش الــبــشــريــة مع 
ــه، يــأمــل مــحــررو  فـــيـــروس كـــورونـــا وتـــحـــوراتـ
من  ظهر  مــا  يكون  أن  الاقتصادية  الصحيفة 
انــفــراج أزمـــة الــرقــائــق خــال الشهور الأخــيــرة 

هو مقدمة لاختفائها تماماً خلال عام 2022.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــاســـتـــدامـــة المـــســـتـــدامـــة أصــبــح 
لقطاع التكنولوجيا بصمة كربونية أكبر من 
صــنــاعــة الــطــيــران، ومـــازالـــت شــركــاتــه تــحــاول 
مــا يتعلق بجهود  فــي  الــقــديــم  الــواقــع  تغيير 
تصميم  في  علاماتها  تظهر  التي  الاستدامة 
ــهــــزة  الأنــــــــواع الـــحـــديـــثـــة مــــن الـــهـــواتـــف والأجــ
اللوحية وأجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها 

الكثيرون من دون أن يلحظوا ذلك. 
عَت مايكروسوفت 

َّ
وخلال الفترة الماضية، صن

ــأرة الــتــحــكــم مــــن بــاســتــيــك مــســتــخــرج مــن  ــ فــ
المحيطات، واحتوت أحدث طرازات آيفون وآي 
باد من آبل على مواد معاد تدويرها، ووفرت 
البلاستيك  الجديدة من  إيكو  أمــازون شاشة 
المـــعـــاد تـــدويـــره، وتــســاهــم فـــي تــوفــيــر الــطــاقــة 

أثناء عدم الاستخدام.
تــقــنــيــة جـــديـــدة ذات بصمة  تــخــلــو  تـــكـــاد  ولا 
فــي عــالــم الــتــكــنــولــوجــيــا مــمــا أنــتــج فــي 2021 
مــن لمــســات يتم مــن خلالها مــراعــاة التغيرات 
المناخية، وهو ما يتوقع أن يظهر المزيد منه 

خلال العام القادم 2022.

ألمانيا تواصل مدّ بولندا بالغاز الروسيأسهم شركات التقنية تتجاهل توقعات التصحيح

ــبـــاد  يـــمـــثـــل 50% مــــن إجـــمـــالـــي تــــجــــارة الـ
خــال هــذه السنوات. وفــي ذات الصدد قال 
مؤكدة  معلومات  لديه  إن  إعلامي  مسؤول 
الــذهــب تخرج  مــن  كيلوغراماً  أن نحو 150 
إلــى دبــي تحت  يومياً عبر مطار الخرطوم 
ــة.  ويــــرى مــحــلــلــون أن  مــــرأى وســمــع الــــدولــ

والـــيـــورانـــيـــوم والمــــعــــادن الــثــمــيــنــة الأخــــرى.   
التنمية  مــنــظــمــة  قــالــت  الـــصـــدد،  ذات  وفــــي 
والــتــعــاون الاقــتــصــادي الــتــي يــوجــد مقرها 
في باريس إن عمليات تهريب الذهب تفاقم 
الــقــارة السمراء  الــنــزاعــات المسلحة فــي  مــن 
والــتــي عــادة مــا يــروح ضحيتها مواطنون 

ــي أفــريــقــيــا  ــرار الـــســـيـــاســـي فــ ــقــ ــتــ عـــــدم الاســ
الجريمة  أمام ظهور عصابات  الباب  يفتح 
المنظمة وشبكات الإرهاب والمليشيات التي 
تتخصص في نهب الثروات. وتشير تقارير 
إلى أن هنالك نحو 9 دول في أفريقيا تعاني 
من أزمة التجارة غير المشروعة في الذهب 

أبــــريــــاء ويـــتـــحـــولـــون إلــــى لاجـــئـــن كــمــا هو 
الحال في إقليم دارفور، غربي السودان. 

وتتوجه أصابع الاتهام إلى دولة الإمــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة كــــواحــــدة مـــن أكـــبـــر بــؤر 
ولكن  الشعوب،  من  المنهوب  الذهب  تجارة 

الإمارات تنفي ذلك بشكل متواصل.

ــن المـــســـتـــحـــيـــل تـــحـــديـــد الــحــجــم  ــ ــدو مـ ــ ــبـ ــ ويـ
تهريبه سنوياً  يتم  الــذي  للذهب  الحقيقي 
ــن الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، بــســبــب الأســـالـــيـــب  مــ
بيانات  أن  إلا  المــهــربــون،  الــتــي يستخدمها 
حول  المتحدة  الأمــم  نشرتها  التي  التجارة 
 
ّ
تجارة الذهب بدبي لعام 2020، أظهرت أن

دولار  مليارات   4 عــن  يقل  لا  تفاوتاً  هنالك 
نة من 

َ
عل

ُ
بين واردات الإمــارات من الذهب الم

ــهــا 
ّ
أفــريــقــيــا، ومـــا تــقــول الــــدول الأفــريــقــيــة إن

رَته إلى الإمارات. صدَّ
وكـــان نــائــب وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي والــي 
أديـــمـــو قـــد نــاقــش المـــخـــاوف بــشــأن تــهــريــب 
الـــذهـــب مـــع المـــســـؤولـــن الإمـــاراتـــيـــن خــال 
زيارةٍ إلى إمارة دبي وأبوظبي في منتصف 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك وفقاً 
لمـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ عـــن شخصين 
على درايـــة مــبــاشــرة بــالمــوضــوع طلبا عدم 
الــكــشــف عــن هــويــتــهــمــا، لأنـــه غــيــر مسموح 

ث عن ذلك علناً.  لهما التحدُّ
وعلى الرغم من النفي المتكرر للسلطات في 
الإمارات العربية المتحدة لاستقبال المعادن 
 
ّ
ــقـــارة الــســمــراء فـــإن المــنــهــوبــة خــاصــة مـــن الـ

في عهد  الأسبق  والتجارة  الصناعة  وزيــر 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، مــوســى كــرامــة، قــدّر 
فقط  الخرطوم  الذهب عبر مطار  صـــادرات 
إلى مطار دبي عبر الخطوط الإماراتية في 

العام نفسه بنحو 102 طن. 
ر خبراء الأمم المتحدة في تقرير  بدورهم، قدَّ
صدر في سبتمبر/ أيلول للعام التالي 2016 
ب من السودان إلى الإمارات  هرَّ

ُ
أن الذهب الم

في الفترة ما بين 2010-2014 يصل إلى ما 
قيمته 4.6 مليارات دولار. ويقول خبراء في 
السودان إن عمليات تهريب الذهب إلى دبي 
لا تــزال تتم عبر مطار الخرطوم إلــى مطار 
مــن مسؤولين  وتــحــت حماية رسمية  دبــي 

 السلطات تنفي.
ّ
سودانيين، لكن

وفي دولة مثل بوركينافاسو التي تعد ثالث 
أكــبــر منتج للذهب فــي أفــريــقــيــا، بــواقــع 52 
طناً في العام وفقاً لبيانات منظمة التنمية 
 عـــصـــابـــات 

ّ
ــادي، فـــــــإن ــ ــــصـ ــتـ ــ والــــتــــعــــاون الاقـ

على  هجماتها  تــواصــل  المنظمة  الــجــريــمــة 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــعــمــل فـــي مــنــاجــم الــذهــب 
 عمليات 

ّ
وتعرقل سير الإنتاج، وبالتالي فإن

المسؤولين  مع  المسلحة  العصابات  تحالف 
الـــدول الأفريقية هــي واحــدة  فــي  الفاسدين 
من آفات عدم الاستقرار في أفريقيا وعرقلة 

عملية التنمية.

سيطرت القارة الأفريقية على 26.8% من إنتاج الذهب عالمياً خلال العام 
الماضي، إذ أنتجت دول القارة 931 طناً من إجمالي نحو 3.48 آلاف طن 
العام  خــال  العالمي  الإنــتــاج  من 
العالمي  الإنتاج  وتراجع  نفسه. 
من الذهب خلال عام 2020 بنسبة 
الإنتاج  كان  إذ  طناً،   119 أي   ،%3.3
 .2019 فــي  طــن  آلاف   3.6 نحو 
الذهب  العالمي من  الإنتاج  ويعد 
خمسة  ــال  خ ــى  الأدنـ  2020 فــي 
طن  آلاف   3.51 بلغ  فقد  أعــوام، 
في 2016، و3.58 آلاف في 2017، 

و3.65 آلاف في 2018.

931 طناً من الذهب

تحقيق

تجاهلت أسهم شركات 
التقنية في السوق 
الأميركي توقعات 

العديد من خبراء المال 
وواصلت ارتفاعها خلال 

2021
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رؤية

مجدي عبد الهادي

غــلــقــت فــيــه كــافــة مــنــافــذ التعبير الــحــر بــدواعــي شحذ 
ُ
فــي بــلــد أ

المـــؤامـــرات وبــث الــتــشــائــم، أصــبــح بــث الــتــفــاؤل الــكــاذب، المــعــروف 
أن  إذاً  فلا عجب   ،)!( »وطنيًا«   

ً
عملا أخــرى،  بتسميات  شعبيًا 

والأوهــــام حول  الأبــاطــيــل  مــن  بكثير  الرسمية  الــدعــايــة  تمطرنا 
م مؤخرًا 

ّ
انخفاض مخاطر الدين الخارجي المصري، الذي تضخ

بشكل يثير القلق، حتى وصفت »فايننشل تايمز« مصر مؤخرًا 
القدرة  وعــدم  الائتمان  بمخاطر  هددة 

ُ
الم البلدان  أكثر  أحد  بأنها 

على السداد، الأمر الذي تفاقم بعد كورونا بالأخص. وفي سياق 
تلك الدعاوى التي تحاول التهوين من تلك المخاطر، عادًة ما يتم 
الدفع ببعض الأوهام، سنحاول مناقشة خطوطها العريضة في 

هذه العُجالة.
الدفع بفكرة أن الاقــتــصــادات الصاعدة  أول تلك الأوهـــام هو ذلــك 
أنه  أخــذه على عواهنه، كما  الــذي لا يمكن  الأمــر  تقترض كثيرًا، 
الاقــتــصــادات، وإلا ما  تلك  يلغي ولا يقلل مــن خطورتها على  لا 
ــا لــاقــتــراض 

ً
ــدًا آمــن ــوم، كــمــا أن هــنــاك حـ سمعنا بـــالأزمـــات كــل يـ

والديون لا يصحّ تجاوزه بأي حال من الأحوال.
 عن أن من المهم قبل الاقتراض دراسة الطاقة الاستيعابية 

ً
فضلا

ــراض، أى مــــدى قـــدرتـــه على  ــ ــتـ ــ لــاقــتــصــاد المـــصـــري عــلــى الاقـ
الــســداد الآمـــن لتلك الــقــروض وفــوائــدهــا، وتــرتــبــط بــذلــك دراســة 
فكيف  ا، 

ً
اعتباط ببعضها  مقارنتها  قبل  الاقــتــصــادات  هياكل 

قارن مصر بهيكلها الإنتاجي ضعيف التصنيع بهذه النمور 
ُ
ت

الصناعية الجديدة، ناهيك عن الدول المتقدمة التي وضعت معيار 
إذا  خصوصاً  تمامًا،  المختلفة  لأوضاعها  ا 

ً
وفق الأمثل  الــديــون 

كانت الخبرة التاريخية لمصر مع القروض والديون الخارجية لا 
تبشر بخير على الإطلاق، ناهيك عن محدودية فائدتها نتيجة 

سوء الاستخدام.
فرغم أن مصر كانت ولا تزال من أكثر دول العالم تلقيًا للمعونات 
ــيــسّــرة منذ أواســـط السبعينيات، لم 

ُ
الم ــيــسّــرة وغير 

ُ
الم والــقــروض 

يتجاوز اقتصادها عنق الزجاجة الطويل الذي لا يريد أن ينتهي 
بعد أربعين عامًا من برامج الانفتاح والإصلاح!

ولأن التجربة خير برهان، فقد رد الواقع نفسه على الوهم الأول، 
حــيــث وقــعــت مــعــظــم هـــذه الاقـــتـــصـــادات الــصــاعــدة فــي »مــصــيــدة 
أو  الدخل، في غضون عقدين  للدول متوسطة  الشهيرة  الديون« 
التنموية المستندة إلى المديونية، والبقية  ثلاثة من بداية تجاربها 
في الطريق مع أزمــات نقد وتجارة طاحنة، وذلك رغم ما حققته 
التصنيع  على صعيد  حقيقية  نــجــاحــات  مــن  الاقــتــصــادات  تلك 
والتصدير والتقنية، بعدما نجحت في تهيئة أسواقها وأراضيها 
وتعليمية  وتنظيمية  قانونية  وبنية  سياسي  باستقرار  الوطنية 
الاستثمارات  جذب  على  قــادرة  وديناميكية  منضبطة  وتدريبية 
ا والتفاعل معها إيجابًا، فما بالنا بما سيواجهه اقتصاد لا 

ً
حق

يزال يضع معظم قروضه في مشاريع البنية التحتية والقطاعات 
ــه عـــلـــى جـــذب  ــة، فــيــمــا لا تــــــزال قــــدرتــ ــيـ ــدمـ ــخـ الاســـتـــخـــراجـــيـــة والـ
الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية شديدة المحدودية، مع كل 
ما يعانيه من إشكالات مؤسسية وقانونية وسياسية كفيلة بردع 

أي استثمار جاد طويل الأجل!
دفع ثان يزعم أن الدين الخارجي المصري الحالي لا يزال مُنخفض 
ــذي لا يمكن وصــفــه ســوى  ــر الـ ــا، الأمـ

ً
المــخــاطــر حــجــمًــا وتــصــنــيــف

»حافظ مش فاهم«، فالمسألة  بالعمى عن الواقع، ووصف قائله بالـ
ــمــيــة« 

ّ
لــيــســت مــجــرد تــنــاســب حــجــمــه المــطــلــق مـــع الــنــســب »الــتــحــك

المــعــروفــة دولـــيًـــا، ولا درجـــة تيسير الــشــروط واســتــطــالــة الآجـــال 
توقعة 

ُ
 وقبل كل شيء ضعف الموارد الم

ً
الزمنية للاستحقاق، بل أولا

فــي ســـداده في  أن تسهم  التي يمكن  -لاقــتــصــاد شبه صناعي- 
الأفق المنظور، وثانياً، وهو الأكثر خطورة، وتيرة تطوره السريعة 
العام الخارجي وفق  الدين  قلقة في السنوات الأخيرة، فقد زاد 

ُ
الم

عام  مليار دولار  المصري من حوالي 35  المــركــزي  البنك  تقارير 
2011 إلى حوالي 130 مليار دولار عام 2020، ليصل إلى حوالي 
لث الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة بمقدار 270% تقريبًا خلال 

ُ
ث

عشرة أعوام فقط، والبقية تأتي مع القروض القادمة من صندوق 
النقد وغيره! ثالث الدفوع المؤسفة، هو ما يجرى التمهيد له حاليًا 
بإمكانية بيع الديون، وسداد الديون من خلال الأصول، بالحديث 
النظر  وبغض  الحكومة،  تملكها  التي  الأصــول  وأهمية  قيمة  عن 
الوطني، فإنه  التفريط  الدفع من مخاطر تقترب من  عما في هذا 
حتى بمنطق الإدارة المالية السليمة على أكثر المستويات بساطة، 
ليس من الحكمة أن نبيع عفش البيت لسداد مصروفاتنا الجارية 
ا!(. وهكذا، فلا بد من استبعاد 

ً
)وحتى بعض الاستثمارية أحيان

به 
ّ
الــقــروض بما ترت تلك الأصـــول عند تقييم مــدى خــطــورة تلك 

مــن أعــبــاء على الاقــتــصــاد، وأقــصــى مــا يمكن أخــذه فــي الاعتبار 
بخصوص العلاقة بين تلك الأصول والقروض، هو مدى قدرة تلك 
الأصول على الإنتاج والتصدير لتوفير عملات أجنبية تساهم في 
فترض دراسته ضمن القدرة 

ُ
سداد أعباء تلك القروض، وهو ما ت

الاستيعابية للاقتصاد المصري على الاقتراض من الأصــل، ولا 
شك أن واقع الحال يغني عن السؤال في ذلك الشأن!

رابع الأوهام المعزولة عن الواقع هو ذلك القول إن الاقتراض بمعايير 
مالية سليمة أفضل من المساعدات، وهو ما ليس صحيحًا على 
زون في تقييمهم الموارد الخارجية 

ّ
الإطلاق، فالخبراء دائماً ما يرك

على »مُكون المنح« فيها باعتباره ميزة، وحتى لو صح ذلك القول، 
فهو صحيح من وجهة نظرية محاسبية بحتة، ويمكن تعويضها 
ــا بــن طرائق 

ً
ــفــارق الــجــوهــري حــق ــديّ، وال بحساب اقــتــصــادي جـ

بل  معونات،  أم  ــا 
ً

قــروض كونها  ليس  الكفاءة  زاويـــة  مــن  التمويل 
مدى خضوعها للإرادة الديمقراطية للشعب، سواء في القبول بها 
المالية  المعايير  فــائــدة  فما  عليها،  الرقابة  فــي  أو  توظيفها  فــي  أو 
 إذا كان الشعب 

ً
السليمة في شكلها المجرد، وكيف نضمنها أصلا

ومُمثلوه لا يُستشارون فيها جديًا؟
فالعبرة إذاً هى بالشفافية والمحاسبة والرقابة الشعبية الحقيقية 
المــوارد بما يضمن مراعاة تلك المعايير، وبما يضمن  على تلك 
ــوارد بشكل جـــدي، كــذا بما  المــ ــراعــى تكاليف وعــوائــد تلك 

ُ
ت أن 

بالاقتصاد  تنهض  مشروعات  في  استخدامها  كفاءة  يضمن 
العوائد  المالية من توافق آجال  الكفاءة  وتطوّره، وتحقق معايير 
مع آجال السداد، وليس إهدارها في حاملات طائرات ومفاعلات 
نووية وما شابهها مما لاعائد له في الأجل المنظور، أو ربما لا 
يتوافق أساسًا مع  ا في بعض الأحيان، ومما لا 

ً
له إطلاق عائد 

أولويات بلد مأزوم ماليًا واقتصاديًا، ويعاني شعبه الأمرّين في 
أساسيات حياته اليومية!

فخ الديون: أوهام 
الاستدانة الآمنة في مصر



سميرة المسالمة

)الولايات  الدولي  التفاوض  قطبا  يستبق 
المتحدة وروسيا( مباحثاتهما في جنيف 
ــــوع المـــقـــبـــل بــــوضــــع نــــقــــاط عـــامـــات  ــبـ ــ الأسـ
المختلف  الملفات  فــي  قوتهما  لمــراكــز  بـــارزة 
الرغم  الــســوري، على  الملف  حولها، ومنها 
إلا  أعمالهما،  المعني بجدول  ليس  أنــه  من 
أنــه أحــد المــؤثــرات الجانبية التي تفيد في 
تــثــقــيــل مـــوقـــف روســـيـــا مـــن جـــهـــة، وكــشــف 
للجانب  المــســتــقــبــلــيــة  الــفــعــل  ردود  خــبــايــا 
ــأن  ــ ــشـ ــ ــة. والـ ــلــ ــابــ ــقــ ــة مــ ــهــ ــــن جــ الأمـــــيـــــركـــــي مــ
ــا يــظــهــر لــلــعــلــن، أســهــل  ــــوري، عـــلـــى مــ ــسـ ــ الـ
القضايا التي يجري التلاعب بمضمونها، 
الدولية  للقرارات  الــقــراءات  من خلال تعدّد 
المــتــعــلــقــة بــهــا، وطــــرق تــنــفــيــذهــا، مـــن بــيــان 
جنيف 1 وحتى قــرار مجلس الأمــن 2254، 
ــا بــعــدهــمــا بـــشـــأن المـــســـاعـــدات الــدولــيــة  ومــ
والمـــمـــرّات الإنــســانــيــة، وتــبــع ذلـــك الانــتــقــال 
إلــى آستانة، ثم إلى  من مفاوضات جنيف 
متاهات اللجنة الدستورية، ما يبدّد أوهام 
بعض السوريين عن حجم الاهتمام الدولي 
القرارات  أو  التصريحات  تطبيق  بمتابعة 

ذات الصلة بالصراع في سورية وعليها.
والــافــت أنــه بــاســتــعــارة أي مــحــادثــة بين 
الــطــرفــن بــشــأن الــخــافــات )خــــارج الملف 
الـــســـوري(، ومــنــهــا المـــوضـــوع الأوكـــرانـــي، 

المهدي مبروك

مـــع تــتــالــي الإجـــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
يــعــلــنــهــا فـــي تــونــس تــبــاعــا الــرئــيــس قيس 
ــر، الـــدســـتـــور،  ــافـ ســـعـــيّـــد، مــلــغــيــا، بــشــكــل سـ
ــلــــطــــات الــــثــــاث،  ــلــــى الــــســ واســــــتــــــحــــــواذه عــ
وتسخيره أجهزة الدولة الناعمة والصلبة، 
أي من الإذاعـــة إلــى الأمــن، وتنصيب نفسه 
حاكماً أوحد لا شريك له، ولا رادّ لأحكامه، 
ــا،  ــاكــ تـــعـــود الأســـئـــلـــة الأكـــثـــر إلـــحـــاحـــا وإربــ
ــدث هـــذا  ــ ــول كـــيـــف حـ ــ ــي الـــتـــي تــــــدور حـ ــ وهـ
مقاومة،  دون  ومــن  ضوئية،  وبسرعة  كله، 
 قيمتها 

ّ
بــاســتــثــنــاء تــحــرّكــات رمــزيــة تــظــل

 في أوساط ضيقة لا تجد صدىً 
ً
منحصرة

واســعــا لها فــي الـــرأي الــعــام، خصوصاً مع 
محاصرة إعلامية مطبقة؟

ــان عــلــيــنــا فـــي تـــونـــس أن نــرتــطــم بــجــدار  كــ
الانـــقـــاب، لــنــكــون أكــثــر تــواضــعــا بــعــد زهــو 
العشرية المنصرمة التي كنا نردّد فيها ما 
 شمعة 

ّ
نا حالة استثنائية، وإن

ّ
قيل عنا إن

 
ّ

كل مــن  الــرغــم  العربي صمدت على  الربيع 
الأنواء. يُطرب التونسيون حد الانتشاء حين 
ويضيفون  الديمقراطي،  الغزل  هذا  سماع 
إلــيــه ســرديــاتــهــم الــوطــنــيــة الــتــي يعتقدون 
ـــهـــا صــنــعــت المــعــجــزة: دســـتـــور مـــن أعـــرق 

ّ
أن

ه في 
ّ
الدساتير في العالم الإسلامي تم سن

أواخــر القرن التاسع عشر، نخب تحديثية 
بالديمقراطية مبكّراً، وناضلت من  قت 

ّ
تعل

أجلها، مجتمع مدني هو مزيج من تيارات 
ــا الأنــظــمــة  ــ يــســاريــة وعـــروبـــيـــة مــنــعــت دومـ
مــن الانـــحـــراف نــحــو الــشــمــولــيــة، وخــاضــت 
ــاتٍ مــــريــــرة، حـــركـــة إســامــيــة  ــراعــ مــعــهــا صــ
 ينأى بنفسه 

ّ
معتدلة، جيش جمهوري ظل

ــا عــن ألاعــيــب الــســيــاســة... كــنــا نطمئن  دومـ
إلـــى هـــذه الــتــعــويــذة الــديــمــقــراطــيــة، ونلجأ 
إجابات  يقدّم  »بارديغم« متين  ها 

ّ
إن إليها. 

نقع  بنا  وإذا  التونسي،  للاستثناء  مقنعة 
فيها  ق 

ّ
عُل التي  الاستثنائية  الحالة  تحت 

الدستور، وجرى العمل بالأوامر الرئاسية. 
 إغــاق القصبة، مركز رئاسة 

ّ
لا شــكّ في أن

 فــعــل اســتــثــنــاء كــريــهــا، 
ّ

الــحــكــومــة، ســيــظــل
ومقرّ رئاسة الحكومة لم يغلق منذ تاريخ 
 صور 

ّ
الاستقلال أو قبل ذلك بكثير. كما أن

ــــواب لــم  ــنـ ــ ــابــــة الـــتـــي تــقــفــل مــجــلــس الـ الــــدبــ
معاهدة  توقيع  مــع  حتى  تونس  تشهدها 

عمر كوش

يعيش الصومال على وقع سلسلة من أزمات 
الديكتاتور  نــظــام  إطــاحــة  مــنــذ  تنتهي،  لا 
 أحدث 

ّ
محمد سياد بــري عــام 1991، ولعل

ــة الــســيــاســيــة  ــ حــلــقــاتــهــا تــتــجــسّــد فـــي الأزمـ
الصومالي محمد  الرئيس  ما بين  الدائرة 
عبد الله محمد )فرماجو( ورئيس الوزراء 
محمد حسين روبلي، على خلفية الصراع 
الــذي يأخذ أشــكــالًا متعدّدة  السلطة،  على 
بينهما، ويــظــهــر، فــي غــالــب الأحـــيـــان، في 
الدستورية  الــصــاحــيــات  على  نـــزاع  شكل 
في  والتنفيذية،  الــرئــاســيــة  السلطات  بــن 
ــؤقــــت، وغـــيـــاب المــحــكــمــة  ــتـــور المــ  الـــدسـ

ّ
ظــــل

 الـــنـــزاعـــات 
ّ

ــنـــوط بــهــا فــــض الـــدســـتـــوريـــة المـ
ــادات  ــيــ ــقــ ــلـــطـــات والــ والــــخــــافــــات بــــن الـــسـ

السياسية في الصومال.
والمــقــلــق فــي الــوضــع الــصــومــالــي أنـــه كلما 
ارتفع منسوب الخلاف بين الرئيس ورئيس 
الوزراء تظهر القوى العسكرية والفصائل 
المــدجّــجــة بــالــســاح فــي شــــوارع العاصمة 
مقديشو، والتي عادت لتظهر في الشوارع، 
الرئيس فرماجو مهام رئيس  بعد تعليق 
الوزراء روبلي للمرة الثانية خلال أقل من 
أربعة أشهر، على خلفية اتهامه بالتدخل 
في قضيةٍ تتعلق بمصادرة أرض، وسحب 
التفويض بــإجــراء الانــتــخــابــات مــنــه، فيما 
ــقــــاب على  ـــ »الانــ ــلـــي فــرمــاجــو بـ اتـــهـــم روبـ
ــوانــــن الـــبـــاد«.  الــحــكــومــة والـــدســـتـــور وقــ
وبــالــتــالــي، بـــات الــصــومــالــيــون يــتــخــوّفــون 
مــن أن يــتــطــوّر الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة في 
بــادهــم إلــى صــراع عسكري، ومــن اللجوء 
إلــى لغة الرصاص من أجــل تسويته، بدلًا 

من اللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض.
ــــه ما 

ّ
ويــعــتــبــر فــرمــاجــو نــفــســه رئــيــســا، وأن

البلاد،  في  الصلاحيات  بكامل  يتمتع  زال 
وبــالــتــالــي مـــن حــقــه مــمــارســة صــاحــيــاتــه 
في إقالة كبار المسؤولين فيها وتعيينهم، 
 فـــرمـــاجـــو فــاقــد 

ّ
بــيــنــمــا يــعــتــبــر روبـــلـــي أن

ــه  ــتـ ولايـ  
ّ
لأن ــة،  ــوريــ ــتــ ــدســ الــ الـــصـــاحـــيـــات 

انتهت  بأربع ســنــوات،  المــحــددة  الرئاسية، 
فــي 8 فــبــرايــر/ شــبــاط 2021، ولا مــبــرّر أو 
قــاعــدة دســتــوريــة لاســتــمــراره فــي منصب 

الرئاسة. 
ــبــــق أن تــــصــــاعــــدت حـــــــدّة الأزمــــــــة بــن  وســ
ــلـــول  ــــي مـــطـــلـــع ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ الــــرجــــلــــن، فـ
ــة الــــــــنــــــــزاع عـــلـــى  ــيــ ــفــ ــلــ ــى خــ ــ ــلـ ــ المــــــــاضــــــــي، عـ
ــتــــي يــعــتــبــر كــل  الـــصـــاحـــيـــات الأمــــنــــيــــة الــ
منهما أنها جــزء أســاســي مــن اختصاصه 
الــدســتــوري، حــيــث أقـــال روبــلــي مسؤولين 
ــنّ  أمــنــيــن مــحــســوبــن عــلــى فـــرمـــاجـــو وعـ
شخصيات محسوبة عليه، تبعها إصدار 
ــرارات تــعــيــن مـــضـــادّة وتعليق  ــ الــرئــيــس قـ
ــــس الــــــــــــــوزراء الـــخـــاصـــة  ــيـ ــ صــــاحــــيــــات رئـ
ــلـــي  عـــلـــيـــه روبـ بـــالـــتـــعـــيـــن والإقــــــالــــــة، ورد 

داود كتاّب

 فـــي الــســيــاســة مـــن لا يــقــرأ الــكــتــابــة 
ٌ

جـــاهـــل
ــائــــط. نـــحـــن فــــي الــــرمــــق الأخـــيـــر  ــلـــى الــــحــ عـ
لاستراتيجية الرئيس الفلسطيني، محمود 
ــات ثــم  ــاوضــ ــفــ ــاس، المـــقـــتـــصـــرة عـــلـــى المــ ــبــ عــ
بالمفاوضات.  الأعمى  والإيمان  المفاوضات 
لقد أرســـل إشـــارة علنية، فــي لقائه أخــيــراً، 
ــيـــركـــي،  ــقـــومـــي الأمـ مــــع مــســتــشــار الأمــــــن الـ
الفلسطيني  الاتـــجـــاه   

ّ
أن ســولــيــفــان،  جـــاك 

المجلس  اجتماع  فــي  سيتحدّد  المستقبلي 
المــركــزي لمنظمة الــتــحــريــر المــقــرّر عــقــده في 
مــــــــــارس/آذار المـــقـــبـــل. وقــــد تـــكـــون الإشـــــارة 
نــفــســهــا قـــد أرســـلـــهـــا أبــــو مـــــازن فـــي لــقــائــه 
المـــفـــاجـــئ مــــع وزيــــــر الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــا كـــنـــا نــســتــرشــد مــن  بـــنـــي غـــانـــتـــس، إذا مــ
ـــب الاجــتــمــاع وحــضــره الــوزيــر 

ّ
أقـــوال مــن رت

حــســن الــشــيــخ، والـــــذي غــــرّد وقــــال لــكــاتــب 
 الرئيس الفلسطيني أعلم 

ّ
هذه السطور إن

ــــه مـــن دون أفــق 
ّ
ــتـــال أن رئــيــس جــيــش الاحـ

سياسي لن تنجح المحاولات الاقتصادية/ 
 مــــا قــالــه 

ّ
ــة. وحــــســــب الـــشـــيـــخ، فـــــــإن ــيــ ــنــ الأمــ

الــرئــيــس فـــي مــنــزل غــانــتــس هـــو مـــا يقوله 
الأميركان للإسرائيليين وإن على خجل، إذ 
تريد واشنطن أن تخرج من عنق الزجاجة 
مع إيران أولًا. إذاً، نحن مقبلون على تقييم 
كامل وشامل لما وصلت إليه الدبلوماسية 
الفلسطينية، وتحديد المسار الذي يجب أن 
كان  وإذا  الفلسطيني.  الشعب  بــه  يمضي 
حاجة  فــي  فنحن  صحيحاً،  التحليل  هـــذا 
إلـــى عـــدة أمـــور أســاســيــة، قــبــل الــشــروع في 

مثل هذا الأمر الاستراتيجي.
 شـــيء، على جميع الأطـــراف 

ّ
أولًا وقــبــل كــل

ــــن إطـــــــاق عـــــبـــــارات الـــتـــخـــويـــن  الــــتــــوقــــف عـ
والــتــكــفــيــر الــســيــاســي وغـــيـــرهـــا، واعــتــمــاد 
على  العمل  فــي  العليا  والمصلحة  الــصــدق 
ــع  تــقــيــيــم جــــــدّي وعـــمـــلـــي وواقـــــعـــــي، ووضــ
 

ّ
اســتــراتــيــجــيــة مــنــطــقــيــة، يــمــكــن أن يــلــتــف
ــاء الـــشـــعـــب  ــ ــنــ ــ ــن أبــ ــ ــر عــــــــدد مــ ــ ــبـ ــ ــا أكـ ــهــ ــولــ حــ

الفلسطيني في الداخل والخارج.
الأمــــر الآخــــر المــهــم تــحــديــد مـــن هـــي الجهة 
أو الـــجـــهـــات الـــتـــي تــتــكــلــف بـــاتـــخـــاذ مــثــل 
ــرارات المــصــيــريــة. لــقــد شــكّــل إلــغــاء  ــقـ هـــذه الـ
ــيــــة،  الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــرئــــاســ
في  الفلسطيني  الــشــعــب  ممثلي  وتــحــديــد 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي، إضـــاعـــة فـــرصـــة ثمينة 
كان من الممكن أن تساعد في قيادة عملية 

وإسقاطها على الوضع السوري، سنجد 
أن الـــطـــرفـــن يــســتــخــدمــان المــصــطــلــحــات 
نفسها في مواجهة بعضهما ضد التدخل 
في شؤون الدول المستقلة التي ينتهكان 
التصريحات  تتمسّك  فبينما  سيادتها، 
الأميركية باستقلالية أوكرانيا دولة ذات 
ــيـــادة لا يـــجـــوز الــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا  سـ
التدخل  تواجه روسيا  والاعــتــداء عليها، 
الأمــيــركــي فـــي ســـوريـــة بــالــتــعــبــيــر نفسه، 
ــن شـــمـــال  ــ ــا مـ ــهــ ــروج قــــواتــ ــ ــخـ ــ ــالــــب بـ وتــــطــ
ســوريــة، فــي وقـــتٍ تناقض فيه الــولايــات 
المــتــحــدة نــفــســهــا أيـــضـــا، بــرفــض الــتــدخــل 
بينما فتحت هي  أوكرانيا،  الــروســي في 
المجال واسعاً أمام تدخل القوات الروسية 
فــي ســوريــة، ولاذت بالصمت عــن توسع 
ــراق ولــبــنــان  ــعـ نــفــوذ إيـــــران فـــي كـــل مـــن الـ

واليمن وسورية.  
ة الـــتـــغـــيـــرات الأخـــيـــرة  ولــــذلــــك يــمــكــن قـــــــراء
ــمــــن مــــروحــــة  ــبـــن فـــــي ســـــوريـــــة ضــ ــانـ ــلـــجـ لـ
خياراتهما لاستفزاز بعضهما في سورية، 
ولمــصــلــحــة حـــواراتـــهـــمـــا أو مــفــاوضــاتــهــمــا 
الحاصل  فالتغيير  خــارجــهــا،  ملفاتٍ  على 
في تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي، 
ألـــكـــســـنـــدر لافـــرنـــتـــيـــيـــف، واســـتـــبـــقـــت بـــأيـــام 
الـــتـــواصـــل بـــن الـــرئـــيـــســـن، الأمـــيـــركـــي جو 
ــــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن، فــي  ــــروسـ بــــايــــدن والـ
نــهــايــة الـــعـــام المــنــقــضــي، تـــؤكّـــد أن المــوقــف 

قة، وأجهضت 
ّ
مقابل كيانات المعارضة الممز

ــارات المـــســـانـــدة  ــ ــعـ ــ الـــــقـــــرارات الــــدولــــيــــة، وشـ
لــحــقــوق الـــســـوريـــن فـــي دولــــة ديــمــقــراطــيــة 

لمواطنين أحرار. 
وفقاً لهذا الاعتبار، تمارس روسيا دورها 
فــــي ســــوريــــة مــــن مــنــطــلــق أنـــــه نـــقـــطـــة قـــوة 
تفاوضية لها مع الولايات المتحدة. ولذلك، 

فإن تغيير تصريحاتها في ما يتعلق بعمل 
تغيير  مــن  والــغــرض  الــدســتــوريــة،  اللجنة 
إلى  ألا يهدف  الدستور في سورية »يجب 
تغيير السلطة في البلاد«، بحسب تصريح 
الأول،  لافرنتييف في 27 ديسمبر/ كانون 
الــســوريــة  القضية  مــع  تتعامل  أنــهــا  يــؤكــد 
ــيــــرات الـــــوضـــــع الــــــدولــــــي مــع  ــغــ ــتــ حــــســــب مــ
مصالحها، وليس من منطلق راعي عملية 
إن  أي  - سورية سلمية.  تفاوضية سورية 
جديدة  تفاوضية  ورقــة  السوري  الدستور 
ترميها قبيل جلستها المنتظرة مع الجانب 
يتعلق  بما  جعبتها  أن  لتأكيد  الأمــيــركــي، 
بــالمــلــف الــــســــوري لـــم تـــفـــرغ مـــن المـــفـــاجـــآت، 
وأنـــهـــا فـــي كـــل مـــــرّة قــــــادرة عــلــى الــتــاعــب 
الدستور  مــســودة  مــن  الــســوريــن،  بمصير 
الذي قدمته للمعارضة في أول اجتماع لها 
فــي آســتــانــة فــي 24 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
2017، وتضمن تقليص صلاحيات رئيس 
الــجــمــهــوريــة، فـــي وقـــت تــتــوسّــع فــيــه مــهــام 
الـــبـــرلمـــان، وضــمــن مــعــايــيــر جـــديـــدة لعلاقة 
ــة إلـــــى مــا  ــافــ ــع بـــعـــضـــهـــا، إضــ الـــســـلـــطـــات مــ
الدولة، حيث  يحتويه من تغيير في شكل 
تركّز على  فيدرالية  المسودة هوية  طرحت 
تحقيق مطالب الكرد في سورية، إلى ما تلا 
ذلك من تصريحات عن انتخابات رئاسية 
مبكّرة يتم مسح مضامينها بسهولة، عبر 
ما قاله المبعوث الرئاسي الروسي قبل أيام، 

ويمثل حقيقة الموقف الروسي في سورية.
ــــول إن  ــقـ ــ ويـــمـــكـــن بـــاخـــتـــصـــار تـــوضـــيـــح الـ
الصراع اليوم لا يجري على الدستور الذي 
أقالته الأجهزة الأمنية قبل الثورة وبعدها، 
وإنما على حقيقة الهدف من الثورة، وعدم 
وجــــود داعـــمـــن دولـــيـــن لــحــل الـــصـــراع في 
سورية، لأنه حتماً لا يمكن اختزال ما جرى 
ويـــجـــري بــتــعــديــات دســـتـــوريـــة يُــســتــفــتــى 
عليها شعبٌ يرزح تحت سلطة الأمن التي 
كانت سبباً في تفجير الثورة، وأسهمت في 
حرف مسارها من سلميتها إلى عسكرتها، 
ــــراعٍ عــلــى كـــل شـــيء،  ــام صـ لــنــكــون الـــيـــوم أمــ
الــدولــة، وعلى  السلطة، وعلى طبيعة  على 
وقانون  دولــة مؤسسات  هويتها، هل هي 
 تـــغـــوّلـــت عــلــى 

ٌ
ومــــواطــــنــــن، أم هــــي ســـلـــطـــة

بالتالي،  لمصالحها،  وأخضعتها  الــدولــة، 
آن  فــي  وبــالــدولــة  بالشعب  بــاتــت متحكّمة 
واحــد. علماً أن هــذا النظام لم يعنه وجود 
دســـتـــور ســابــقــا، لــيــكــون مــوضــع اهــتــمــامــه 
لاحقاً، لأن سلطته الأمنية والعسكرية أكلت 
والسابق،  الحالي  الــســوريــن،  الدستورين 
وســتــفــعــل ذلـــك فــي الـــاحـــق، لأنــهــا تشتغل 
قـــوة العنصر المسلح  الــقــوة،  لــقــانــون  وفــقــا 
الهيمنة  أو ســلــطــة  الأعــــــزل،  ــن  ــواطـ المـ عــلــى 
الــشــامــلــة عــلــى المــجــتــمــع، وعــلــى مؤسسات 

الدولة وعلى الموارد.
)كاتبة سورية(

بــــــاردو الـــتـــي أصــبــحــت تـــونـــس بــمــوجــبــهــا 
ر 

ّ
تبخ كيف   ... الفرنسية«  »الحماية  تحت 

ذلك كله، لننتقل من »الاستثناء التونسي« 
إلـــى وضـــع تصبح فــيــه الــبــاد تــحــت حالة 

الاستثناء.
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــدُث مـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــه، وسـ ــ ــلـ ــ حـــــــدث ذلـــــــك كـ
إلى  التي قد نتقهقر بموجبها  التجاوزات 
مــجــتــمــع مـــا تــحــت الـــدولـــة. لا نــــدري تماماً 
الوجهة القادمة، فها هو الرئيس يستعمل 
مصطلح الشركات الأهلية، متضمناً طيف 
ما  إلى مجتمعات محلية، هي  الانتماءات 
بقي من روح قبائل وأحياء وقرى ومداشر، 
حـــيـــث روابـــــــــط الــــقــــرابــــة والـــــــــدم والـــــتـــــراب، 
ــــط المـــواطـــنـــة. لا يــقــوم  وهـــي أقــــوى مـــن روابـ
الــعــيــش المــشــتــرك هــنــاك عــلــى قــيــم حــديــثــة، 
ــنــا أمــام 

ّ
بــل قيم الــجــوار الترابي فحسب. إن

ــتـــمـــالات أن يــبــعــث الـــرئـــيـــس مـــن أكــفــان  احـ
 شروره التي 

ّ
التاريخ الاجتماعي للبلاد كل

ــهــا اخــتــفــت. وذلــــك ســيــجــري تحت 
ّ
خــلــنــا أن

الأهلي،  المجتمع  غــرار  برّاقة على  شعارات 
لــلــجــمــاهــيــر.  والـــســـلـــطـــة  لــلــشــعــب  والأرض 
نستمع، بين حين وآخر، إلى أصوات العقيد 
ــم بــلــهــجــةٍ 

ّ
مــعــمّــر الـــقـــذافـــي، غــيــر أنــــه يــتــكــل

محليةٍ تونسية حيناً، وعربية فصحى، لا 
ها أقرب إلى آلة 

ّ
استعارة فيها ولا جمال، إن

لغوية تتوعد دوماً.
تـــتـــكـــدّس الـــفـــرضـــيـــات الـــتـــي يــســتــحــضــرهــا 
السرعة  لفهم ما حــدث وبهذه  التونسيون 
القدر.  هــذا  ردّ  عــن  الــتــام  القصوى والعجز 
بالمعجم  الاستنجاد  في  يتردّد بعضهم  لا 
ــدُث أو  ــ ــــحـ ــا يـ ــ ــــن أجــــــل وصــــــف مـ ــبــــي، مـ الــــطــ
ها جلطة دماغية 

ّ
تحليله، فيقول من يقول إن

أصــابــت الــعــقــل الــســيــاســي، ويــقــول آخـــرون 
من يضيف  وهناك  الصدمة.  البهتة/  ها 

ّ
إن

 
ّ
أن الكاتب  يعتقد  ولا  الفجائي.  الشلل  ــه 

ّ
أن

هذه المفردات يمكن أن تقدّم تفسيراً مقنعاً 
ها تصف ببلاغة الندم ما 

ّ
 ما حــدث. إن

ّ
لكل

 بــعــضــا مــمــن يــقــف على 
ّ
حــــدث، والـــحـــال أن

الضفة الأخرى يتحدّث عن حركة تصحيح 
يستعيد فيها الشعب دولته وإرادته.

ــاك مــن  ــنــ ــات الأولــــــــــى، كــــــان هــ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ مـــنـــذ الـ
يـــتـــابـــعـــون مــنــعــطــفــات الــــثــــورة الــتــونــســيــة 
الأكثر إرباكاً وحدّة: الصراعات الحادّة بين 
الــفــرقــاء، الــشــرخ الــعــمــيــق بــن الإســامــيــن 
والــعــلــمــانــيــن، تــوظــيــفــات المــجــتــمــع المــدنــي 

بــاعــتــبــار قــــرارات فــرمــاجــو غــيــر دســتــوريــة 
ــابــــات وتــشــكــل  ــتــــخــ ــة إجـــــــــراء الانــ ــلـ ــرقـ ــعـ ومـ
مـــحـــاولـــة مــنــه لــاســتــيــاء عــلــى الــســلــطــة، 
لكن الأزمــة هــدأت في 21 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، بعد وساطات محلية قادها 
رئيس ولايــة جنوب غــرب الــصــومــال، عبد 
الــعــزيــز حــســن محمد لــفــتــاغــريــن، وأفــضــت 
إلى تسويةٍ قضت بحسم الخلاف بينهما، 
وتعزيز  البرلمانية،  الانــتــخــابــات  وتــســريــع 
الــتــعــاون بــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، وتحقيق 
الـــعـــدالـــة فـــي قــضــيــة اخــتــفــاء إكـــــرام تهليل 
فارح، الموظفة في وكالة المخابرات والأمن 

القومي الصومالية.
وينذر تجدد الأزمة السياسية، ليس فقط، 
بتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
»الاستقرار  تسميته  يمكن  ما  بانهيار  بل 
الــنــســبــي« والــقــلــق، الــســائــد فــي الــصــومــال 
خـــال الــســنــوات القليلة المــاضــيــة، بــعــد أن 
 اندلعت 

ٌ
أنهكت البلاد ودمرتها حربٌ أهلية

أكـــثـــر مـــن عــقــديــن.  فـــي 1991، واســـتـــمـــرّت 
كــمــا يـــنـــذر بـــدخـــول فــصــائــل مــســلــحــة إلــى 
التي  الشباب  حركة  خصوصاً  العاصمة، 

استولت على مدينة بلعد القريبة منها.
ــى الــســلــطــة في  ومـــنـــذ مـــجـــيء فـــرمـــاجـــو إلــ
بينه  خـــافـــات  نــشــبــت   ،2017 فــبــرايــر   16
وبــــن زعـــمـــاء الــــولايــــات وقــــوى المــعــارضــة 
بـــشـــأن تــرتــيــبــات الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
ــلـــى إثـــرهـــا عـــــنّ، فـــي 17  والـــرئـــاســـيـــة، وعـ
لـــلـــوزراء،  رئــيــســا  روبـــلـــي   ،2020 سبتمبر 
أيــار الماضي بمهمة  ثم كلفه في 1 مايو/ 
 الخلافات سرعان 

ّ
إجراء الانتخابات، لكن

ــــى تــأجــيــل  ــــت بــيــنــهــمــا، وأفــــضــــت إلـ ــ مــــا دبّ
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة، عــلــى الـــرغـــم من 
ــة الــبــرلمــان فـــي 27 ديــســمــبــر/  انــتــهــاء ولايــ
كــانــون الأول 2020. ومــع الــتــأجــيــل، بــرزت 
انتقال  مــخــاوف مــن عــدم إمكانية تحقيق 
سلمي للسلطة، وبالتالي فشلت الحكومة 
الانتخابات  إجـــراء  إكــمــال  فــي  الصومالية 
الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني الماضي، وكان من المفترض 
المــاضــي، الأمــر  فــي 24 ديسمبر  أن تكتمل 
ــة  ــتـــوريـ الــــــذي أفــــــرز أزمــــــة ســيــاســيــة ودسـ
فــي الــصــومــال بــشــأن أهــلــيــة الــحــكــومــة في 
مواصلة عملها بوصفها حكومة تصريف 
أزمــة شرعية استمرار   عن 

ً
الأعمال، فضلا

الرئيس في منصبه.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن تــــدخــــل مـــجـــلـــس الأمــــن  وعــ
الدولي في الأزمة، وعقده جلسة طارئة، في 
23 نوفمبر المــاضــي، مــن أجــل منع تدهور 
الأوضاع في الصومال ووقف إرهاصاتها 
ــه لم  ــقـــي، إلا أنــ ــقـــرن الإفـــريـ عــلــى مــنــطــقــة الـ
يقدّم شيئاً ســوى دعــوة مختلف الأطــراف 
ــــال الــــحــــوار،  ــا مــــن خــ ــهـ ــاتـ ــى حــــل خـــافـ ــ إلــ
ــراء انتخابات  وبـــذل الــجــهــود مــن أجـــل إجــ
نــزيــهــة وشـــفـــافـــة، مـــع الــتــعــبــيــر عـــن »قــلــقــه 

التقييم والتخطيط المستقبلي. والآن، بدلًا 
ــيــــادات شــعــبــيــة مــحــلــيــة وفــي  مـــن وجـــــود قــ
الشتات، ممثلة للشعب، أصبحنا في غياب 
أيّ جسم تمثيلي، فمنظمة التحرير، والتي 
تــم إضــعــافــهــا، عــن قــصــد أو غــيــر قــصــد، لم 
الفلسطيني.  للشعب  الــوحــيــد  الممثل  تعد 
الفصائل المنضوية داخلها، وأهمها حركة 
فــتــح، منقسمة إلــى أكــثــر مــن تــيــار وتــوجــه، 
وسيكون من الصعب أن يخرج علينا أحدٌ 
ــح. والــجــانــب  ــ يــمــثــل المــنــظــمــة بــصــوت واضـ
الآخــــر لــيــس أكــثــر وحــــدة، فــعــلــى الــرغــم من 
 التيار 

ّ
الظهور الــوحــدوي من الــخــارج، فــإن

ــــي الأكــــبــــر )حــــركــــة حــــمــــاس( غــيــر  ــــامـ الإسـ
الوحدوي  العمل  بين  ما  الفكر  في  متناغم 
مـــثـــا فـــــي مـــــوضـــــوع المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 
والــرغــبــة فــي التصعيد الــعــســكــري، والأمـــر 
نفسه ينطبق على حركة الجهاد الإسلامي، 
ولو بنسبة أقل، لناحية غياب الوضوح في 

آلية العمل المقاوم في المستقبل.
 أيّ قرار ثوري بحاجة إلى 

ّ
قد يقول قائل إن

بالطريقة  يتم   
ّ

أل ويجب  قــيــادات شجاعة، 
الــديــمــقــراطــيــة، مــثــل انــتــخــاب رئــيــس بلدية 
 
ّ
لكن صحيح،  هــذا  طلبة.  مجلس  ممثل  أو 
الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي أكـــثـــر تــعــقــيــداً، وفــي 
حاجة إلى أن يشمل أي قرار وطني صادق 
 وجــهــات الــنــظــر والــتــوجــهــات الوطنية 

ّ
كـــل

والإســــامــــيــــة فــــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج. كــمــا 
وواقــعــيــا  صــادقــا  تقييماً  قــــرار  أي  يتطلب 
لــلــوضــع الــفــلــســطــيــنــي الــحــقــيــقــي، مـــن دون 
 للإحباط 

ً
السلبي مدخلا التقييم  أن يكون 

والانبطاح، لكن بهدف وضع استراتيجية 
قادرة على النجاح. وللقضية الفلسطينية 
ــي أكــثــر  ــالمــ ــوم دعـــــم شــعــبــي عـــربـــي وعــ ــيــ الــ
 مــعــظــم مــؤيــدي 

ّ
ــق. لـــكـــن ــابـ ــن أي وقــــت سـ مـ

الشعب الفلسطيني غير مقتنعين بالقيادة 
الفلسطينية.

ــل الـــضـــجـــيـــج الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــي،  ــ ــــي ظـ فـ
مــن الــصــعــب الـــوصـــول إلـــى تقييم صـــادق، 
ــاء خــطــة قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ، تـــحـــوز دعــم  ــنـ وبـ
الداخل والخارج...  الفلسطيني في  الشعب 
الشعب وضــرورة توفر  المطلوب مصارحة 
هم  لمن  وشجاعة،  البناء  للنقد  قابلة  بيئة 
ما  مسؤولية  وتحمّل  التنحّي  القيادة  في 
تــراجــع على الأرض، رغم  إلــيــه مــن  وصلنا 
عـــدالـــة قــضــيــتــنــا ودعــــم الــشــعــوب الــعــربــيــة 

والإسلامية والعالمية لنا.
)كاتب فلسطيني(

الــروســي الـــذي اســتــطــاع اســتــمــالــة كيانات 
فـــي المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة بــتــوجــيــه تــركــي، 
ــــى احــــتــــواء »حــــالــــة« بــهــدف  ــان يـــهـــدف إلـ ــ كـ
تـــبـــديـــدهـــا، لا حــــل قــضــيــتــهــا عـــلـــى أســــاس 
عــــــادل، وبـــذلـــك فــقــد امــتــلــكــت روســـيـــا منذ 
عــــام 2017، أي مـــع بــــدء دخــــول مـــا تــســمّــى 
ــــدور« مــفــاوضــات  ــــوريـ »المـــعـــارضـــة« فـــي »كـ
آستانة المعتم، الوقت اللازم لتمييع ملامح 
الصراع السوري، وضمنه تضييع القضية 
التي أضحت دولياً مجرّد قضية  السورية 
إنــســانــيــة، تــتــعــلــق بــتــقــديــم مـــســـاعـــدات، أو 
إنشاء مخيمات، أو تسهيل حياة المشرّدين.

ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــلــــت المــــعــــارضــــة مـــهـــمـــة روسـ ــهّــ وســ
ذلك  وقبل  قها، 

ّ
وتمز باختلافاتها  سورية 

بعسكرتها الصراع، وتصوير ما يجري في 
يعلن  بــن جيشين  ســوريــة حــربــا متكافئة 
كــل منهما بــن حــن وآخـــر انــتــصــاره ورفــع 
علمه على الأرض المسيطر عليها، ما حيّد 
جانباً حقيقة الثورة على النظام، وبدل أن 
تكون قضية تغيير سياسي نحو المواطنة 
والديمقراطية، أو قضية صراع بين الشعب 
الاســتــبــداديــة،  بطبيعته  الــحــاكــم  والــنــظــام 
ح بين طرفين، 

ّ
أصبحت قضية صــراع مسل

ــة لــلــمــوقــف الـــروســـي  ــك رافـــعـ ــد شـــكّـــل ذلــ وقــ
ــدولـــي عــمــومــا، والــجــانــب  أمــــام المــجــتــمــع الـ
الأمـــيـــركـــي تـــحـــديـــداً، الــــــذي مــنــحــهــا صــفــة 
المـــفـــاوض والمــتــحــكّــم بــالمــلــف الـــســـوري، في 

فــي صــراعــات النفي المــتــبــادل... إلــخ. القدرة 
معبد  تحت  الــذاتــي  التدمير  على  الكبيرة 
»عليّ وعلى أعدائي«. وهــذا كله مما يؤكد 
 ديمقراطيتنا - نحن التونسيين - معتلة، 

ّ
أن

 حـــتـــى يـــتـــم تــرســيــخ 
ً
ــن تـــصـــمـــد  طــــويــــا ــ ولـ

التسويات التاريخية الكبرى، القائمة على 
ورســم  لبعض،  بعضهم  التونسيين  قــبــول 
حــــدود الــلــعــبــة الــســيــاســيــة، حــتــى لا تلتهم 
مــســاحــات الـــصـــراع الـــدولـــة والــديــمــقــراطــيــة 

ذاتها. 
الدستور  فــي  التسويات  تلك   

ّ
كــل تــمّ حشو 

المــســكــن، حتى ضــاق بــأشــواق التونسيين 
المــتــنــاقــضــة ورغــبــاتــهــم الــخــيــالــيــة. ومـــا إن 
انتشروا مجدّداً لاستئناف  ه، حتى 

ّ
تم سن

ــم تـــعـــشـــهـــا ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــم ولا  ــ ــارك لـ ــ ــعـ ــ مـ
أجـــيـــالـــهـــم: خــــاف الـــبـــربـــر ومــــن عــاصــرهــم 
ــيـــد قــطــب  ــلـــطـــان الأكـــــبـــــر، سـ مــــن ذوي الـــسـ
ــه زمـــن جــمــال عــبــد الـــنـــاصـــر... إلـــخ.  ــدامـ وإعـ
المــنــاكــفــات الــســيــاســيــة الــتــي ذهــبــت مذهباً 
وجـــوديـــا كشفت عــن هـــذه الــرغــبــة فــي نفي 
الفرقاء السياسيين بعضهم لبعض. كانت 
الديمقراطية تسير مركباً تائها في محيط 
ــر. هل  ــ مـــن الأحـــقـــاد والــكــراهــيــة ونــفــي الآخـ
مستعد  وأنـــت  ديمقراطياً  تــكــون  أن  يمكن 
دوماً لهدم معبد الديمقراطية، حتى يسقط 
على مــن فيه، لمــجــرّد التخلص مــن الخصم 

الذي غدا عدواً؟
)وزير تونسي سابق(

الــشــديــد« مــن تأثير مــا يــجــري على إجــراء 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة. وبــالــتــالــي، فشلت 
كل الوساطات المحلية والإقليمية في حل 
خلافات الرئيس ورئيس الوزراء، لتستمر 
الأزمـــة وتتفاقم فــي ظــل عــدم رغــبــة القوى 
الدولية المتدخلة في الشأن الصومالي في 
ــــور، وذلــك  ــاع وتــيــســيــر الأمـ ــ حلحلة الأوضـ
على حساب استمرار معاناة الصوماليين، 
الــحــروب والــنــزاعــات  فــي غياهب  وتتعمق 

والانقسامات وتحكّم العشائر.
 

ّ
ــل ــد فــــشــــل كــ ــعــ ويــــــــــــزداد الأمـــــــــر تـــعـــقـــيـــداً بــ
ــة لــحــل  ــيــ ــقــ ــريــ ــلـــيـــة والأفــ ــات المـــحـ ــ ــاطـ ــ ــــوسـ الـ
ورئيس  الصومالي  الرئيس  بــن  الــخــاف 
الــولايــات المتحدة  الـــوزراء، في ظل إحجام 
لحل  المباشر  التدخل  عــن  الكبرى  والـــدول 
الأزمــة، استناداً إلى تجربتها الفاشلة في 
هذا البلد من قبل. ويشكل التأجيل المتكرّر 
لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة أهــم 
معضلة تواجه الصومال في هذه المرحلة، 
إلــى جانب عــدم وضــع سقف زمني محدّد 
 عن اتهام أطراف المعارضة 

ً
لعقدها، فضلا

الـــســـيـــاســـيـــة الــــرئــــيــــس فــــرمــــاجــــو بــالــعــمــل 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى الــلــجــان الانــتــخــابــيــة 
حين 

ّ
الإقليمية، من أجل إعــداد قوائم المرش

وذلــك  المــعــارضــن،  واستبعاد  منه  مقربين 
كي يضمن تأمين الأصوات اللازمة لإعادة 
انـــتـــخـــابـــه، الأمـــــر الـــــذي اســـتـــدعـــى تشكيك 
ـــحـــن الــرئــاســيــن فـــي نــزاهــة 

ّ
اتـــحـــاد المـــرش

ــام فــرمــاجــو بــالــتــدخــل  ــهـ الانـــتـــخـــابـــات، واتـ
فيها وعرقلة إجرائها.

 وبــصــرف النظر عــن الاتــهــامــات المتبادلة، 
الصراع  أزمــة   

ّ
أن الصومالي  الــواقــع  يظهر 

 
ّ
أن إلــى  بالنظر  ســتــتــواصــل،  السلطة  على 
الطريق نحو إجراء الانتخابات البرلمانية 
إحدى  ها 

ّ
أن مع  ممهدة،  ليست  والرئاسية 

أهـــم الــحــلــقــات الأســاســيــة المــمــكــنــة لــخــروج 
 إجـــراءهـــا 

ّ
الــبــلــد مـــن أزمـــتـــه الـــراهـــنـــة، لـــكـــن

يــتــطــلــب، بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، وجـــــود رغــبــة 
حقيقية لدى كل الأطــراف الداخلية لإجراء 
انتخابات نزيهة والاحتكام إلى نتائجها، 
وامــتــنــاع الأطــــراف المــنــخــرطــة فــي العملية 
الانــتــخــابــيــة عـــن اســتــخــدام الـــقـــوة بــغــرض 
تــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا يــعــنــي 
استخدام  إلــى  اللجوء  مــع  النهائي  القطع 
الـــســـاح لــحــســم المــعــركــة الــســيــاســيــة، كما 
لمنع  وإقليمية  دولــيــة  جــهــود  بــذل  يتطلب 
الـــخـــروج عـــن مــســار الــتــهــدئــة والاســتــقــرار 
ــرافـــا سياسية  أطـ  

ّ
أن الــنــســبــي، خــصــوصــا 

السلطة  على  تتنافس  عــديــدة  وعشائرية 
وتقاسم الموارد في البلاد، في ظل التركيبة 
دة للصومال، 

َّ
عق

ُ
الم السياسية والعشائرية 

بوصفه دولــة فيدرالية تتكون من ولايات 
وأقاليم تتمتع بالحكم الذاتي. 

)كاتب سوري في إسطنبول(

عندما أكل الأمن السوري الدستور

ديمقراطية تونس بلا ديمقراطيين

عن الصراع على السلطة 
في الصومال

نحو استراتيجية 
فلسطينية جديدة

الصراع اليوم لا 
يجري على الدستور 

الذي أقالته الأجهزة 
الأمنية قبل الثورة 

وبعدها، وإنما على 
حقيقة الهدف من 

الثورة

كان علينا في تونس 
أن نرتطم بجدار 

الانقلاب، لنكون أكثر 
تواضعاً بعد زهو 

العشرية المنصرمة

أزمة الصراع على 
السلطة ستتواصل، 

بالنظر إلى أنّ الطريق 
نحو إجراء الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية 

ليست ممهدة

آراء

معن البياري

ــوزراء الــلــبــنــانــي، نجيب مــيــقــاتــي، وولـــي عهد  ــ أشــاعــت المــكــالمــة الهاتفية بــن رئــيــس الـ
في  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  بحضور  سلمان،  بن  محمد  السعودية، 
ها تمّت غداة استقالة الوزير جورج قرداحي. وفيما 

ّ
الرياض، ارتياحاً في لبنان، سيما أن

 على الأصح، أن تعقبها إجراءاتٌ سعودية باتجاه إعادة الرياض 
ً
كان مرتقباً، أو مأمولا

الوصل الدبلوماسي والسياسي مع لبنان، وتخفيفها حدّة اللغة تجاه البلد الضعيف 
 أنّ نحو شهر مضى 

ّ
المستضعَف، والعبور إلى صياغة أخرى للعلاقات بين البلدين، إل

 أخرى 
ٌ
 هاتفية

ٌ
على تلك المكالمة ولم يشهد شيئاً من هذا المأمول. وتالياً، جرت مكالمة

في نهاية الأسبوع الماضي، يمكن الادّعاء أنّ لها أهمية خاصة أيضاً، بل في الوسع أن 
يُبنى عليها مقدار من الأمل بإصلاحٍ مطلوب وملحّ في علاقات لبنان وأربع من دول 
الخليج. فقد بادر وزير الداخلية الكويتي، أحمد المنصور الصباح، إلى مهاتفة نظيره 
اللبناني، بسام مولوي، وأبلغه تقدير بلاده جهود لبنان التي أمكن بها منع وصول 
ه 

ّ
تسعة ملايين حبّة من مخدر الكبتاغون، محشوّة في شحنة برتقال )ذكرت أخبار أن

ليمون( من مرفأ بيروت إلى الكويت. وقد أبلغ الوزير مرتضى، في المكالمة الأولى من 
نوعها منذ احتدام أزمة قرداحي إياها، أنّ »لبنان يتحمل المسؤولية تجاه أمن وسلامة 
اللبنانية أخباراً بشأن مهرّبي المخدّرات  الــدول العربية كافة« )!(. لا تسرّب الجهات 
النشطين من لبنان )وسورية(، والذين كانوا في العام 2021 الذي انقضى ممن أشاعوا 
»الكبتاغون« بين مفرداته، ما جعلنا، نحن أهل الإعلام والصحافة، نبحث عن أصل هذا 
المخدر وفصله، لنلقاه يمنح متعاطيه شعوراً بالراحة، وإنْ مع تقلب المزاج، والتسبب 
بشرب الشاي أكثر. تتابعت أخبارٌ غير قليلة منذ إعلان السعودية، في إبريل/ نيسان 
من  أكثر  بعدما صـــادرت  اللبنانية  الزراعية  المنتجات  على  فرضها حظراً  المــاضــي، 
رمّـــان. وعلى ما   داخــل شحنة 

ً
7.8 ملايين حبّة »كبتاغون« في ميناء جــدة، مخفية

أفادت أوساط لبنانية، فإنّ منشأ الشحنة كان سورية، وأنّ عملية الضبط السعودية 
ا 

ّ
لم المملكة  أنّ  اللبنانية المختصة. ومعلومٌ  تلك تمّت بناء على معلومات من الأجهزة 

صعّدت غضبتها الضروس بعد التصريحات اليمنية للوزير قرداحي )قبل توزيره(، 
جاء مسؤولون فيها على ما عدّوه تقصيراً رسمياً لبنانياً في وقف عمليات تهريب 
»الكبتاغون« إليها. مع أنّ استهداف السعودية وعموم دول الخليج بتهريب المخدّرات 
ما مستمر منذ عقدين. 

ّ
إليها من لبنان ليس مستجدّاً في غضون قصة قرداحي، وإن

وفي أرشيف 2021 أنّ ثلاث شحنات، من البرتقال والكاكاو والعنب، ضبطت فيها 
ملايين الحبات من »الكبتاغون« في يونيو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ 
الحديث عن  إلــى  لبنان، ما دفــع مراقبين  ها قادمة من 

ّ
أن مُعلناً  لم يكن  الأول،  كانون 

 
ّ

هم من لبنان )وســوريــة(. وإذا ظل
ّ
»قــدرات« احتيال خاصة لدى المهرّبين، إن صحّ أن

يروق في »السوشيال ميديا«، وفي بعض الإعلام، رمي المسؤوليات في هذا كله على 
حزب الله، فإنّ صاحب هذه الكلمات يرى أنّ أيّ صحافةٍ تتبنى هذا الاتهام مدعوّة إلى 
أن تبنيه على قرائن وأدلة موثقة، في تحقيقات استقصائية متقنة. ويجري التشديد 
على هذا، من دون إشاحة البصر عمّا كتبته كارولين روز في »فورين بوليسي« أخيراً، 
أنّ حزب الله يلعب دوراً داعماً في تزويد منتجي »الكبتاغون« بالخبرة الفنية والغطاء 
والحماية في أثناء عمليات العبور من سورية إلى لبنان، وأنّ هذا أتاح للحزب مصدر 
دخلٍ في ظروفه المالية الصعبة حالياً. وبحسب الكاتبة، ساعدت نقاط تفتيش يسيطر 
اكتشاف شحنات  من  اللبنانية  السلطات  منع  في  كبير،  إلــى حد  الله،  عليها حــزب 
إلى دول  اللبناني يصدّر نحو 55% من منتجاته  الزراعي  القطاع  ــا كان 

ّ
المخدّر. ولم

الخليج، فإنّ تأثيراً مدمّراً لحق به بسبب إجراءات الحظر السعودية وبعض الخليجية 
الحمضيات  تــجــارة  فــادحــة ضربت  أضـــرار  عــن  بشأنه، وهــنــاك تفاصيل منشورة 
والتفاح والبطاطس والعنب في لبنان، في غضون أزمة اقتصادية حادّة، وارتفاع في 
 حال أنّ الحاجة ملحّة وقصوى لشراكة 

ّ
نسب الفقر بين اللبنانيين. والبادي في كل

نشطة ويقظة بين أجهزة دول الخليج والأردن والعراق مع نظيراتها في لبنان من أجل 
 

ّ
تطويق الاتساع الظاهر في إنتاج »الكبتاغون« وتصنيعه ثم تمريره ثم تهريبه... ولعل

مكالمة الوزير الكويتي نظيره اللبناني تفتح أفقاً في هذا، طالما أنّ الحظر السعودي 
إياه، وكذا الحصار السياسي على لبنان، لم يغلقا هذه القضية المشكلة.

بسمة النسور

يمكن اعتبار فيلم »لا تنظر إلى الأعلى« من أكثر الأفلام الباعثة على الحيرة وإثارة 
الجدل. منذ عرضه على منصة »نتفليكس«، انقسم الجمهور بين رافض غير معجب 
بالمطلق، ينعته بالسخيف والسطحي، ومتحمّس معجب ممن وجده غاية في الجمال 
لناحية  فيلم مختلف ومتميز، ســواء  ــه 

ّ
أن والحق  وإخــراجــا.   

ً
وتمثيلا والبراعة، نصاً 

الممثلين  اختيار نخبة  لناحية  أو  العلمي،  الخيال  ف ضمن 
ّ
التي تصن المثيرة  القصة 

الكبار، أصحاب التجارب المكرسة في عالم الدراما، مثل ميريل ستريب وليوناردو 
الــحــائــزيــن على جوائز  لــورانــس، وغــيــرهــم مــن  ديــكــابــريــو وكــيــت بلانشت وجنيفر 
الثيمات  مــن  مــكــاي، مزيجاً مدهشاً  آدم  والمــخــرج،  السيناريو  كاتب  قــدّم  أوســكــار. 
 أبرزها طرح سؤال الوجود والتأمل في معنى الحياة وجدواها 

ّ
بالغة الحساسية، لعل

ب 
ّ
ورصـــد سلوكيات الأفـــراد فــي حــضــور شبح المـــوت والــدمــار، نتيجة اقــتــراب مذن

ضخم بسرعة هائلة من الأرض، متوعداً بالموت الجماعي للبشرية. لا يتعدّى الزمن 
الدرامي للعمل الستة أشهر منذ اكتشاف فريق من علماء الفلك اقتراب المذنب، وحتى 

اصطدامه بالأرض وحلول الكارثة وفناء البشر في لحظةٍ مرعبة.
 
ً
ــة كــبــرى لــلــنــظــام الــســيــاســي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ممثلا يــنــطــوي الــفــيــلــم عــلــى إدانــ
لناخبيها. تلعب دورها  العام كما تزعم  المعنية بالصالح  بشخصية رئيستها غير 
بشكل ساخر  سلطويةٍ  لشخصيةٍ  مقنعاً  أداء  قدّمت  التي  ميريل ستريب  القديرة 
بإحكام   

ّ
إل المكترث  غير  وهــو  وانتهازيته،  السياسي  النظام  نفاق  يفضح  تهكمي، 

سيطرته وتأكيد نفوذه، كما يكشف النص الدور المتواطئ الذي تلعبه وسائل الإعلام 
في تضليل الجمهور، من خلال التركيز على توافه الأمور وتجاهل القضايا الكبرى. 
ويسلط الفيلم على الدور الكبير الذي تلعبه وسائل التواصل في حياتنا المعاصرة، 
مها في توجيه الرأي العام سهل الانقياد، المنشغل بالقضايا السخيفة. 

ّ
ومدى تحك

 بالمدير التنفيذي 
ً
ويدين، بلا مواربة، العلاقة المشبوهة بين السلطة ورأس المال، ممثلا

لشركة اتصالات عملاقة، تسعى إلى تضخيم ثرواتها على حساب البسطاء. وفي 
الشخصيات، كان  تركيبة  الأفعال، بحسب  اختلفت ردود  الماثلة،  المــوت  ظل حقيقة 
ممكن،  أقصى جهد  بــذلــوا  الــذيــن  العلماء  فئة  الكارثة  لحجم  وإدراكـــا  وعياً  أكثرها 
القرار  أمــام سطوة  هــزمــوا  مــا  هم ســرعــان 

ّ
لكن المظلم،  المصير  هــذا  الأرض  لتجنيب 

ب فرصة لتحقيق مزيد 
ّ
السياسي، المتحالف مع رأس المال الجشع الذي وجد في المذن

من الثروة، من خلال محاولة استغلال المواد الثمينة المتوفرة فيه، ولو على حساب 
 الفيلم من إضاءة على الخراب الذي يعتري العلاقات 

ُ
حياة مليارات من البشر. لم يخل

الإنسانية المتشابكة المعقدة في زمننا الراهن. ويظل المشهد الأخير تحفة فنية، مثيرة 
ديكابريو،  ليوناردو  المبدع  ويلعب دوره  المخذول،  العالِم  أسرة  تلتقي  للدهشة، حين 
وأصدقاؤهم في عشاء أخير، يتبادلون الأحاديث عن تفاصيل يومية بسيطة، فيما 
الجدران حولهم تتصدّع وتهتز والطاولة تهتز والأوانــي تتساقط وهم ماضون في 
ر 

ّ
حواراتهم البسيطة في تعبير بليغ موجع عن حالة استسلام مطلقة للمصير. ويذك

هذا بالمشهد البديع لفرقة العازفين في فيلم »تايتنك«، حين أصرّوا على الاستمرار 
في العزف مواجهين الموت الحتمي حين نفد الأمل في النجاة، وتجلت حالة التضامن 
الإنساني حين اشترك الجميع على المأدبة المتداعية )معظمهم علمانيون( في صلاةٍ 
إلى الرب كانت ملاذهم الأخير. ويضع الفيلم المتلقي في حالة ترقب تحبس الأنفاس، 
الفناء، لكنّ كاتب النص لم يشأ تضليلنا  وهو يتوق إلى خــاصٍ ما، رافضاً فكرة 
بوهم نجاة كاذبٍ، بل وضع مصير الموت كنهاية حتمية واحدة. »لا تنظر إلى الأعلى« 
 المقاييس، اعتمد الكوميديا السوداء في طرح قصة مرعبة، 

ّ
فيلم ساحر مدهش بكل

وهو عمل درامــي يجمع بين البساطة والعمق، ويحرض على التأمل. وقد أبدع طاقم 
بة. 

ّ
العمل، سيما ميريل ستريب وليوناردو ديكابريو، في أداء أدوارهم الصعبة والمرك

المــوت،  إلــى بث صــور  اللجوء  الرهيبة، من دون  كما نجح المخرج في إيصال فكرته 
 الفيلم 

ّ
ل أثراً أقوى في نفس المتلقي.  يستحق

ّ
بل الإيحاء بها بشكل رشيق، ما شك

المشاهدة أكثر من مرّة، للوقوف على جمالياته الكثيرة، وهو بمثابة قصيدة طويلة في 
مناجاة الحياة وهجاء السلطة السياسية المستهترة التي تحول دونها.

سامح راشد

 عام، يدخلون عاماً 
ّ

انتهى عام 2021 بأفراحه وأتراحه. وكما هو شأن العرب في كل
عــام 2021 شرّاً  لم يكن  السابق. وللإنصاف،  العام  بدّدها  وأحــام  بأمنيات  جديداً 
، فقد شهد تصفية نسبية للأجواء العربية 

ّ
ما حمل معه بعض خير وإن قل

ّ
كله، وإن

الــذي فرضته أربــع دول عربية على قطر. والتقارب  العربية. تصدّرها فك الحصار 
 الاقتراب العراقي من الدول العربية وتدشين عودة بغداد 

ّ
العربي مع العراق، أو بالأدق

إلى الحضن العربي. كما شهد الوضع الداخلي في العراق نقلة إيجابية مهمة، بنتائج 
الأكثر  الشيعي،  المــكــون  لشعبية  كبيراً  تراجعاً  أنتجت  التي  البرلمانية  الانتخابات 
موالاة فيه لإيــران. وهو تطوّر شديد الأهمية لجهة استعادة العراق توازنه الداخلي، 
والاقتراب، ولو نسبياً، من سيادة مفهوم المواطنة هوية عراقية جامعة، على حساب 

الهويات الطائفية الضيقة التي كانت مسيطرة باكتساح على الداخل العراقي.
مــقــابــل هـــذه الــتــطــورات الإيــجــابــيــة، حــفــل 2021 عــلــى المــســتــوى الــعــربــي بجملة من 
، نشبت أزمة 

ً
التطورات، بعضها مقلق وبعضها غامض لم تتضح أبعاده بعد. مثلا

ولبنان، بسبب تصريحات للإعلامي جورج  العربية  الخليج  كبيرة بين بعض دول 
ي الرجل 

ّ
قرداحي انتقد فيها الحرب في اليمن. ولأن تلك التصريحات صدرت قبل تول

منصب وزيــر الإعــام في لبنان، لم تكن ســوى شــرارة لإشعال الموقف و»تلكيكة« 
للضغط على لبنان، وتحديداً حزب الله. رفض قرداحي التراجع والاستقالة في بداية 
ه عاد ورضخ أمام الضغوط المكثفة والإجــراءات العقابية التي مورست 

ّ
 أن

ّ
الأزمــة، إل

ضد لبنان واللبنانيين. وانتهى العام لكنّ الأزمة لم تنتهِ، وما زال لبنان يواجه قطيعة 
دبلوماسية واقتصادية، تزيد شعبه إرهاقاً، ولا تنتقص من قدرات حزب الله.

الجوي  المــجــال  وأغلقت  المــغــرب  مــن  الــجــزائــر سفيرها  وفــي سياق مشابه، سحبت 
بينهما. وجاء تفسير تلك الخطوة بلسان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بتورّط 
المغرب في مخططات من شأنها )لو نجحت( تهديد الأمن الجزائري. ومرة أخرى، 
 تكتم الجزائر على طبيعة تلك المخططات 

ّ
بدا التصرف مبالغاً فيه، خصوصاً في ظل

أخــرى في 2021  البيني، عانت دول  التوتر  إلى هذا  وأبعادها. إضافة  إليها  المشار 
اضطراباً داخلياً مقلقاً. ففي ليبيا، وعلى الرغم من استمرار المسار السياسي، تم 
تأجيل الانتخابات التي كانت مقرّرة في 24 الشهر الماضي )ديسمبر/كانون الأول(. 
المواقف  تباين  خلفية  على  وقضائي،  وجــذب سياسي  حالة شد  التأجيل  وسبقت 
حين واستبعادهم. وفي 

ّ
م للعملية الانتخابية ومعايير اعتماد المرش

ّ
من القانون المنظ

 من الرئيس قيس سعيّد والفريق عبد الفتاح البرهان إلى 
ّ

تونس والسودان، بادر كل
إقالة الحكومة وتعليق العمل بالدستور في تونس وبالوثيقة الدستورية في السودان. 
وكما اشترك الرجلان في رفع شعارات حماية »الثورة« وتصحيح المسار والحفاظ 
على مكتسبات الشعب، اشتركت الدولتان أيضاً بعد هذه الإجراءات في حالة التوتر 

السياسي والاضطراب الأمني والتشاحن بين القوى السياسية.
الثلاث )ليبيا والسودان  الــدول  الديمقراطي في  التحوّل  أنّ عملية  وهكذا يبدو جلياً 
، بل إنّ خريطة طريق المستقبل 

ً
وتونس( ابتعدت في 2021 مسافاتٍ عما كان مأمولا

 شك، ولا دلائل مبشرة 
ّ

صارت مشوّشة وغامضة. وأصبح الانتقال الديمقراطي محل
في اتجاه الاستقرار السياسي في الدول الثلاث في العام الجديد.

، كانت لعام 2021 أيادٍ بيضاء على عرب المشرق وشبه الجزيرة، فيما ترك 
ً
إجمالا

الاختلاف بين  ولهذا  باستثناء مصر.  الأفريقي،  الشمال  ثقيلة على عرب  بصمات 
جناحي الوطن العربي دواعيه، فمنطقة المغرب العربي بعيدة عن ملفات وقضايا ذات 
إيــران،  النووية مع  المفاوضات  العالم. أهمها حالياً  الكبرى في  للقوى  أهمية خاصة 
وما يتقاطع معها من قضايا، مثل الأزمتين، السورية واليمنية، والوضع الداخلي في 
لبنان، وكذا في العراق. وربما يفسّر ذلك، ولو جزئياً، الهدوء الداخلي والتقارب البيني 

الذي غلب على المشرق العربي، برعاية دولية، لتهيئة الأجواء لمعالجة تلك الملفات.

كل هذا الكبتاغون لا تنظر إلى الأعلى

حصاد 2021 عربياً
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آراء

عبد الصمد بن شريف

اســتطاع الصحافــي والكاتــب السياســي إريــك 
بشــكل  فرنســا  فــي  نفســه  يفــرض  أن  زيمــور، 
لافــت فــي النقــاش العمومــي، فهــو موجــود فــي 
 

ّ
 مــكان، فــي التلفزيونــات والإذاعــات. لا يمــل

ّ
كل

مــن الحــوارات مع الصحافــة المكتوبة. إطلالاته 
وكراهيتــه  المتطــرّف  وتفكيــره  العاصفيــة 
للتاريــخ  التضليليــة  تــه  وقراء وعنصريتــه 
هــا 

ّ
وتشــبّعه بالثقافــة الســجالية المتعاليــة، كل

لليمــن  متطــوّراً  رمــزاً  منــه  جعلــت  عناصــر 
فــرض  فــي  المتطــرف، خصوصــا عندمــا نجــح 
نفســه فــي قلــب اللعبة الانتخابيــة، حين انتقل، 
في بضعة شهور، من وضعية الملاحظ والمعلق 
ح للرئاسة، فهو يسوّق 

ّ
على الأحداث إلى مرش

التواصــل  بأســرار  العــارف  بطريقــة  نفســه 
وســائل  عنــه  وتــروّج  وخبايــاه،  السياســي 

الإعلام صورة مفارقة إلى درجة التواطؤ.
أصــاب هــذا الاختــراق المزعــج الذي حققــه إريك 
الفرنســيين  مــن  بــه  يســتهان  لا  جــزءاً  زيمــور 
والقــوى  النخــب  ذلــك  فــي  بمــا  بالذهــول، 
منــذ  ظهــر  العــام.  الــرأي  ــاع 

ّ
وصن السياســية 

لــو  حتــى  ومبهــراً،  ومندفعــا  عنيفــا  البدايــة 
خة، وخطاباً 

ّ
اســتعمل في ســبيل ذلك لغة مفخ

والسياســة  والفلســفة  التاريــخ  بــن  يمــزج 
ويظهــر  والأدب،  والهويــة  والأيديولوجيــا 
قــدرة جبــارة علــى تفكيــك الأحــداث وتحليلهــا 

وتكييفها وفق مزاجه وأجندته.
الرئاســية  إريــك زيمــور، المرشــح للانتخابــات 
مــن  جــزء   )2022 )إبريل/نيســان  الفرنســية 
منظومــة ثقافية وقيمية وأيديولوجية تقتات 
زت وتقــوّت بشــكل 

ّ
علــى الشــعبوية التــي تعــز

والماليــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  بعيــد  خــاص 
فــي  ذلــك،  أعقــاب  فــي  أخــذت،  والتــي   ،2008
ر، إلــى أن مكّنت بعض القوى 

ّ
الترسّــخ والتجــذ

الوصــول  مــن  المتطرّفــة،  اليمينيــة  الشــعبوية 
إلى ســدّة الســلطة في عدة دول أوروبية عُرفت 
بعراقتهــا الديمقراطيــة وتماســك مؤسســاتها 
التمثيليــة. ومــن العوامــل التــي قــادت إلــى هــذا 
المنعطف ردود الأفعال لعدد من التيارات ضد 
 
ّ
إفــرازات العولمــة، فبحســب هــذه التيــارات، فــإن
التراجعات المتتالية التي عرفتها نســب النمو 
الاقتصــادي فــي الــدول الرأســمالية التقليديــة، 
بســبب  فيهــا،  الصناعــات  مــن  عــدد  وتضــرّر 
المنافســة الشرســة، أدّى إلــى ارتفــاع مزعــج فــي 
نسبة البطالة، وأثر سلباً على القدرة الشرائية 
لفئــات كبيــرة مــن المجتمعات الغربيــة، وألحق 

 بمستوى عيشها.
ً
 ماحقة

ً
ضربة

وكأيّ تيــارات أو حــركات تســعى إلــى الوصول 
إلــى الســلطة، كان لا بــدّ أن تظهــر شــخصيات، 
ها تتوفر على كاريزما مقنعة وقدرة 

ّ
يُفترض أن

فائقة، لقيادة الجموع المتذمّرة جرّاء الأوضاع 

محمد سي بشير

ها 
ّ
وصــف بأن

ُ
 السّــنة المنصرمــة أن ت

ُّ
تســتحق

 القوى، في العالم، بل 
ُّ

التــي تجهّــزت فيهــا كل
الــدّول، جميعهــا، للتموقــع علــى مســتويين، 
لــكل  شــاملين  واســتراتيجي،  جيوسياســي 
التــي تســمح بمواجهــة تحدّيــات  المعطيــات 
 معالمهــا، مصحوبــا بالعالــم 

ّ
غيّــر الوبــاء كل

الافتراضــي الــذي أبــرز أهميتــه للجميــع، بــل 
تحكّمه فينا.

أضحــت  ماتٍ 
ّ
مســل تأكيــد  يجــب  بدايــة، 

فــي  النقــاش  تقبــل  لا  »باراديغمــات« 
وليــة لا تســتلزم إضاعــة الوقــت  العلاقــات الدُّ
ثبــات مرتكــزات  غــرار  علــى  فــي مناقشــتها، 
كمســارات  والبراغماتيــة  القــوّة  المصلحــة، 
راكات 

ّ
بادلات، الش

ّ
تسير على أساسها كل الت

الأســس  هــا 
ّ
فإن كذلــك  عــاون. 

ّ
الت ومبــادرات 

نفســها التــي يــؤدّي انفراطهــا إلــى اســتدامة 
زاعات، وهي توطئة 

ّ
ر والصراعات/ الن

ُّ
وت

ّ
الت

ــى لا ننخــدع بمظاهر ما 
ّ
كان لا بــدّ منهــا، حت

ي تحاول 
ّ
اعم من أشكال القوة الت

ّ
يُعرف بالن

بعــض القــوى تصديرها إلينا من أمثال تلك 
القضايــا الكبــرى المعروفــة بحقوق الإنســان، 
الشــفافية  زاهــة، 

ّ
الن السّياســة،  أخلاقيــات 

 جانب، 
ّ

حاطة، مــن كل
ُ
وغيرهــا مــن الــورود الم

بالأشواك أو العلقم الذي يلازم الدواء، ولكن 
فاء إلا بشربه، على مضض.

ّ
لا يمكن الش

وليــة،  تفكّــر القــوى الفاعلــة فــي العلاقــات الدُّ
منعرجــاتٍ  حــدوث  فرصــة  ســنحت  مــا 

ّ
كل

فاصلةٍ في العالم، في تغيير استراتيجياتها 
ــواؤم مــع معطيــات جيوسياســية تفرض 

ّ
للت

كيّــف 
ّ
الت إمّــا  وعليهــم،   

ّ
الــكل علــى  نفســها 

الانحنــاء،  أو  تحوّلاتهــا  اســتيعاب  معهــا، 
العاتيــة.  رياحهــا  مــن  للجــارف  فتــرة، 
غيّرات 

ّ
وعلينــا، هنــا، الوقوف عند مجمــل الت

عالــم  بوســم  ســتقوم  التــي  الجيوسياســية 
الغد، حتماً.

الصّــن،  مــن  الأولــى  الوبــاء  انطلقــت شــرارة 
ي نســير إليه بخطى 

ّ
هــا علامــة الغــد الذ

ّ
ولعل

ســريعة وأكيــدة، حيــث الجميــع كان يُخمّــن 
 المســتقبل فــي المحيــط الهــادئ بين عمالقة 

ّ
أن

لاثــة القادمــة، وفــق مــا استشــرفه 
ّ
العقــود الث

المعيشــية التــي آلــت إليهــا، لاعتبــاراتٍ وعوامل 
كثيــرة ومتداخلــة، ليســت بالضــرورة مرتبطــة 
لــدى   

ّ
أن ومعــروف  المهاجــر.  الآخــر-  بوجــود 

التيــارات الشــعبوية حساســية مفرطــة تجــاه 
ومؤسســاتها  التقليديــة  السياســية  النخــب 
التي شــيّدتها ســنوات وعقوداً، فهذه التيارات 
 
ّ
لأن المؤسســات،  دولــة  معــاداة  علــى  جُبلــت 
هــذه الدولــة، حســب اعتقادهــا وظنهــا، تعيــق 
الشــعبوية.  أطروحتهــا  وتحاصــر  سياســتها 
ويعكس رفض الشعبويين المؤسّسات، طريقة 
تفكيرهــم التــي عــادة مــا تفتقــد إلــى الأصــول 
والأســس الفكريــة والمنهجيــة فــي العمــل وفــي 
خطابهــم السياســي. ويبقــى الطابــع المهيمــن 
الغوغائيــة،  منهــم  كبيــر  جــزء  ذهنيــة  علــى 
السياســي  والتمــرّس  الخبــرة  إلــى  والافتقــار 
 بعضهــم يصــل، 

ّ
أن إلــى درجــة  والمؤسســاتي، 

صناعــة  مركــز  إلــى  الاقتــراع،  صناديــق  عبــر 
تجربــةٍ  خــوض  دون  مــن  السياســي،  القــرار 

سياسيةٍ فعليةٍ سابقة.
وتتجلــى أساســيات إريــك زيمــور ومرتكزاتــه 
فــي شــعبوية عالمــة متعاليــة، تكــرّس الإقصــاء 
المهاجــر  تتهــم  عليــه.  وتســمو  الآخــر  وتلغــي 
الأزمــات   

ّ
كل مســؤولية  وتحمّلــه  وتجرّمــه 

اســتعمال  نحــو  ينــزع  فرنســا.  تعرفهــا  التــي 
الحــوار،  وغيــاب  والســلوكي  اللفظــي  العنــف 
إلــى  إضافــة  الآخــر،  هــذا  مــع  اســتحالته  بــل 
التحريض ضد المســلمين، وتأليب الرأي العام 
الأبيــض ضدهــم، ووضعهــم فــي موقــع الغــزاة 
فرنســا  احتــال  يريــدون  الذيــن  والإرهابيــن 
وأســلمتها. وعليــه، قــرّر، فــي حــال وصوله إلى 

»الإليزيه«، أن يمنع تداول اسم محمد.
ومــن ســمات الأطروحــة التي يدافــع عنها إريك 
وتفتيتــه،  الفرنســي  المجتمــع  تفريــق  زيمــور 
مجموعــة  بــن  أهليــة  حــرب  بــذور  وزرع 
ــف فــي خانــة المتهَــم، 

ّ
متجانســة وأخــرى تصن

ريها، فيضعون 
ّ
وتتناسل الثنائيات لدى منظ

الفاســدة.  النخبــة  مقابــل  النقــي  الشــعب 
لهــذا  أنفســهم مدافعــن وممثلــن  وينصّبــون 
 إرادة الشــعب 

ّ
الشــعب، مقتنعــن فــي ذلــك بــأن

هــذا  ومــن  يحرّكهــم.  الــذي  الدينامــو  هــي 
 لهم احتــكار التحدّث 

ّ
ــه يحــق

ّ
المنطلــق، يــرون أن

هم الممثل الوحيد والشرعي 
ّ
باســم الشــعب، لأن

واكتســاحهم  نجمهــم  صعــود  ويُرجعــون  لــه. 
هم يدعمــون الكادحين 

ّ
فــي أكثــر مــن بلــد إلــى أن

وهكــذا  القائمــة.  المؤسســات  مــن  والمســتغلين 
ه وحده على حق وعلى صواب، 

ّ
يــرى زيمــور أن

 الخلــل فــي مفاصــل النظــام. وهــو يلتقــي 
ّ
وأن

مــع الشــعبوية الاســتبدادية التــي تشــبّع بهــا 
ترامــب،  دونالــد  الســابق،  الأميركــي  الرئيــس 
الأميركيــن  الرؤســاء  كفــاءة  فــي  شــكك  الــذي 
الســابقين. وقــد اســتفاد مــن وضــع اجتماعــي 
مقلــق، ومــن حملــة انتخابية لم تعثر بعد على 

بــول كينيــدي، منــذ أعوام في ســفره »صعود 
القوى الكبرى...«. العالم، جميعه يحتاج إلى 
ــه يهابهــا. وأميــركا أولــى تلــك 

ّ
الصّــن، ولكن

مها إلى   تقدُّ
ّ
القوى التي تعلم، تمام العلم، أن

زعامــة النظــام العالمــي مســألة زمــن )أعــوام(، 
وليــس علــى المســتوى الاســتراتيجي، فقــط، 

بل على المستويات كافة.
 
ّ
ومــا يقلــق العالــم فــي الظاهــرة الصّينيــة، أن

للإمبرياليــة  مظاهــر  مــع  تترافــق  عامــة 
ّ
الز

الاســتعمار  عرفــت  التــي  ول  الــدُّ تعهدهــا  لــم 
والاســتيطان، حيــث تعمــل بيجــن )أو بكــن 
بحســب الذائــع( علــى رســم تلــك الهيمنــة فــي 
كبيــر،  واســتبدال  الحريــر«  »طريــق  لبــوس 
حقيقي، بالكفاءة والسّياسة العامّة بالمقاربة 
الصّينيــة، حيــث بــدأت تلك المعالــم في البروز 
في بعض المناطق، عبر العالم، خصوصاً في 
القــارّة السّــمراء، أفريقيــا، فــي إطــار تنافســية 
شديدة مع القوى الكبرى، ولا سيما صاحبة 
فوذ الكبير في القارّة، القوى الاستعمارية 

ّ
الن

السابقة، وفي مقدمتها فرنسا.
اســتبدال  وهــو  بــال،  ذو  أمــرٌ  هنــا،  يُلاحــظ، 
»طريــق الحريــر«،  الصّــن »قــوس الأزمــات« بـ
 مرورها من هذه الفضاءات 

ّ
لإيهام العالم بأن

ول والاقتصاديات عن مظالم  ولتعويض الدُّ
مــن  نميــة 

ّ
الت الكســاد/  ودورة  الرّأســمالية 

مقاربــات  إلــى  والحــروب  الصّراعــات  خــال 
تعامــل، يختلــط فيهــا الاقتصــادي بفلســفة 
كونفوشــيوس، حيــث تنتشــر مراكــز ثقافيــة 
الصّينــي، بالمــوازاة  الفيلســوف  تحمــل اســم 

مع نقاط مرور طريق الحرير.
تنتاب القوى الكبرى نوبات قلق من المسعى 
الصّينــي، حيــث تتبــادل الأدوار فــي صناعــة 
للصّــن،  السّــريع  م  قــدُّ

ّ
الت وجــه  فــي  الإلهــاء 

ــى إذا اقتضــى الأمــر التضحيــة بــالأذرع 
ّ
حت

التــي صنعــت قــوّة تلــك الــدول الفاعلــة، علــى 
 
ّ
أن الغــرب   

ّ
ظــن حيــث  اتــو، 

ّ
الن حلــف  غــرار 

كان  ترامــب،  الســابق،  الأميركــي  الرئيــس 
لــم  إذا  الحلــف،   

ّ
بحــل منــذراً  صوتــه،  يرفــع 

ول الأعضــاء المشــاركة فــي الأعبــاء  تقبــل الــدُّ
الماليــة. ليأتــي بايــدن، الدّيمقراطــي، موسّــعاً 
هديد 

ّ
عــب علــى أوتــار الت

ّ
هديــدات بالل

ّ
تلــك الت

هــو  مهــمّ  بفاعــل  ضحيــة 
ّ
والت الصّينــي، 

منهجيــة ولا علــى إيقــاع ينظمهــا ويؤطرهــا. 
بشــكل  وأفــكاره  ســمومه  ينشــر  راح  وهكــذا 
علني ومفضوح، لينزل بالنقاش الديمقراطي 
متدنيــة  مســتويات  إلــى  أي  الحضيــض،  إلــى 

غير مسبوقة. 
بعيــدة،  الفرنســية  الرئاســية  الانتخابــات 
 
ّ
أن الســابقة  الانتخابيــة  الحمــات  وأثبتــت 
حقائق الخريف دائماً تنقصها وقائع الربيع، 
سياســياً  حزبــا  أطلــق  زيمــور  إريــك   

ّ
أن بيــد 

 
ّ

ينطــوي علــى دلالاتٍ حمّالة أوجــه، وقابلة لكل
التأويــات. ويصعب التكهن بحجم الاكتســاح 
 
ّ
لكــن يحققــه،  أن  يمكــن  الــذي  والاســتقطاب 
ماكينــة إعلاميــة وراءه تتشــكل مــن مجموعــة 
 1 وأوروبــا  نيــوز  س  قنــاة  )تملــك  بولــوري 
ماتــش  بــاري  بلــوس وC8TV ومجلــة  وكنــال 
 .)Gala ومجلــة  ديمانــش  دو  ولوجورنــال 
الأوفــر  النصيــب  المجموعــة  هــذه  وتتحمّــل 
الســجالي  شــهرة  فــي  الأساســية  والمســؤولية 
 مــا كان يبــدو مجــرد 

ّ
زيمــور. ويمكــن القــول إن

السياســي،  المشــهد  فــي  خيــال أصبــح حقيقــة 
أنجــزت  للــرأي  اســتطلاعات   

ّ
أن درجــة  إلــى 

إلــى  للوصــول  مــرّة  مــن  أكثــر  رشــحته  أخيــراً 
لــم  التوقعــات  هــذه  كانــت  وإن  الثانــي.  الــدور 
تصمــد كثيــراً مع التقــدّم الملحوظ الذي حققته 
مرشــحة الجمهوريــن، فاليري بيكريس، التي 
علــى  جدّيــا  للتنافــس  مرشــحة  أقــوى  باتــت 
ــح 

ّ
منصب الرئاســة في مواجهة الرئيس المرش

 تشــتت 
ّ

إيمانويــل ماكــرون، خصوصــا فــي ظــل
واحتمــال  وتفتتهــا،  ومكوناتــه  اليســار  قــوى 
حصولهــا على أصوات حزب التجمع الوطني 
بزعامــة ماريــن لوبــن، وأيضــا أصــوات حــزب 
فــي  والمثيــر  زيمــور.  أسّســه  الــذي  الاســترداد 
الاســتمرار  علــى  يحــرص  الأخيــر   

ّ
أن المشــهد 

عبــر  الخطيــة،  الديناميــة  هــذه  إيقــاع  علــى 
ومــن  وتلغيمــه،  العمومــي  النقــاش  تلويــث 
خــال تصريحــات تنضــح عنصريــة ورجعيــة 
ومحافظة، إضافة إلى تهجّمه على مكتسبات 
قــت علــى امتــداد 

ّ
المجتمــع الفرنســي التــي تحق

عقــود. ومــا يقــوم بــه هــو ثــورة مضــادّة تعنــي 
العــودة العبثيــة المؤســطرة إلى مجتمع ضائع 
حيــث  أطروحتــه،  حســب  البوصلــة  وفاقــد 
وحيــث  الأبيــض،  الرجــل  يهيمــن  أن  يتحتــم 
بشــكل  ومراقبتهــا  إغلاقهــا  ســيتم  الحــدود 

صارم، وحيث النساء سيقبعن في المطابخ.
والهســتيري  المنفعــل  الهجــوم  هــذا  وأمــام 
العمومــي،  المجــال  المدهــش  وغــزوه  لزيمــور 
بالنســبة  المســتعجلة  الأمــور  مــن  أصبــح 
للقــوى المدافعــة عن قيــم الجمهورية وثوابتها 
التاريخيــة، الخــروج مــن هــذه الأزمــة الطارئــة 
التــي يثيرهــا الصعود المفاجئ لهذا الشــخص 
الســجالي، بمواجهته وفضح أفكاره بلا تردّد 
ونســقه  نســيجه  وتفكيــك  الواقــع،  أرض  علــى 

الأســترالية  الغوّاصــات  صفقــة  فــي  فرنســا، 
فــي إطــار حلــف أنغلوساكســوني صرف بين 
المــرّة  وهــي  وأســتراليا،  أميــركا  بريطانيــا، 
ــي يتعــرّض فيهــا الحلــف، إضافــة 

ّ
الأولــى الت

اليونــان وتركيــا،  بــن  كبــرى  إلــى مشــكلات 
فــي شــرق المتوسّــط،  عضويــه المتخاصمــن 
ــديد المنــذر بزواله، ربّما 

ّ
لزال الش

ّ
لمثــل هــذا الز

الجديــدة  المعطيــات  تلــك  مــع  تــواؤم  لعــدم 
الصّــن، وبرفقتهــا  الباســيفيكي، حيــث  فــي 
الأحــام  صاحــب  الآخــر  الفاعــل  روســيا، 
الباســيفيكي،  فــي  هنــاك  ليــس  ــعية  وسُّ

ّ
الت

 مشــكلة 
ّ

فحســب، بل في أوروبا، أيضاً. ولعل
فاهمــات 

ّ
الت تلــك  علــى  دليــل  خيــر  أوكرانيــا 

فضــاءات  بتحريــك  وســية  الرُّ  - الصّينيــة 
نافــس وتوســيعها مــع الغريــم الأميركــي 

ّ
الت

 روســيا 
ّ
والغرب المتحالف معه، ولا ســيما أن

آخــر،  طابعــا  الخصومــة  تلــك  علــى  أضفــت 
 أنابيــب 

ّ
اقــة« عبــر خــط

ّ
ــل بـــ »طريــق الط

ّ
يتمث

وتطويــر  ناحيــة،  مــن   ،›»2 ســتريم  ›نــورث 
ســاح للحــرب الفضائيــة بتجربــة صــاروخ 
مضاد للأقمار الصّناعية، من ناحية أخرى.
الأوســط،  ــرق 

ّ
الش منطقتنــا،  إلــى  بالعــودة 

يشهد العالم كله بقاء دار لقمان على حالها، 
الصّــن  وغريميــه،  الغــرب  رضــا  حيــث  مــن 
فــي  الفاعلــة  القــوى  إلــى  إضافــة  وروســيا، 
إيــران والكيــان الصهيونــي  ولــي،  الدُّ ظــام 

ّ
الن

وتركيــا، فاعلــن أساســيين، ولكــن مــع تذكيــر 
 وكالــة لعــب أدوار مــا فــي المنطقــة لا 

ّ
 بــأن

ّ
الــكل

ــى الكيــان 
ّ
يمــرّ مــن دون تكاليــف يدفعهــا حت

حركــة  صواريــخ  أمــام  ضعفــه  أبــرز  الــذي 
حماس ومسيّراتها. 

»الناتــو«،  ســورية،  فــي  ومتاعبهــا  تركيــا 
جنونــي  بانخفــاض  أو  أوروبــا،  شــرقي 
لعملتهــا أمــام الــدولار، ثــم اســترجاع بعــض 
من عافيتها، وصولًا إلى إيران وتعقد ملفها 
النــووي فــي فيينــا بــن حلــم رفــع العقوبــات 
حليفتهــا  أو  أميــركا  مــع  حــرب  وكابــوس 

الكيان الصهيوني.
العالــم  هــو  الضحيــة  يبقــى  هنــا،  وطبعــا، 
لــم يســتفق، بعــد، مــن ربيعــه  الــذي  العربــي 
لتهديــم  مشــاريع  ثــم  شــتاءً،  أضحــى  الــذي 
الدّولــة، بــل وتفكيــك متعــدّد الأبعــاد، وكأنــه 

وفــي  المتطرّفــة.  اليمينيــة  ووطنيتــه  الفكــري 
القدريــة  أشــكال  كل  مواجهــة  يجــب  المقابــل، 
خطــابٍ  وتســويق  المفروضــة،  السياســية 
يحمــل قيمــا نقيضــة وبديلــة تقدّمية إنســانية 
أطروحــة  مــع  يتقاطــع  مــا  وهــو  متســامحة، 
ــرة 

ّ
اهــا المنظ

ّ
»الشــعبوية اليســارية« التــي تتبن

البلجيكية، شــانتال موف، لمواجهة اســتفحال 
اليمــن الشــعبوي فــي أوروبــا، وهو اســتفحال 
ــه ناتــج عــن ســخط فئــات كثيــرة علــى 

ّ
تــرى أن

غياب الديمقراطية، بما هي ممارسة سياسية 
نــا 

ّ
تمنــح المعنــى للحيــاة السياســية. وتــرى أن

نعيــش فــي مجتمعــات »مــا بعــد ديمقراطيــة«. 
ويعــود هــذا إلــى ضبابيــة الفــوارق بــن اليمين 
واليسار، وهي حالة تسمّيها شانتال »ما بعد 
 الأحزاب 

ّ
السياســة« والتــي تنبع مــن حقيقة أن

الديمقراطيــة الاجتماعيــة قتلت، مبدئياً، فكرة 
عــدم وجــود بديل للعولمــة النيوليبرالية. ولذا، 
هم 

ّ
عندما يذهب المواطنون إلى التصويت، فإن

لا يملكــون خيــاراتٍ، بســبب ضبابيــة الفــوارق 
الجوهرية بين برامج اليمين المعتدل واليســار 
المعتــدل. يشــكّل إريــك زيمــور تحدّيــا وجوديــا 
 المدافعين عن قيم التعايش 

ّ
اً، يواجه كل

ّ
مستفز

معاقبــة لهــا علــى جرأتهــا باقتحــام مغامــرة 
التغييــر، ذلــك أن الوضــع القائم بعدم زعزعة 
مــا يخــدم تفاصيــل تلــك الوكالة لقــوى فاعلة 
ــوازي 

ّ
غيــر عربيــة فــي المنطقــة، لا يســير بالت

مــع أنظمــة ديمقراطية وقيم عدالة وشــفافية 

خصوصــا  والهوياتيــة،  الثقافيــة  والتعدّديــة 
ــحي اليســار الذيــن يجــب أن يدافعــوا عــن 

ّ
لمرش

قيــم الديمقراطيــة التــي يدمرهــا زيمــور، فهــو 
يعتبر هذه القيم العدو الأكبر لفلسفته ورؤيته 
مــن المهاجريــن والمســلمين،  المتحــرّرة  لفرنســا 
ه لا وجود له خارج السجال والتلاعب 

ّ
علماً أن

 توجّــه إليه الدعوات 
ْ
بالكلمــات والمفاهيــم، وإن

عاليــة،  جماهيريــة  مشــاهدة  ســاعات  فــي 
وتكتظ واجهات المكتبات بكتبه ذات العناوين 
المثيرة، مثل »الانتحار الفرنسي« و»فرنسا لم 
 من يعمل على 

ّ
تقــل كلمتهــا بعــد«. وطبيعي أن

تســويق انحرافاتــه اليوميــة المتســمة بالنــزوع 
نحــو التفرقــة والتمييــز والتقســيم واســتفزاز 
أخــرى  ودينيــة  ثقافيــة  مرجعيــات  مشــاعر 
ومعتقداتها، يساهم في ترويج فكر متعصب، 
ويرتكــب جريمــة بشــعة بطريقــة انتهازيــة فــي 
حــق مبــادئ أساســية شــكلت تاريخيــا عصــب 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  السياســية  الحيــاة 

والإعلامية في فرنسا ومدماكها.
ويصــل الغلــوّ بالعنصــري إريــك زيمــور، إلــى 
ومشــروعاً  مرعبــا  شــبحاً  الإســام  اعتبــار 
لتخريب المجتمع الفرنســي، كونه لا يتماشــى 
بحــربٍ  يعــد  ولهــذا  الجمهوريــة.  قيــم  مــع 
حضاريــة، لاســتعادة مــا يســميها، بكثيــر مــن 
التعصــب والنرجســية، الهيمنة الفحولية، من 
 ســطوة الإنســان الأبيــض وســلطته 

ّ
منطلــق أن

يــرى  لذلــك،  وتبعــا  المهاجريــن.  مــن  مهدّدتــان 
 غيــاب فحولــة الرجــل الأبيــض أدّى إلــى ترك 

ّ
أن

 فرنســا 
ّ
النســاء الفرنســيات للمهاجرين، وكأن

تحتــاج إلــى تخصيــب مســتورد مــن الخــارج، 
 فرنسا فضلت ليونة الاستقبال 

ّ
فهو يعتبر أن

والاندماج وجعلت منها خطاباً رسمياً، وهذا 
دليل على الهشاشــة والضعف الفرنســي الذي 

يحيل إلى الأنثوية النسوية.
 زيمــور يســعى إلــى 

ّ
الجوهــري فــي هــذا كلــه أن

مثــل  ونظيفــة  عرقيــا،  نقيــة  فرنســا  تكــون  أن 
رجــل  ــه 

ّ
إن الغســالة.  مــن  لتــوّه  خــرج  غســيل 

الضجيــج والضوضاء السياســية والمغالطات 
»توقفــوا  يقــول:  أن  يريــد  ــه 

ّ
وكأن والتضليــل. 

مركــز  ــه 
ّ
أن معتقــدا  أمــرّ«  واتركونــي  جميعــا 

اســم  يحمــل  أحــد  يزعجــه  أن  يريــد  لا  العالــم. 
ــه 

ّ
محمــد. لكــن مــن حقــه أن يزعــج ويســتفز، لأن

ه يريد، في هذه 
ّ
في منزله، ويقصد فرنسا. كأن

المنازلــة الســجالية الملغومــة، تخليص الجنس 
ــه 

ّ
البشــري وتحريــره مــن الجنــس البشــري. إن

الزمــان  فــي  وجامــدة  منمطــة  بفرنســا  يحلــم 
والمــكان، بوجــه واحــد ولــون واحــد، هــو وجهــه 
ولونه الذي ينبغي أن ينســخ بملايين النســخ، 
وقهريــة،  مزمنــة  ونرجســية  فاشــية  وهــذه 
والاعتقــاد،  الشــك  علــى  ى 

ّ
تتغــذ وبارانويــا 

بوجود تهديد في الأفق سيسحق الجميع.
)كاتب وإعلامي مغربي(

وازنات لغيــر مصلحة 
ّ
قــد تأتــي علــى تلــك الت

فــي  الكبــرى  الغــرب والقــوى  إليــه  مــا يرمــي 
ولــي. قــد يكــون العالــم الــذي نحــن  ظــام الدُّ

ّ
الن

ســبة 
ّ
مقدمــون عليــه ســوداوياً بامتيــاز، بالن

إلــى مــا كنــا ننتظــره ونتمنــاه. ولكــن الأمــور 
 علــى مــا يمكــن 

ً
التــي تجــري قــد تكــون دليــا

 ذلــك التعقيــد، 
ّ

اســتيعابه مــن دروس مــن كل
ولــي وأســس تســييره،  ظــام الدُّ

ّ
 معرفــة الن

ّ
لأن

يمكّننــا  وتوازنــا،  ســلوكاً  ومصالــح،  قيمــا 
مــن اســتدراك مــا فــات بتفكيــر عميــق فــي مــا 
يمكــن أن يقودنــا إلــى أفضــل نظــام للحكــم، 
عــن  بعيــداً  الكرامــة،  لتحقيــق  القيــم  وأقــرب 
ــه 

ّ
بأن يذكّرنــا  فتــئ  مــا  ي 

ّ
الــذ الغــرب  أنانيّــة 

قــد أكمــل منظومــة قيمــه بنظريــة الاســتبدال 
ا، احتمــالًا، إرهابيين، 

ّ
الكبيــر الــذي يجعل من

 نظــام 
ّ
مــع وجــوب أن نبقــى فــي أوطاننــا، لأن

غيــر حقيقــي،  الغــرب  قيــم  ــي 
ّ
بتبن قيــة« 

ُّ
»الت

 
ً
بدايــة واجبــا  أضحــى  وجودنــا  وتفكيــك 
بقضيــة الأمّــة المركزيــة، فلســطين، مــن خــال 
طبيع وفكرة الســام الجديد، وصولًا إلى 

ّ
الت

الرضــا، لنــا وللمنطقــة، بأدنــى قيــم العدالــة 
 إلا ذلك، في رؤية 

ّ
نــا لا نســتحق

ّ
والكرامــة، لأن

 
ً
ى المواطنين منهم، فضلا

ّ
الغرب وإدراكه، حت

 أطيافهم ومواقعهم.
ّ

عن قياداتهم بكل
ــفاء 

ّ
بالنتيجــة، لــن يُنتــج انحســار الوبــاء الش

الكامــل، بــل ســيُبقي علــى تداعيــاتٍ ســاحتها 
بخلفيــة  ولكــن  المرجــو،  والتغييــر  القيــم 
معطيــات  رهــن  أصبحــت  التــي  المصالــح 
رها عمالقــة العالــم 

ّ
الخوارزميــات التــي يســط

عنهــا  تعبيــر   
َ

أفضــل يكــون  قــد  الافتراضــي، 
فيلــم جديــد مــن أميــركا يحمــل عنوانــا بــارزاً 
الأعلــى(  إلــى  تنظــر  )لا   »Don’t look Up«
ضحية بالبشرية )غير الغرب، 

ّ
ل فيه الت

ّ
يفض

إلــى  ســبة 
ّ
بالن الأصلــح،  علــى  للإبقــاء  هنــا( 

العالم تحقيقاً لمصالح طبقة من الرأسماليين 
والفاعلين الحقيقيين في هذا العالم.

قــد يكــون هو العالم الــذي ينتظرنا، يطالبنا 
ؤيــة إلــى مــا هــو أعلــى مــن الواقــع  بعــدم الرُّ
ه »الأســود 

ّ
ه الأجدر بنا، لأن

ّ
الــذي يفكّــر فــي أن

الذي يليق بنا«، بلغة أحلام مســتغانمي، إن 
سمحت بذلك.

)باحث جامعي جزائري(

زيمور... دولة لتدمير قيم الجمهورية الفرنسية

2021 سنة التموقع الجيوسياسي والاستراتيجي في العالم

يصل الغلوّ بالعنصري 
زيمور، إلى اعتبار 

الإسلام شبحاً مرعباً 
ومشروعاً لتخريب 

المجتمع الفرنسي

يشكّل زيمور تحدّياً 
وجودياً مستفزّاً، 

يواجه كلّ المدافعين 
عن قيم التعايش 

والتعدّدية الثقافية 
والهوياتية، خصوصاً 

لمرشّحي اليسار

تفكّر القوى 
الفاعلة في العلاقات 
ولية، كلمّا سنحت  الدُّ

فرصة حدوث 
منعرجاتٍ فاصلةٍ 

في العالم، في 
تغيير استراتيجياتها 

للتواؤم مع معطيات 
جيوسياسية 

تنتاب القوى 
الكبرى نوبات قلق 

من المسعى الصيني، 
حيث تتبادل الأدوار 

في صناعة الإلهاء 
م  في وجه التقدُّ
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أرامل أفغانيات يبحثن عن مقومات حياة

ألغام في 
أفريقيا 

الوسطى
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كابول ـ صبغة الله صابر

كل  علــى  القاتمــة  بظلالهــا  الحــرب  ألقــت 
وأثــرت  أفغانســتان،  فــي  الحيــاة  نواحــي 
مقدمتهــا  وفــي  المجتمــع،  شــرائح  علــى 
النســاء، خصوصــا الأرامــل اللواتي تخطى عددهن 
مبالــغ  الدولــي  المجتمــع  خصــص  وقــد  الآلاف. 
أن  قبــل  الأفغانيــة،  المــرأة  حالــة  لتحســن  ضخمــة 
الحكومــة  انهيــار  إثــر  بالكامــل  حالهــن  تتدهــور 
السابقة وسيطرة حركة »طالبان« على كابول قبل 
أربعة أشهر، حيث بات الحصول على لقمة العيش 

ومقومات الحياة الأساسية من أهم مطالبهن.
تقول أرملة في الـ55 من العمر عرّفت عن نفسها باسم 
راحله المستعار لدواعٍ أمنية كونها تعمل في القسم 
تظاهــرة  فــي  وشــاركت  الشــرطة،  بجهــاز  الجنائــي 
نسائية نظمت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي 
»العربي الجديد«: »لدي أولاد  في العاصمة كابول لـ
صغــار، ولــم أســتلم راتبــي منــذ ســتة أشــهر، بحجــة 
أن مكتــب رئيــس الــوزراء فــي طالبــان لا يوقــع علــى 
المجتمــع  يحــرك  أن  أطلــب  رواتبنــا.  صــرف  قــرار 
قضايــا  شــأن  فــي  ســاكناً  المتحــدة  والأمــم  الدولــي 
الأفغــان، ويضغــط علــى طالبــان كــي تســمح للمــرأة 
والإنســاني«. الشــرعي  حقهــا  وتعطيهــا  بالعمــل، 

مــن  كبيــرة  مجموعــة  طالبــان  »تحــرم  تضيــف: 
النســاء مــن العمــل والحصــول علــى رواتــب ولقمــة 
العيــش ومقومــات الحيــاة الأساســية. لــذا نطالــب 
بــأن يتعامــل المجتمــع الدولــي مــع طالبــان بتدابيــر 
أن  علمــا  للنســاء،  الحقــوق  الحركــة  منــح  يقابلهــا 
وعدهــا  الأفغانــي  والشــعب  للعالــم  تكــرر  طالبــان 
بإعطــاء النســاء حقوقهــن، لكــن الواقــع على الأرض 

يُظهر خلاف ما تقوله«.
»العربــي الجديــد«  وتــروي الأرملــة ســميه بــي بــي لـ
أنهــا فقــدت في الـ30 من العمر زوجها خلال معارك 
اندلعــت بــن القــوات الحكوميــة و»طالبــان«، العــام 
أبســط مقومــات  إلــى  الآن  تفتقــر  وباتــت  الماضــي، 
الحيــاة، علماً أنها تســكن فــي منطقة قادس بولاية 
بادغيــس )غــرب(، ولديهــا ثــاث بنــات وابــن واحد، 

تعيش معهم في مدينة قلعه نو.
بــا  الطــن  مــن  منــزل  فــي  تعيــش  أنهــا  وتوضــح 
وســائل تدفئــة فــي موســم البــرد القــارس الحالــي، 
و»كل ذلك لأن زوجي قتل خلال المعارك مع طالبان 
جعلــت  الأفغــان،  الأشــقاء  بــن  بائســة  حــرب  فــي 
أولادي يتامــى ينتظــرون جلب أعمامهم وأخوالهم 
مــا يحتاجونــه من طعام وملابــس وغيرها. أطالب 
بــأن تعامــل طالبــان الأرامل بشــكل جيد، خصوصاً 

اللواتي فقدن أزواجهن بسبب الحرب«.

وتشــكر ســميه أقارب زوجها على دعمهم المســتمر 
لأولادها، وتشير إلى أنها لا تريد أن يبقى أولادها 
بعيديــن عــن التعليــم الذي تعتبره الطريق الوحيد 
التــي تحيــط بهــا، وتقــول:  لخروجهــم مــن الحالــة 
»ضاعــت حياتــي، فقــد تزوجــت فــي مقتبــل عمــري، 
ولــم أعــرف شــيئاً عــن الحيــاة عندمــا تزوجــت، ثــم 
أصبحت أماً في عمر صغير، وفقدت زوجي أيضاً؛ 
لذا لا أريد أن يكون مصير أولادي مثل مصيري«.

أمــا خالــده عبــد الرحيــم التــي فقــدت زوجهــا قبــل 
8 ســنوات حــن لــم يســاعدها أي مــن أقاربهــا مــا 
دفعها إلى ترك منزل زوجها في منطقة سيد آباد 
بولاية ميدان وردك، وجاءت مع أولادها الثمانية 
اســتأجرته  منــزل  فــي  تعيــش  حيــث  كابــول  إلــى 
»العــرب الجديــد« أخرج  بمنطقــة كمبنــي، فتقــول لـ
في الصباح للعمل في منازل الناس حتى المســاء، 
كمــا يعمــل ابنــي الكبير فــي بقالة قريبة من المنزل. 
وعلــى هــذه الحــال تســير الأمــور في منزل أســرتي 

الفقيرة«.
تضيف: »لم ينضم زوجي إلى جهاز الشــرطة، كما 
 عادياً 

ً
لــم يقاتــل فــي صفــوف طالبــان، بل كان رجــا

يعمل في حقوله ولصالح ناس آخرين. فجأة ومن 
دون أن نعــرف الســبب جــاء مســلحون إلــى المنــزل، 
 .

ً
 مــن الرصــاص عليــه، وأردوه قتيــا

ً
وأطلقــوا وابــا

وقــد بقيــت فتــرة فــي المنــزل، ثــم انتقلــت إلــى كابــول 
بعدمــا لــم يســتطع أي مــن أقاربــي وأقــارب زوجــي 
لا  فقــراء  مزارعــن  جميعهــم  كونهــم  مســاعدتي 

يستطيعون أن يساعدونا«.
فيهــا  عملــت  منــازل  أصحــاب  أن  خالــده  وتذكــر 
ساعدت عائلتها بأشياء كثيرة من طعام ومشرب، 
العائــات لا  هــذه  الأخيــرة جعلــت  التغيــرات  لكــن 
همّهــا  أن  وتوضــح  المعهــودة.  مســاعداتها  تقــدم 
الأكبر أن يدرس أولادها، لكن لا مؤشر لذلك حالياً.

مجتمع
مع بداية عام 2022، دخل حظر على استخدام البلاستيك لتعبئة أصناف من الفاكهة والخضراوات 
حيّــز التنفيــذ فــي فرنســا، الأمــر الــذي أثــار اســتياء قطــاع صناعــة مــواد التعبئــة والتغليــف. وصــدر 
 التطبيق لن يكتمل حتى عام 2026، 

ّ
المرسوم الخاص بالحظر في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لكن

 دعاة حماية 
ّ
فيما مُنح التجّار ستة أشهر لتصريف مخزون الأكياس البلاستيكية لديهم. يُذكر أن

البيئــة يخوضــون حملــة منــذ مــدة طويلــة ضدّ مــواد التغليف البلاســتيكية أحادية الاســتخدام مع 
)فرانس برس( تفاقم التلوّث في العالم.�

بــدأت المفوضيــة الأوروبيــة مشــاورات مــع مجموعــة خبراء الدول الأعضاء بشــأن التمويل المســتدام 
لمســوّدة قانــون التفويــض التكميلــي المتعلــق بأنشــطة غــازات نوويــة، تهــدف إلــى تحقيــق الحيــاد 
 ثمّــة دوراً للغــاز الطبيعــي والنــووي كوســيلة 

ّ
المناخــي فــي الأعــوام الثلاثــن المقبلــة. وأوضحــت أن

لتسهيل الانتقال نحو مستقبل قائم على الطاقة المتجددة في الغالب ومن ضمن إطار التصنيف، 
وذلــك يعنــي، علــى ســبيل المثــال، ضــرورة أن يأتــي الغــاز مــن مصــادر متجــدّدة أو تكــون انبعاثاتــه 
)قنا( منخفضة بحلول عام 2035، بما يساهم في الانتقال نحو الحياد المناخي.�
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وزارة  في  سابقاً  عملت  أفغانية  ناشطة  تصف 
بعد  وظيفتها  مــن  وأقُيلت  الدينية  الــشــؤون 
بأنهّ  الوضع  كابول،  على  طالبان  حركة  سيطرة 
النساء،  بجميع  يتعلق  ما  في  جــداً  »مــأســاوي 
خصوصاً الأرامل من الفئة الفقيرة اللواتي يحتجن 
إلى عناية فائقة، وهو ما لا نتوقعه في الوقت 

الراهن كذلك من حكومة طالبان«.

الوضع مأساوي جداً

الواقعــة شــمال غربــي  بــاوا  فــي مدينــة 
جمهوريــة أفريقيا الوســطى، يصطحب 
المدرســة  إلــى  الصغيــر  أخــاه  الفتــى 
مــن  هوائيّــة،  درّاجــة  علــى  )الصــورة( 
المحتملــة  الألغــام  مواقــع  يــدرك  أن  دون 
المزروعــة فــي المنطقــة. لا أحــد يعلــم أيــن 
زُرعــت الألغــام هنــاك، حتــى أفــراد بعثــة 
الأمم المتحدة »مينوســكا« يجهلون تلك 
المعطيــات وكذلــك العاملــون فــي الشــأن 
عــن  يعبّــرون  وجميعهــم  الإنســاني. 
خوفهم من جرّاء ذلك، إذ زرع المتمرّدون 
كثيــرة  ناســفة  عبــوات  الطرقــات  علــى 
تــودي بحيــاة مدنيــن وتعرقــل عملهــم 
باســتمرار  فــي منطقــة تشــهد معــارك 
بين قوات الجيش ومجموعات مسلحة.

الأغذيــة  برنامــج  بعثــة  رئيســة  وتقــول 
العالمــي في بــاوا، مهوا كوليبالي: »خلال 
المعــارك، حاولنــا انتهــاز فتــرات الهــدوء 
ــن مــن العبــور لكــنّ الألغــام منعــت 

ّ
لنتمك

وصولنا« إلى المنطقة التي يعاني 61 في 
م 

ّ
المائــة من ســكانها مــن الجوع. لذلك نظ

البرنامج عمليات لإيصال المواد الغذائية 
جوّاً، »لكنّ هذا يبقى استثنائياً«. ويفيد 
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
)أوشــا( بأنّ 3.1 ملايين شخص سوف 
يحتاجون إلى المســاعدة في عام 2022 
بجمهوريــة أفريقيــا الوســطى من أصل 

خمسة ملايين نسمة.
وكانــت الأمــم المتحــدة قــد بــدأت بتنفيــذ 
المنطقــة،  فــي  الألغــام  لإزالــة  ــن 

َ
عمليت

نقــص  »بســبب  ســتكملا 
ُ
ت لــم  همــا 

ّ
لكن

الخبــراء«، بحســب مــا يوضــح الميجــور 
البعثــة  أعضــاء  أحــد  خــرام  جاويــد 
الباكســتانية للهندســة فــي بعثــة الأمــم 
إزالــة  عمليــات  أنّ  ــد 

ّ
يؤك ــه 

ّ
لكن المتحــدة. 

ستأنف قريباً«.
ُ
الألغام سوف »ت

)فرانس برس(
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)باربرا دوبو/ فرانس برس(



أمني، بنسبة 32 في المائة، إذ سجّلت البلاد 
118 جريمة قتل مقارنة بـ 89 جريمة قتل في 
عام 2018. وقد ارتكب الشباب في الشريحة 
العمرية الممتدة ما بين 18 و37 عاماً نحو 64 
في المائة من تلك الجرائم، وكانت الخلافات 
الــشــخــصــيــة والــعــائــلــيــة الــســبــب المــبــاشــر في 
 غــيــاب لغة 

ّ
نــحــو 79 فــي المــائــة منها فــي ظـــل

والأدوات  النارية  الأسلحة  وشكّلت  الــحــوار. 
الــحــادة مــا نسبته 76 فــي المــائــة مــن الأدوات 

المستخدمة في تنفيذ الجرائم.
 جرائم 

ّ
فــإن الرسمية،  الإحــصــاءات  وبحسب 

الــقــتــل بــأنــواعــه )الــقــصــد والــعــمــد والــضــرب 
المفضي إلــى المــوت( والمرتكبة في عــام 2018 
 مــنــذ عـــام 2008 )أي فـــي عــقــد من 

ّ
ــل ــ هـــي الأقـ

الزمن(، وهي أقدم الإحصاءات المنشورة. فقد 
العام، فيما  كبت 89 جريمة قتل في ذلــك 

ُ
ارت

كبت 127 جريمة في عام 2017، و133 في 
ُ
ارت

عام 2016، و159 في عام 2015، و176 في عام 
عــام  فــي  و153   ،2013 عـــام  فــي  و144   ،2014
عــام  فــي  و109   ،2011 عـــام  فــي  و133   ،2012
2010، و91 في عام 2009، و100 في عام 2008.

عوامل متعددة
في هــذا الإطــار، يقول أستاذ علم الاجتماع 
»العربي  في جامعة مؤتة رامي الحباشنة لـ

الخاصة  الــجــديــدة  »المعطيات   
ّ
إن الــجــديــد« 

ــالأردن فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة تستوجب  ــ بـ
ق 

ّ
ــراءة، خــصــوصــا تــلــك الــتــي تتعل ــ إعــــادة قـ

بـــالـــجـــرائـــم غــيــر المـــألـــوفـــة وأســـالـــيـــبـــهـــا، مع 
ر قراءة جديدة للعوامل المسبّبة 

ّ
ضرورة توف

لتلك الجرائم وطبيعتها الجديدة«. يضيف 
التي  العوامل  إلى  ه »بالنسبة 

ّ
أن الحباشنة 

 
ّ
ق بالجرائم، فهي متعددة«، شارحاً أن

ّ
تتعل

»الاعتماد على عامل واحد تقليدي لتحليل 
تلك الجرائم غير كافٍ. فعند تحليل الجرائم، 
الأوّل  العوامل،  إلى نوعَين من  النظر  يجب 
 العقوبات التي 

ّ
ق بالردع ويتضمّن كل

ّ
يتعل

ــل أيّ فــاعــل  ــا فـــي داخــ يــمــكــن أن تــخــلــق ردعــ
 شخص يفكّر في الإقدام على 

ّ
اجتماعي )كل

جريمة(، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كانت 
في  أم  ورادعـــة  مناسبة  الحالية  العقوبات 

حاجة إلى تعديلات«. 
الحباشنة فهو  الــثــانــي بحسب  الــنــوع  أمّـــا 
ل عليها  ــدة يُـــعـــوَّ

ّ
»عـــوامـــل مــتــشــابــكــة ومــعــق

تحيط  الــتــي  البيئية  الـــظـــروف  تفسير  فــي 
بالجاني، وهي محاولة تخفيف الضغوط. 
وأبجديات علم الجريمة تشير إلى ضرورة 
ين من الاحتواء للفاعل، فالاحتواء 

َ
ر شكل

ّ
توف

الداخلي يرتبط بالإنسان نفسه الذي يكون 
صــورة لذاته في أثناء التنشئة في العائلة 

عمّان ـ أنور الزيادات

ــد المــــجــــتــــمــــع الأردنـــــــــــــــي فـــي  ــ ــهـ ــ شـ
الجرائم  عــدداً من  الأخيرة  الفترة 
العاشر  فــفــي  والــغــريــبــة.  البشعة 
من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في أحد 
شوارع العاصمة الأردنية عمّان، أقدم مواطن 
 امـــرأة 

ّ
عــلــى ارتــكــاب جــريــمــة مــروّعــة فــي حـــق

العمر  ــدعــى مريم محمد تبلغ مــن 
ُ
ت ســوريّــة 

27 عاماً وتعمل في أحــد صالونات تجميل 
ــيــــدات. فـــقـــد اســتــهــدفــهــا بـــأكـــثـــر مــــن 15  الــــســ
ين 

َ
والكتف والظهر  الصدر  في  عت 

ّ
توز طعنة 

والــرقــبــة، الأمــر الــذي أدّى إلــى وفاتها، علماً 
مـــع أســـرتـــهـــا منذ  فـــي الأردن  تــعــيــش  ـــهـــا 

ّ
أن

لــقــي الــقــبــض على 
ُ
ــد أ أكــثــر مــن 35 عــامــا. وقـ

القاتل بحسب ما أفادت مديرية الأمن العام 
 والــد الضحية 

ّ
الأردنــيــة، مع الإشـــارة إلــى أن

كــان قــد تــقــدّم قبل مقتلها ببلاغ إلــى القوى 
الأمنية حول تهديد تتعرّض إليه.

وقبل ذلك بفترة، وقعت جريمة قتل مروّعة 
 الــضــوء لــم يُسلط 

ّ
فــي منطقة الأغـــوار، إلا أن

عليها في حينه. وفي التفاصيل، قام شخص 
بقتل شقيقه طعناً بالسكين، وبعدها وضع 
إلــى درجة  جثته في برميل وحرقها لتصل 
التفحّم بهدف إخفاء جريمته، وذلك بسبب 
خلاف بينهما. كذلك لقي شابان قبل أشهر 
الــبــالــغ من  حتفهما طعناً على يــد جــارهــمــا 
بشمالي  إربـــد  فــي محافظة  عــامــا   24 العمر 
الأردن، فــيــمــا تــعــرّض والــدهــمــا إلـــى جــروح 

خطيرة.
وحتى اليوم، لم تغب جريمة فتى الزرقاء عن 
الأذهان والتي صدر الحكم فيها على الجناة 
فــي مـــارس/ آذار المــاضــي. ففي خلالها عمد 
عدد من الأشخاص إلى اختطاف فتى يدعى 
صالح حمدان يبلغ من العمر 16 عاماً، قبل 
يه ويلقوه 

َ
أن يبتروا يدَيه ويفقأوا إحدى عين

في الشارع غارقاً بدمائه.
ــعــــام  ــر الأمـــــــــن الــ ــ ــديـ ــ ــاعــــد مـ وقـــــــد كــــشــــف مــــســ
لأمـــن الأقــالــيــم الــعــمــيــد أيــمــن الــعــوايــشــة في 
تصريحات صحافية أخيرة عن جريمة قتل 
ف بعد ملابساتها من 

ّ
واحــدة فقط لم تتكش

بداية  مــن 80 جريمة وقعت منذ  أكثر  أصــل 
عام 2021 الماضي حتى 31 أكتوبر/ تشرين 
الإحــصــائــي  الــتــقــريــر   

ّ
أن يُـــذكـــر  مـــنـــه.  الأول 

إدارة  ــن  عــ الــــصــــادر   2020 لـــعـــام  الـــجـــنـــائـــي 
عن  كشف  الأردن،  فــي  الجنائية  المــعــلــومــات 
ــــوع 90 جــريــمــة قــتــل عـــمـــداً وقـــصـــداً، إلــى  وقـ
جانب تسع جرائم ضرب أفضى إلى الموت، 
 عدد الجناة في جرائم القتل العمد 

ّ
مبيّناً أن

والــقــصــد بــلــغ 201 شــخــص فــيــمــا بــلــغ عــدد 
المجنى عليهم في هذه الجرائم 99 شخصاً.

وكـــان الأردن قــد شــهــد فــي عـــام 2019 زيـــادة 
مــلــحــوظــة فــي جــرائــم الــقــتــل، بــحــســب تقرير 

جرائم 
الأردن

محاولة لفهمها 
وضرورة تطوير 

قانون العقوبات

بينما لا تبدو جرائم القتل هائلة في الأردن لجهة الكمّ، 
إلا أنّ نوعيتّها تثير الاستهجان والقلق، لا سيمّا مع تلك 
إعادة  ضرورة  الاختصاص  أهل  ويرى  أخيراً.  المسجّلة 

قراءتها من كلّ جوانبها والتوقّف عند دوافعها

معطيات الجرائم 
في السنوات الأخيرة 

تستوجب إعادة قراءة

لم تصل نسبة الجريمة 
إلى حدّ الظاهرة وما زالت 

الأمور مطمئنة

1819
مجتمع

والمجتمع. وأيّ صورة إيجابية تتشكّل من 
 10 أعـــوام وأيّ خلل فــي هــذه الــصــورة 

ّ
ســن

الذاتية ســوف يــؤدّيــان إلــى خلل وجــرأة في 
ارتكاب أيّ نوع من الجرائم، وذلك لاعتقاده 
ـــه شــخــص غــيــر صــالــح اجــتــمــاعــيــا. أمّـــا 

ّ
بـــأن

الاحتواء الخارجي فيرتبط بعلاقات الناس 
الاجــتــمــاعــيــة ودرجـــــة الـــرضـــا عـــن الــظــروف 
المعيشية للمجتمع والأفراد، بالإضافة إلى 
أمر لا يمكن إغفاله وهو الصراع والعدوانية 
ان يــواجَــهــان في 

َ
فــي داخـــل الــعــائــات والـــلـــذ

الأغــلــب بصمت اجــتــمــاعــي ولا يــظــهــران إلا 
عند وقوع أمر جلل«.

»الجريمة  بــن  مــا  كذلك  الحباشنة  ويــربــط 
والإحـــبـــاط والمـــلـــل الــتــي تــصــيــب أشــخــاصــا 
ــم، بــســبــب فــشــلــهــم فـــي تحقيق  ــهــ بـــحـــدّ ذاتــ
ــة الـــــتـــــي وضــــعــــوهــــا  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ الأهـــــــــــــداف الإيـ
ــار عــلــى  ــ ــ ــــذا الإطـ لأنـــفـــســـهـــم«، مــــشــــدداً فــــي هـ
 المؤسسات لإخراج 

ّ
ضرورة تضافر عمل كل

 الأنــمــاط البشعة 
ّ
مــواطــن مــتــوازن، وإلا فــإن

ــرى  ــ لـــلـــجـــريـــمـــة لا تــــعــــود مـــســـتـــغـــربـــة«. ويـ
 »مواقع التواصل الاجتماعي 

ّ
الحباشنة أن

تــنــقــل ثــقــافــة الـــنـــاس وتــكــشــف المــســتــور في 
المجتمع. وما يُنشر على تلك المواقع يعكس 
ـــهـــا 

ّ
ــي الــــحــــيــــاة، عــلــمــا أن ــنــــاس فــ حـــضـــور الــ

عن  النشر  عند  بــالــردع، خصوصاً  تساهم 
الجرائم وبشاعتها والعقوبات التي يلقاها 

الجناة«.

لا جريمة من دون دافع
في سياق متصل، يقول الخبير في القضايا 
»العربي الجديد«  الأمنية فراس الطلافحة لـ
 »نسبة الجريمة في الأردن لم تصل إلى 

ّ
إن

ـــت الأمــــــور مطمئنة  ــا زالــ ــدّ الـــظـــاهـــرة ومــ حــ
ومن ضمن النسب العالمية، وما زال الأردن 
 ما يثير الخوف 

ّ
يُعَدّ من الــدول الآمنة. لكن

رتكب الآن، 
ُ
والقلق هو نوعية الجرائم التي ت

تسيطر  التي  والسادية  ارتكابها،  وطريقة 
عــلــى مــرتــكــبــيــهــا حـــن تــنــفــيــذهــا«. ويــشــدّد 
مــن مستوى  الــحــدّ  »أهــمــيّــة  الطلافحة على 
الجريمة ومحاصرة مرتكبيها عبر دراسة 

 جــريــمــة عــلــى حــــدة وتــحــلــيــل دوافــعــهــا 
ّ

ــل كــ
ومعالجة أســبــاب هــذه الــدوافــع، خصوصاً 
الاجتماعية منها، وتطوير قانون العقوبات 
ومواكبتها  الجريمة  تــطــوّر  مــع  ليتماشى 
الخاص  يه 

ّ
بشق الـــردع  عقوبة  ق 

ّ
تحق حتى 

والعام«. 
ويــــدعــــو الـــطـــافـــحـــة إلـــــى »مـــتـــابـــعـــة الأهــــل 
 مشكلاتهم 

ّ
والتحاور معهم، وحــل للأبناء، 

بعقلانية وبعيداً عن التعصب، واحتوائهم، 
ــلـــيـــه،  ــهــــم ومــــــــا يـــــطـــــرأ عـ ــلــــوكــ ومـــــراقـــــبـــــة ســ
والإسراع بفصل القضايا، وتنفيذ العقوبة 
بالمحكومين بها، وتذليل جميع الصعوبات 
الــتــي تــحــول دون ذلــــك«. ويــؤكــد الطلافحة 
 »لا جريمة من دون دافــع لارتكابها. من 

ّ
أن

النادر جداً أن نجد جريمة بلا دافع أو غاية 
تــكــون نتيجة  فــهــي  وُجِـــــدت  أو ســبــب. وإن 
اضطرابات وأمراض نفسية أفقدت المصاب 
على  وقــدرتــه  بأفعاله  التحكّم  على  قــدرتــه 
وهي  ارتــكــاب جريمته،  بعد  النتائج  إدراك 
حالات انفعالية تطرأ نتيجة تلك الأمراض 

والاضطرابات«.
ــع تــكــون  ــ  »ثـــمّـــة دوافـ

ّ
ويــتــابــع الــطــافــحــة أن

ســبــب ارتـــكـــاب المــــرء جــريــمــتــه، والـــدافـــع هو 
العنصر الأهــم في الجريمة، وهــو ما يجب 
ــة. ومـــن بين  ــ إلـــى تحليل ودراسـ أن يخضع 
الدوافع، الدافع النفسي الذي يخصّ الجاني 
وحده ويتشكّل من خلال التنشئة والتربية، 
ــــدوث الـــطـــاق بين  ــــرة وحـ وســـط تــفــكــك الأسـ

الوالدَين، ورفاق السوء، وتعاطي المخدرات 
ــذات،  ــ ــيـــة، وإثـــبـــات الـ أو المـــشـــروبـــات الـــروحـ
والاضــــطــــرابــــات والأمـــــــراض الــنــفــســيــة مثل 
ــئـــاب والـــقـــلـــق والــــخــــوف والــــوســــواس  ــتـ الاكـ
الــقــهــري والــشــخــصــيــة الــســيــكــوبــاتــيــة وهــي 
الــشــخــصــيــة الــتــي لا يــحــكــمــهــا الــضــمــيــر أو 
الندم بعد ارتكاب الجريمة. ومن يحمل هذه 
وقد  المجتمع،  على  الأخطر  هو  الشخصية 
الطلافحة  ويحكي  الجرائم«.  أفظع  يرتكب 
عن »الدافع المجتمعي الذي يتشكّل نتيجة 
ظروف تحيط بالجاني مثل الفقر والبطالة 
الأمــنــي والبيئة  والتفلت الأخــاقــي وكــذلــك 

التي تساعد على ارتكاب الجرائم«.

تحقيق

بكين ـ علي أبو مريحيل

تعمد مقاطعات صينية عدّة إلى تنفيذ 
ــاء عــلــى  ــ ــنـ ــ  الأبـ

ّ
بـــرنـــامـــج حـــكـــومـــي لــــحــــث

 النظر عن صلة 
ّ

، بغض
ّ
رعاية كبار السن

ــك فـــي شهر  ــدأ ذلـ ــد بـ الــقــرابــة بــيــنــهــم، وقـ
أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مدينة 
دونـــغ يــنــغ الــتــابــعــة لمقاطعة شــانــدونــغ، 
شــــرقــــي الــــــبــــــاد. وتـــــقـــــوم الــــخــــطــــة عــلــى 
للتلاميذ  إلـــزامـــيـــة  تــخــصــيــص حــصــص 
ين 

َ
في نهاية الدوام الدراسي في المرحلت

كيفية  لتعليمهم  والــثــانــويــة،  الإعــداديــة 
ين والاهــتــمــام بهم. وربطت 

ّ
المسن رعــايــة 

الــحــكــومــات المــحــلــيــة تــوظــيــف الــتــامــيــذ 
من  محدد  عــدد  باجتياز  تخرّجهم  بعد 
لــذلــك، والــحــصــول  الــســاعــات المخصصة 
على نقاط تؤهّل حاملها الحصول على 

وظيفة فور التخرّج.
م كذلك  ــقــدَّ

ُ
وفـــي بــعــض مـــدن المــقــاطــعــة، ت

حوافز للتلاميذ من قبيل خفض بدلات 
إيجار السكن، والحصول على حسومات 
قسائم  عبر  النقل  ووســائــل  المتاجر  فــي 
ــة  ــ ــداومــ ــ ــل المــ ــابــ ــقــ ــــي مــ ــة، وذلـــــــــك فــ ــ ــــاصــ خــ
أسبوعياً لمــدّة لا تقل عن خمس ساعات 

ين.
ّ
في أحد مراكز رعاية المسن

في  والتعليم  التربية  مديرية  وبحسب 
 الحملة تأتي في 

ّ
مقاطعة شاندونغ، فإن

إطار توجيهات الحزب الشيوعي، حول 
الشامل  الإلــزامــي  التعليم  مفهوم  تعزيز 
الــذي يهدف إلى تحسين جــودة التعليم 
وتــقــويــم ســلــوك الــتــامــيــذ، بــمــا ينسجم 
مــع احــتــيــاجــات بــنــاء مجتمع اشــتــراكــي 
ــار، يــرى مراقبون  حــديــث. وفــي هــذا الإطـ
 لــلــحــمــلــة عــاقــة بـــأزمـــة ديــمــوغــرافــيــة 

ّ
أن

تعاني منها الصين بسبب ارتفاع نسبة 
ر عدد 

ّ
 في المجتمع، وعدم توف

ّ
كبار السن

كافٍ من المؤهّلين لرعايتهم، فيما يعدّها 
التي  الصينية  للتقاليد  امتثالًا  آخــرون 

 على توقير الكبار والاهتمام بهم.
ّ
تحث

يتابعون  الــذيــن  التلاميذ  مــن  لــونــغ وو، 
رعاية  كيفية  مهم 

ّ
عل

ُ
ت إلــزامــيــة  حصصاً 

ــدارس الــثــانــويــة  ــ ــن، فـــي إحــــدى المــ
ّ
المــســن

ــنــــغ. يـــخـــبـــر »الـــعـــربـــي  بـــمـــديـــنـــة دونـــــــغ يــ
 
ّ
به، »لأن ه سعيد بما يقوم 

ّ
بأن الجديد« 

ذلك يعود بالنفع على آخرين في حاجة 
ــه 

ّ
إلــى الــرعــايــة والمــســانــدة«، لافــتــا إلــى أن

»حتى لو لم تكن الحصص إلزامية، كنت 
كذلك  أهميتها.  إلــى  نظراً  بها  سألتحق 
فهي لا تستغرق من وقته أكثر من ساعة 

واحدة في اليوم«.
 

ّ
ه »يتوجّب على كل

ّ
ويوضح لونغ وو أن

 30 ساعة في 
ّ

تلميذ أن يجتاز على الأقل
ــم طريقة 

ّ
تــعــل لها 

ّ
يتخل الـــواحـــد،  الــفــصــل 

، بـــالإضـــافـــة 
ّ
ــن ــ ــسـ ــ الـــتـــعـــامـــل مــــع كــــبــــار الـ

المـــنـــزلـــي، مثل  الــتــدبــيــر  فـــي  إلــــى دروس 
غــســل المـــابـــس وكــيّــهــا وإعـــــداد الــطــعــام، 
م 

ّ
إلــى جــانــب حصص أخـــرى تشمل تعل

ــة«. يضيف  ــ ــيـ ــ مـــبـــادئ الإســـعـــافـــات الأولـ
ع التلاميذ 

ّ
يُـــوَز ــه »بعد ذلــك، 

ّ
لونغ وو أن

ــن فــي المــديــنــة، 
ّ
عــلــى مــراكــز رعــايــة المــســن

 تلميذ أن يداوم هناك 
ّ

ويتوجّب على كل
 عن ثلاثة أيام في الأسبوع لمدّة 

ّ
ما لا يقل

ساعتين في اليوم الواحد. ويتضمّن ذلك 
ين إلى الحدائق العامة، 

ّ
اصطحاب المسن

وقــــــراءة الــقــصــص لـــهـــم، وتــقــديــم بعض 
المعيشة،  غــرف  توضيب  مثل  الخدمات، 

 على 
ّ
وإعــداد الشاي، وتعليم كبار السن

الاجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام 
لمحادثة أقاربهم وعائلاتهم«.

ــتــــي يـــجـــنـــيـــهـــا، يــقــول  ــد الــ ــوائــ ــفــ ــن الــ ــ وعــ
ــــه حــصــل فــي مــطــلــع الشهر 

ّ
لــونــغ وو إن

الماضي على بطاقة ذكية تخوّله الشراء 
بحسومات تصل إلى نحو 50 في المائة، 
ــدام المــجــانــي  ــخــ ــتــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى الاســ
يؤكد:  ه 

ّ
لكن العامة.  والحافلات  للمترو 

ــذه الامـــتـــيـــازات وإن  ــن أنــتــظــر هــ ــم أكــ »لــ
أشعر  وأنـــا  إلـــيّ.  بالنسبة  كــانــت مهمة 
 ما أقوم به يعود بالمنفعة 

ّ
بالفخر إذ إن

ــا شـــريـــحـــة  ــمــــع، خــــصــــوصــ ــتــ ــلــــى المــــجــ عــ
إلى  التي هي في حاجة ماسة  ين 

ّ
المسن

المساعدة«.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، يـــــقـــــول الــــبــــاحــــث 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــاو خـــــي لــ ــ ــيـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي شـ
لتعليم  الإلــزامــيــة  »الحملة   

ّ
إن الــجــديــد« 

ــن مــهــمّــة لـــزرع مثل 
ّ
كيفية رعــايــة المــســن

الأجــيــال  نــفــوس  فــي  السامية  القيم  تلك 
ر 

ّ
ها تــأتــي فــي وقــت متأخ

ّ
الــجــديــدة. لكن

ــة  ــ ــنـــي أزمـ ــيـ ــمـــع الـــصـ ــتـ يـــشـــهـــد فـــيـــه المـــجـ
ديموغرافية تسبّبت فيها سياسة الطفل 

الواحد التي انتهجتها البلاد واستمرت 
 
ّ
لأكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود«. ويشير إلــى أن
 عن 250 مليون 

ّ
»الصين تضمّ ما لا يقل

مــن نصفهم لا يحصلون  وأكــثــر   ،
ّ
مــســن

على رعاية بسبب عمل الأبناء في المدن 
انشغال  عن   

ً
فضلا الحضرية،  والمناطق 

من يُتاح له الوقت والجهد برعاية أسرته 
الصغيرة بعيداً عن الجدّ والجدّة«.

 »برنامج الحكومة 
ّ
يضيف شياو خي أن

ما زال مــحــدوداً، فهو يقتصر فقط على 
ــــاف التي  المـــدن ولـــم يــعــمّــم بــعــد فــي الأريـ
لافتاً  ين«، 

ّ
المسن من  الأكبر  النسبة  تضمّ 

 »من يحتاج إلى رعاية هم أولئك 
ّ
إلى أن

ين. 
ّ
الذين لا يملكون تكاليف مراكز المسن

ــقـــدرة عــلــى الــلــجــوء  أمّــــا الـــذيـــن لــديــهــم الـ
المــراكــز، فثمّة من يعتني بهم«.  إلــى تلك 
 »خــطــوة التعليم 

ّ
ويــتــابــع شــيــاو خــي أن

الإلــزامــي هـــذه، على الــرغــم مــن أهميتها 
على المدى البعيد لكونها تؤسّس لجيل 
ها 

ّ
يشعر بالمسؤولية تجاه الأجــداد، فإن

لا تــســتــطــيــع مــعــالــجــة الأزمـــــــة الـــراهـــنـــة 
ين إلى حدّ 

ّ
المتمثلة في ارتفاع أعداد المسن

ينذر بالخطر«.

رعاية المسنين في الصين... 
حصص إلزامية للناشئين

)Getty( نصف المسنيّن الصينين لا يحصلون على رعاية مناسبة

)Getty /في الصين ما لا يقلّ عن 250 مليون مسنّ )شلدون كوبر

قد يكون الصغير معرّضاً كذلك إلى جريمة بشعة )أيسو بيتشر/ الأناضول(

80
جريمة قتل سُجّلت في الأردن منذ 
بداية عام 2021 وحتى 31 أكتوبر/ 

تشرين الأول منه، بحسب الأمن العام

ل في الصين  تُسجَّ
محاولات لدفع الجيل 

الناشئ إلى الاهتمام 
بكبار السنّ وشؤونهم، 

من خلال حصص 
تعليمية وتدريب 

في هذا السياق في 
مقابل حوافز

قضية مخيم الركبان 
واحدة من القضايا 

السورية الشائكة منذ عام 
2011. وما زال قاطنوه 

يعانون من الإهمال، 
ويجدون أنفسهم 

مضطرين للبحث عن 
ملجأ آخر على الرغم من 

كلّ ما قد يتهدّدهم

مخيم الركبان: خروج خمسة آلاف نازح عام 2021
المجتمع الدولي 

والمنظمات الإنسانية 
والأممية تهمل المخيم

الوضع المأساوي في 
المخيم هو ما يجبر 

قاطنيه على مغادرته

محمد الأحمد

يستمر خــروج الــعــائــات الــســوريــة مــن مخيم 
الركبان للنازحين الواقع عند المثلث الحدودي 
جاه مناطق سيطرة 

ّ
مع الأردن والعراق، في ات

الديمقراطية.  السوري وقــوات سورية  النظام 
 الـــــظـــــروف المــــأســــاويــــة 

ّ
ــــي ظــــــل ــــي ذلــــــك فـ ــأتـ ــ ويـ

المخيم،  لسكان  المتردية  المعيشية  والأوضـــاع 
المجتمع  منظمات  قبل  من  اللافت  والتجاهل 
الدولي والأمم المتحدة وشحّ الخدمات الطبية 
والتعليمية والغذائية المخصصة لهذا المخيم، 
بالإضافة إلى الضغوط الأمنية من قبل فصيل 
»مغاوير الثورة« المدعوم من قوات »التحالف 
المقيمين في  التنف على  قــاعــدة  فــي  الــدولــي« 
التي  الـــ55 كيلومتراً  المخيم من ضمن منطقة 
قوات  مع  بالاشتراك  الفصيل  عليها  يسيطر 

التحالف الدولي.
والبادية  تدمر  عشائر  »مجلس  رئيس  يقول 
الــســوريــة« مــاهــر الــعــلــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
الـــ 55 قبل  أيام   »15 عائلة غــادرت منطقة 

ّ
إن

الــســوري«،  النظام  مناطق سيطرة  اتجاه  في 
ــواء مـــن مخيم   »حـــركـــة المـــغـــادرة ســ

ّ
مـــؤكـــداً أن

الركبان أو من منطقة الـ 55، ما زالت مستمرة 
عيشة«. ويوضح 

ُ
في ظل الظروف المأساوية الم

غـــادروا مخيم   »نحو 5000 شخص 
ّ
أن العلي 

 »ثــمّــة 
ّ
الــركــبــان فــي عـــام 2021«، لافــتــا إلـــى أن

ر 
ّ
أسباباً عدّة دفعتهم إلى ذلك؛ أوّلها عدم توف

الطبابة والتعليم نهائياً في المخيم، بالإضافة 
الإنسانية عن قاطني  المساعدات  انقطاع  إلى 
المخيم منذ سنوات، وسوء الأحوال المعيشية 

في مخيم الركبان خصوصاً«.
بــن  مــــن  شـــخـــص   1500«  

ّ
أن الـــعـــلـــي  يــضــيــف 

والــــذيــــن  عــــددهــــم 5000  الـــبـــالـــغ  ــــاص  ــخـ ــ الأشـ
ــجــهــوا إلــى مناطق 

ّ
غــــادروا مخيم الــركــبــان، ات

ســيــطــرة قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( 
ــن خـــــال دفـــــع مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة إلـــــى مــهــرّبــن  مــ
ــبـــاديـــة الــســوريــة  لــتــســهــيــل وصـــولـــهـــم عــبــر الـ
ــا  ــوري. أمّـ ــســ الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــنـــظـــام الــ
الأشــخــاص الــبــاقــون )3500( فقد غـــادروا إلى 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام فــي فــتــرات متقطعة 

مــن خــال الحصول على مــوافــقــات أمنية من 
ــارب لهم يقيمون  أفـــرع الــنــظــام، ســـواء عبر أقـ
فـــي مــنــاطــقــه أو عــبــر ســمــاســرة يــعــمــلــون في 
هــــذا المـــجـــال مـــن خــــال أجـــهـــزة اســتــخــبــارات 
 ثمّة نازحين غــادروا المخيم 

ّ
النظام. كذلك فإن

النظام عبر قوافل للأمم  إلى مناطق سيطرة 

مغاوير الثورة يحاول بسط نفوذه على الإدارة 
المدنية لمخيم الركبان، بالإضافة إلى هيمنته 
العسكرية على منطقة الـ 55، وهذا سبب آخر 
يدفع إلى المغادرة«. ويطالب العلي »المجتمع 
الدولي والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة 
بتقديم خدمات طبية وتعليمية ومواد غذائية 
لقاطني المخيم بأسرع وقت ممكن، وذلك لوقف 
عمليات الخروج من المخيم في اتجاه مناطق 
 ذلك قد يتسبّب 

ّ
سيطرة النظام السوري، إذ إن

فــي اعــتــقــال نــازحــن مــن قبل أجــهــزة النظام 
ر أيّ ضمانات 

ّ
الأمنية في أيّ وقت، من دون توف

لعدم تعرّضهم للاعتقال«. كذلك يطالب العلي 
المخيم  قاطني  بمعاملة  الــدولــي  »التحالف 
المــعــامــلــة نــفــســهــا الــتــي يــخــصّ بــهــا عــائــات 
قيادات وعناصر فصيل مغاوير الثورة، من 
خلال تقديم الرعاية الطبية في قاعدة التنف 
اللواتي  للحوامل  وإجــراء عمليات قيصرية 
إلـــى جانب  تــجــاهــلــهــن،  مــن  بــــدلًا  ها 

َ
يحتجن

السلع  الغذائية وباقي  المــواد  خفض أسعار 
وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي للأهالي«.

ـــل عـــدم 
ّ

مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول مــحــمــد الــــــذي فـــض
أمنية، وهو   لأسباب 

ً
الكشف عن اسمه كاملا

أحـــد الــنــازحــن المــقــيــمــن فــي مــخــيــم الــركــبــان، 
جداً  سيئة  »الأوضـــاع   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

فــــي مــخــيــم الــــركــــبــــان. فــــا طـــبـــابـــة ولا تــعــلــيــم 
ثمّة  غــذاء ودواء. وأحياناً  للأطفال، ولا حتى 
 
ّ
مــن ينام مــن دون وجــبــات طــعــام، فــي حــن أن
قسماً آخر يتناول الخبز والمياه فقط«، مشيراً 
ــداً«. ويــؤكــد   »عـــام 2021 كـــان سيئاً جــ

ّ
إلـــى أن

المــأســاوي فــي المخيم هو   »الــوضــع 
ّ
أن محمد 

مـــا يــجــبــر قــاطــنــيــه عــلــى مــغــادرتــه فـــي اتــجــاه 
مناطق سيطرة النظام. ولو كانت ثمّة فرص 
لــلــنــاس يستطيعون مــن خــالــهــا تأمين  عــمــل 
غــادروا  لما  الــغــذاء  للطبابة وتأمين  مصاريف 
ــهــم وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــخــوّفــهــم من 

ّ
. لــكــن

ّ
قـــــط

هم مجبرون على المغادرة«.
ّ
النظام، فإن

المــتــحــدة والـــهـــال الأحـــمـــر الــــســــوري«. ويــؤكــد 
 »ثـــمّـــة أشــخــاصــا اعــتــقــلــوا مـــن قبل 

ّ
الــعــلــي أن

أجــهــزة الــنــظــام الــســوري الأمــنــيــة، قــســم منهم 
الإلــزامــيــة، وقسم  الخدمة  إلــى  بحجّة سوقهم 
زال  ومــا  هم. 

ّ
بحق قضايا جنائية  بحجة  آخــر 

مصير معظم هؤلاء مجهولًا حتى الآن«.
 »ثمّة أسباباً أخرى دفعت 

ّ
ويشير العلي إلى أن

ســوريــن إلــى مــغــادرة مخيم الــركــبــان، منها 
الضغوطات الأمنية التي يتعرّضون لها من 
قبل فصيل مغاوير الثورة التابع للمعارضة 
الــســوريــة والمــدعــوم مــن قبل قـــوات التحالف 
الـــ 55«،  التنف في منطقة  الدولي في قاعدة 
 من يخالف أوامر وتعليمات 

ّ
 »كل

ّ
شارحاً أن

الفصيل يتعرّض للاعتقال من خلال تلفيق 
 
ّ
أن العلي  ويتابع  لــه«.  وباطلة  متعددة  تهم 
فترات  على  اعتقل  الــثــورة  مــغــاويــر  »فصيل 
متقطعة أشخاصاً من المخيم ومنطقة الـ 55، 
وطلب في مقابل الإفــراج عنهم مبالغ مالية 
تتراوح ما بين 10 آلاف و20 ألف دولار أميركي. 
 »فصيل 

ّ
وهذا ما حصل بالفعل«، لافتاً إلى أن

البقاء في مخيمّ 
الركبان غير ممكن 
والخروج منه غير 

)Getty( مضمون
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قضايا

عمّار ديوّب

طبِق 
ُ
إذا كانت تشيلي أول دولة ت

الــجــديــدة،  الليبرالية  الــســيــاســات 
لــهــا  مـــقـــبـــرة  أول  فـــهـــي ســـتـــكـــون 
ـــت لافــتــة تـــصـــدرت مشهد 

ّ
ـــط

ُ
أيـــضـــا؛ هــكــذا خ

ــك، بل  ــ الانــتــفــاضــة فـــي 2019. لــيــس فــقــط ذلـ
إلى   2019 احتجاجات  بعد  الأوضـــاع  تتجه 
تصفية إرث الجنرال بينوشيه بشكل كامل، 
وهذا ما بُدئ به مع انتخاب برلمان جديد في 
2020، نصفه من النساء، وللسكان الأصليين 
17 نائباً، وتترأسه سيدة منهم. السيدة هذه 
قلت في العقود السابقة؛ وهي لا تصدّق 

ُ
اعت

أن بــادهــا تتجه نحو ذلــك، وهــذا بسبب أن 
تــزال محكومة  ما  الأصليين  السكان  مناطق 
بشكل  الطوارئ  وقانون  والشرطة  بالجيش 
العسكري  بينوشيه  انــقــاب  ومــنــذ  مستمر، 
1973. وذلك من أجل نهب الشركات الخاصة 
والــخــارجــيــة ثــرواتــهــا. مــع انــتــخــاب الرئيس 
الـــيـــســـاري، غــابــريــيــل بــــوريــــك، تـــبـــدأ مــرحــلــة 
التصالح المجتمعي العميقة، والتخلص من 
العام 1980،  قــرَّ في 

ُ
أ الــذي  دستور بينوشيه 

وإعـــــــادة الـــحـــقـــوق لــلــشــعــب الــتــشــيــلــي، وهــي 
مــســألــة فــي غــايــة الــصــعــوبــة؛ فــهــل سيتمكّن 

غابرييل من تحقيق وعوده؟
في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية 2021، 
ــح الــيــمــن، وواضــــع إرث بينوشيه 

ّ
فـــاز مــرش

ــه، خــوســيــه كـــاســـت، بــيــنــمــا جـــاءت  ــ عــلــى رأسـ
ــدورة الــثــانــيــة بــالــشــاب غــابــريــيــل بــوريــك؛  ــ الــ
فز أغلبية الشعب 

َ
سِر الأمر بأن الأوّل است

ُ
وف

التشيلي، والثاني وسّع من دائرة تحالفاته، 
فلم يكتف بأن يكون زعيماً لائتلاف اليسار 
المدعوم من الحزب الشيوعي التشيلي، فضمّ 
ديمقراطية  ومسيحية  اشتراكية  قــوى  إليه 
أوّل  أن  يعني  هــذا  المتوسطة.  الطبقات  ومــن 
إشــكــالــيــة ســـتـــواجـــه الـــرئـــيـــس لاحـــقـــا كيفية 
الــتــوفــيــق بــن مــصــالــح الــطــبــقــات المتناقضة. 
الإدارة   

َّ
أن كــثــيــرة  تــقــاريــر صــحــفــيــة  وتـــؤكـــد 

الأمــيــركــيــة لـــن تـــتـــرك تــشــيــلــي وحـــالـــهـــا، كما 
القارة  في  المستجدّة  اليسارية  التجارب  كل 
اللاتينية، والتي تعدّها تلك الإدارة حديقتها 

الخلفية.

أميركا والانقلاب العسكري
ــــول غــابــريــيــل انــتــصــار لــلــيــســار، أم  هـــل وصـ
هنا  الأقــلــيــة؟  حــكــم  وضـــد  التشيلي  للشعب 
ــرحــت 

ُ
القضية الأصــلــيــة. مــن الأفــكــار الــتــي ط

ها ليست ردّاً على 
ّ
في أثناء انتفاضة 2019، أن

رفع سعر تذكرة المواصلات في القطارات، بل 
هي من أجل الحقوق المغتصبة منذ وصول 
إلى  العسكري  والمجلس  بينوشيه  الجنرال 
التضحية بحقوق  إلــى  أدّى  والــذي  السلطة؛ 
مـــايـــن الــتــشــيــلــيــن، وخــصــخــصــة الــتــعــلــيــم 
والصحة ومؤسّسة المتقاعدين، وإلغاء عقود 
الــعــمــل الــدائــمــة. ووضِــعــت ثــــروات التشيلي، 
ــــاس، لــــصــــالــــح الأغــــنــــيــــاء  ــــحـ ــنـ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء الـ
الدولية. وتمّ  الجنسيات  والشركات متعددة 
الإشـــــراف الأمــيــركــي عــبــر خــبــراء درســــوا في 
السياسات  بِقت 

ُ
وط )أولاد شيكاغو(  أميركا 

وتمّ  العسكري.  الدعم  وهناك  النيوليبرالية، 
اليساري  النظام  )وتفكيك(  لإنهاء  كله،  ذلــك 
بقيادة سلفادور الليندي، ولتصفية الحركة 
كانت  التي  والفلاحية،  العمالية  المجتمعية، 
سباقة، ومنذ أواسط الستينيات، وأدّت إلى 
الانتخابات  في  الحكم  إلــى  الليندي  وصــول 

حينها. 
ــا بـــيـــنـــوشـــيـــه تـــتـــجـــاوز  ــيــــركــ قـــضـــيـــة دعــــــم أمــ
ــكّـــل انـــتـــصـــار الـــحـــركـــة  الـــلـــيـــنـــدي، حـــيـــث يـــشـ
سيكون  كبرى،  مشكلة  اليسارية  المجتمعية 
أثرها على كل القارّة اللاتينية، سيما أن تلك 
ى الــخــيــار الــديــمــقــراطــي، 

ّ
الــحــركــة كــانــت تتبن

ــراع  ــ ــــصـ ــر الـ ــبــ ــــي عــ ــــوبـ ــكـ ــ ــــق الـ ــريـ ــ ــطـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ولـ
الـــعـــســـكـــري. الـــطـــريـــق الـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــيــســار 
إغلاقه  يجب  كــان  للحكم  وصــولــه  وإمكانية 
الليبرالية  الــســيــاســات  إلـــى الأبــــد، وتــجــريــب 

حينها، فكان الانقلاب المدعوم أميركياً.
تــشــيــلــي ضــد  فــــي  ــفـــاضـــة 2019  ــتـ انـ لـــيـــســـت 
الــجــنــرال ودســـتـــوره فــقــط، بـــل تــشــمــل أيــضــا 
ورثــتــه مــن محافظين واشــتــراكــيــن، حيث لم 
تتغير أحــوال تشيلي ما بعد حقبة الجنرال 
اقتصادي مخادعة  نموٍ  عن  والأرقـــام   .1990
النمو فئات  وكــاذبــة، فقد استفادت مــن هــذا 
ــدّدة، بــيــنــمــا كــانــت  ــ ــحـ ــ ــنـــاطـــق مـ ــدّدة، ومـ ــ ــحـ ــ مـ
أغلبية أهـــل الــبــاد غــارقــة فــي الــفــقــر ونقص 
الخدمات وتهميش السكان الأصليين، وتمّت 
الــبــاد وشركاتها  مـــوارد  أغلبية  خصخصة 
دســــتــــوريــــا. وبــــالــــتــــالــــي، انـــعـــدمـــت الـــحـــقـــوق 
الاجــتــمــاعــيــة لــأكــثــريــة؛ لنتأمل شــعــاراً آخــرَ 
للانتفاضة »ليست لسبب 30 بيزو، إنها 30 
سنة«، والقصد هنا إن الانتفاضة كانت ضد 

أنظمة الحكم ومنذ 1990.
الــــافــــت أن الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي كــــــان زعــيــمــا 
التي طالبت  الطلابية في 2011،  للانتفاضة 
بالتعليم المجاني، أي حينما حدثت الثورات 
للنظام  المفاوضين  العربية، وكذلك كان أحد 
القديم إثر انتفاضة 2019، وتركّزت مطالبها 

بمشاركة  تــأســيــســي  مــجــلــس  تشكيل  حــــول: 
ــادة  ــ ــتـــور جـــديـــد، وإعـ حــقــيــقــيــة لــصــيــاغــة دسـ
تـــوزيـــع الــــثــــروة، ونـــظـــام تـــقـــاعـــدي مُــنــصــف، 
وتــأمــن خــدمــات صحية واستشفاء مجاني 
ــانــــي، ومــحــاســبــة  ــجّــ ولـــلـــجـــمـــيـــع، وتـــعـــلـــيـــم مــ
الــفــاســديــن مـــن قـــيـــادات الــجــيــش والــشــرطــة، 

وتغيير النهج الاقتصادي القائم.
للبلاد،  رئيساً  الشاب  غابرييل  أصبح  والآن 
لم  المقبل.  آذار  مـــارس/  فــي  تنصيبه  وسيتم 
زعمائها  إيــصــال  الــعــربــيــة  الـــثـــورات  تستطع 
ما  العالم  ويــراقــب  السلطة،  إلــى  الشباب  مــن 
يــعــانــيــه الـــســـودان مــن حــكــم الـــجـــنـــرالات، ولــن 
واليمن وليبيا  بالحديث عن سورية  سهب 

ُ
ن

ــة الــعــمــيــقــة فـــي تـــونـــس. لـــم يــكــن الأمـــر  ــ والأزمــ
 في تشيلي، وسقط في انتفاضة 2019 

ً
سهلا

ــالات  حــ ــع  مــ الــــجــــرحــــى،  20 وآلاف  ــن  مــ أكـــثـــر 
ــدة. وقـــد  ــ ــديــ ــ ــاء قــــســــري واغــــتــــصــــاب عــ ــفــ ــتــ اخــ
وُوجِهت الثورة بفرض نظام الطوارئ ونزول 
الــجــيــش والــدبــابــات لــلــشــوارع. ويــعــدّ إصـــرار 
ــدّدة  ــتـــجـ الــتــشــيــلــيــن عـــلـــى الاحـــتـــجـــاجـــات المـ
لــحــركــات مطلبية واســـعـــة، تــعــود  اســتــكــمــالا 
ــــى 2006، ولاحــــقــــا. وكـــذلـــك  إلـ ــيـــس  بــشــكــل رئـ
ــة مــــورســــت ضــد  ــعــ تـــعـــود إلـــــى ضـــغـــوط واســ
الثمانينيات،  أواســـط  ومنذ  بينوشيه  نظام 
ــه الإجــــرامــــي، فـــي تــصــفــيــة أكــثــر 

ّ
ونــتــيــجــة مــلــف

ــر مــن  ــثـ ــــفِــــي أكـ
ُ
ــة آلاف مــــعــــارض، ون مــــن ثـــاثـ

الــخــارج، ودخلت  إلــى  نصف مليون شخص 
الـــبـــاد فـــي أزمــــة اقــتــصــاديــة عــنــيــفــة حينها. 
الإدارة  من  التي مورست خارجياً،  الضغوط 
وتــقــاريــر  الكاثوليكية  والكنيسة  الأمــيــركــيــة 
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الــعــالمــيــة، ســاهــمــت في 
ــذا ما  ــــداث تــغــيــيــرات كـــبـــرى، وأهــمــهــا، وهــ إحـ
السياسيين  بعودة  السماح   :1983 في  حــدث 
ــراء تحقيقات  ــ ــــان عـــن إجـ المـــعـــارضـــن، والإعــ
في حــالات اختفاء قسري، والسماح لأحــزاب 
ــة بــمــمــارســة نــشــاطــهــا الــســيــاســي،  ــعـــارضـ المـ
وإصدار الصحف والمجلات المعارضة، وإقامة 
ــة، والمـــوافـــقـــة  ــ ــيــ ــ مـــحـــطـــات تــلــفــزيــونــيــة وإذاعــ
ــــول تـــجـــديـــد فــتــرة  عـــلـــى اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي حـ

في  الأخــيــرة  الفكرة  تحققت  بينوشيه.  حكم 
إجراء  الحصيلة  وكانت  الثمانينيات،  نهاية 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة، وإبـــعـــاده عن 

 قائداً للجيش إلى 1998.
ّ

الرئاسة، ولكنه ظل

الديمقراطية والاحتجاجات
لم تكن انتفاضة 2019 من العدم، كما لم تأتِ 
فــي تشيلي بطيب خــاطــرٍ من  الــديــمــقــراطــيــة 
الحاكمة،  البرجوازية  الطبقة  أو  الــجــنــرالات 
قت بسبب الاحتجاجات والمظاهرات 

ّ
بل تحق

ــة الأخــــيــــرة  ــاضــ ــفــ ــتــ ــقـــت الانــ ــبـ ــرة. سـ ــمــ ــتــ ــســ المــ
انتفاضات سابقة، كانت قد حققت إنجازاتٍ 
ــدة، وبــــــدأت بــتــكــنــيــس إرث بــيــنــوشــيــه.  ــديــ عــ
ويمكن إجمالها بـ: أولًا، احتجاجات طلابية 
قوية في 2011، وقبل ذلك في 2006. وثانياً، 
الخاصة  للشركات  مناهضة  ظهرت حركات 
بإدارة صناديق التقاعد وضرورة أن تنصف 
الشعب  السن 2016. ثالثاً، هناك حركة  كبار 
فـــي مــقــاطــعــة أروكـــانـــيـــا فـــي الـــجـــنـــوب، وهــم 
مـــن الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــن ويـــعـــرفـــون بــقــومــيــة 
ــابــــوشــــي«. ورابــــعــــا، الـــحـــركـــات الــنــســويــة  »المــ
القوية، وكانت بعض مطالبها تخصّ إنهاء 
تجريم الإجهاض ومحاربة العنف الجندري، 
وفـــضـــح الأبــــويــــة فـــي الـــجـــامـــعـــات. وخــامــســا 

مظاهرات 1983، وفي 1989.

مهمات الرئيس اليساري
يضع غابرييل أمامه مهمات كبرى، في إطار 
تــصــفــيــة عـــدم المـــســـاواة الــكــبــيــرة، واســتــمــرار 
المراتب الطبقية الحادّة »أبيض، هجين، وفي 
الأســفــل الــخــاســيــون والــشــعــوب الأصــلــيــة«. 
عــلــمــا أن قــطــاعــات مـــن الــشــعــب الــتــشــيــلــي لا 
توافقه، بل إن منافسه، خوسيه كاست، ظهر 
الحالي  وللرئيس  الجنرال.  إرث  عن  مدافعاً 
الملياردير سبيستيان بينيرا أيضاً أنصاره. 
ــركـــي لــلــيــســار بــعــامــة.  ــيـ ــداء الأمـ ــعــ وهـــنـــاك الــ
وبـــالـــتـــالـــي لــيــس طـــريـــق الـــرئـــيـــس الــيــســاري 
مفروشاً بالورود، ولكن أيضاً تصطف خلفه 
أغلبية كبيرة من الشعب التشيلي، والسكان 
الكامل  »للانقلاب«  الأصليين، ورغبة دفينة، 
نحو النظام الديمقراطي، وعدم الاكتفاء بما 
تشيلي  إن  قيل حينها  1990، حيث  منذ  تــمَّ 

اختارت الانتقال الديمقراطي.
تتحدّد مهمات غابرييل المستقبلية بما وَعد 
به التشيليين: إصلاح نظام التقاعد، وتحقيق 
خدمات صحية شاملة، ولا تميز بين الفقراء 
والأغنياء، وتوزيع أفضل للثروة. ويشار هنا 
الــثــروة القومية،  إلــى أن %1 يحوز %27 مــن 
حصتها  تنقص  تشيلي  مــايــن  تسعة  وأن 
ــاك مــســألــة  ــنــ ــن %3. وهــ ــــروة عــ ــثـ ــ ــن هـــــذه الـ مــ
الإســكــان، وهــي قضية قديمة في ذلــك البلد، 
وتعزيز التعليم العام، وزيادة أجور العمال، 
ومــكــافــحــة المـــــخـــــدّرات، والــــدفــــاع عـــن حــقــوق 
المتعلقة بتأسيس  الإنــســان، وكــذلــك وعـــوده 
الشعوب  وبمشاركة  مستدامة،  ديمقراطية 
الأصــــلــــيــــة، وقـــضـــيـــة اســــتــــحــــواذ الـــشـــركـــات 
المحلي على  الــخــاص  والــرأســمــال  الخارجية 
معظم الثروة. ويضاف هنا مطالب انتفاضة 
الــرئــيــس  2019. وبــالــتــالــي، كــيــف ســيــتــمــكّــن 
التي  السياسية  اليسار والأحـــاف  وائــتــاف 

والتي  القضايا،  تلك  كــل  تــجــاوز  مــن  عقدها 
وإرث  السياسي  والــنــظــام  الاقــتــصــاد،  تشمل 

بينوشيه، والقضايا الاجتماعية.

انتقادات يسارية
هناك تــيــارات يسارية لا تميل إلــى تصنيف 
غــابــريــيــل بــالــيــســاريــة الــجــذريــة، وتــفــضــل أن 
تــطــلــق عــلــيــه تــســمــيــة الـــيـــســـاري الإصـــاحـــي 
ـــه وآخــريــن وافــقــوا على 

ّ
أو الــديــمــقــراطــي، لأن

ــفـــاضـــة 2019،  ــتـ انـ أنــــهــــت  صـــفـــقـــة ســـيـــاســـيـــة 
ــل فــي حلفه فــئــات ستعارض  دخـ

َ
أ سيما أنــه 

والمجتمع  الاقتصاد  في  جديّة  تغييرات  أيّــة 
ــالـــي مــن  ــتـ ــالـ لـــصـــالـــح الـــطـــبـــقـــات المــــفــــقــــرة. وبـ
الــخــطــأ تــحــمــيــل الـــرجـــل أبـــعـــاداً »مــاركــســيــة، 
قام  كثيراً عما  يبتعد  لا  وقــد  اشتراكية«.  أو 
بـــه رؤســـــاء ســابــقــون »اشـــتـــراكـــيـــون«، سيما 
الـــرئـــيـــســـة مـــيـــشـــال بــاشــيــلــيــه الـــتـــي حــكــمــت 
تشيلي بين 2006 و2010، ولاحقاً بين 2014 
و2018. يريد غابرييل ضبط الفساد، وتعزيز 
الفقر،  مــن  والتخفيف  الــديــمــقــراطــي،  الــنــظــام 
وإخــــراج الــبــاد مــن وضـــع اقــتــصــادي معقد، 
وإنهاء التهرّب الضريبي، وخفض تدريجي 
وبالتالي،  الهيكلي.  المالي  للعجز  ومستدام 
لن يوقف النهج الاقتصادي القائم، وهو ما 
صمتت عنه القيادات التي وصلت إلى البلاد 

منذ 1990، أي لحظة التحوّل الديمقراطي.
لا يمكن مقارنة غابرييل بسلفادور الليندي، 
فــالأخــيــر قــاد تــحــولاتٍ عميقة فــي الاقتصاد 
والــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة، حيث أجـــرى تأميم 
الشركات  الــبــنــوك والمــنــاجــم، وألــغــى سيطرة 
الخارجية على الاقتصاد، وقام بأكبر إصلاحٍ 
زراعي في هذا البلد، ووضع دستوراً يضمن 
حقوق الناس في العمل والإسكان والتعليم 
المــجــانــي. لا يمتلك غــابــريــيــل أيـــة رؤيـــة نحو 
ذلك، على الرغم من حدّة الأزمــة الاقتصادية 
أغلبية  القلة  الــدخــل واحتكار  فــي  والــتــفــاوت 
ــهــــذا، نــمــيــل لــلــتــحــلــيــل أن  ــلـــد. لــ ــبـ ــتـــصـــاد الـ اقـ
تشيلي لا تذهب نحو نظام سياسي يساري، 
ز النظام الديمقراطي، وقد يساعد 

ّ
بل سيتعز

في التخفيف من حــدّة الفقر، وطــيِّ مشكلات 
كــثــيــرة عــالــقــة مــنــذ 1973. وكـــانـــت الــرئــيــســة 
الــطــي، لكنها  قــد وعــدت بذلك  ميشال، أيضاً 
فشلت، وهي التي وصلت إلى الحكم مرّتين، 
وكــانــت قــد اعــتــقــلــت مــن قــبــل، وتــعــرف جيداً 

مشكلات تشيلي العميقة.

أزمات تشيلي والمستقبل
ــتـــي لــــم تـــتـــوقـــف عــــن الــتــفــجــر فــي  الأزمــــــــات الـ
إلــى عهدها،  الظن  أغلب  البلد، ستعاود  هــذا 
ــكـــم، وتـــبـــدأ  وحــيــنــمــا يــســتــلــم غـــابـــريـــيـــل الـــحـ
أغلبية  أن  عملها. صحيحٌ  مباشرة  حكومته 
الدول تعاني أزمات اقتصادية حادّة، وهناك 
- 19، وإغـــاق  الــتــي سببها كــوفــيــد  الأزمـــــات 
البلاد، ولكن ليس في الأفق بدائل اجتماعية 
واقــتــصــاديــة عــن الاقــتــصــاد الــحــر. وفـــي بــادٍ 
كتشيلي، هناك تأسيسٍ كبيرٍ لهذا الاقتصاد، 
وجــــاء إثـــر الانـــقـــاب، وقــبــل وصــــول الليندي 
إلــى الــحــكــم، وبسبب غــيــاب طبقة بــرجــوازيــة 
صـــنـــاعـــيـــة وصــــاحــــبــــة مـــــشـــــروع لــلــتــحــديــث 
والــنــهــوض الــصــنــاعــي. ولــهــذا تــتــبــوأ مطالب 
 في الدول 

ً
انتفاضة 2019 مسائل تعدُّ هامشية

الــديــمــقــراطــيــة، بــيــنــمــا »الـــدعـــايـــة« الإعــامــيــة 
 ديمقراطية منذ 1990. 

ٌ
تؤكد أن تشيلي دولة

وهنا يميز المفكرون بين ديمقراطية ضعيفة 
وأخــــرى راســـخـــة، ولا يــجــوز مــقــارنــة تشيلي 

 أو أيّة دولة أوروبية.
ً
بفرنسا مثلا

ــارة الــاتــيــنــيــة تــتــجــه  ــقــ الأكــــيــــد أن شـــعـــوب الــ
دول كــثــيــر فــيــهــا نــحــو الــيــســار، وهــــذه ليست 
ــنـــاك أنــظــمــة يـــســـاريـــة فيها  ــى، وهـ ــ ــ ــرّة الأولـ ــ المــ
حالياً، ولكنها غير قادرة على إخراج بلادها 
مـــن أزمـــاتـــهـــا. وإذا كـــان صــحــيــحــا أن تــجــاوز 
الأزمــات مسألة في غاية التعقيد، ولا تنتهي 
 ،

ً
مثلا الاقتصاد  على  للدولة  كاملة  بسيطرة 

وقد فعلها الزعيم الروسي لينين بعد 1917، 
ولــكــنــه اضـــطـــر إلــــى تــطــبــيــق ســيــاســة إشــــراك 
الـــــرأســـــمـــــال الـــــخـــــاص بــــالاقــــتــــصــــاد. وهـــنـــاك 
تــجــربــة الـــصـــن، والـــتـــي يُــجــمــع مــحــلــلــون كثر 
ـــهـــا أصــبــحــت دولــــة رأســمــالــيــة، بــغــطــاء من 

ّ
أن

الــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي. المــمــكــن يــســاريّــا 
على  فأكثر  أكثر  الدولة سيطرتها  تفرض  أن 
الــخــاص نحو  الــبــاد وتوجيه القطاع  مـــوارد 
 
ً
مثلا كالزراعة  أساسية،  اقتصاديةٍ  قطاعاتٍ 
أو الــصــنــاعــات الإلــكــتــرونــيــة. وهــنــاك وعــد من 
غـــابـــريـــيـــل بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي صـــنـــاعـــاتٍ غــيــر 
مؤذية للبيئة، سيما أن هناك تلوثاً كبيراً في 
الجائر من  الاســتــخــدام  والمــيــاه بسبب  التربة 
تحدّيات  هناك  وبالتالي،  الخاصة.  الشركات 
تضع الرئيس اليساري أمام خيارات صعبة، 
ه الــبــرجــوازيــون والطبقة 

ُ
وســيــطــاِلــب شـــركـــاؤ

ــة بــأكــمــلــهــا بـــإغـــمـــاض الـــعـــن عن  ــبـــرجـــوازيـ الـ
الوضع المتردّي، وعن أوضاع الفئات المفقرة.

)كاتب سوري(

بدء مرحلة التصالح المجتمعي

المعجزة التشيلية 
إلى اليسار مجدّداً

ليست انتفاضة 2019 
في تشيلي ضد 

الجنرال ودستوره 
فقط، بل تشمل أيضاً 
ورثته من محافظين 

واشتراكيين

سبقت الانتفاضة 
الأخيرة انتفاضات 
سابقة، كانت قد 

حققت إنجازاتٍ 
عديدة، وبدأت 

بتكنيس إرث بينوشيه

لا يمكن مقارنة 
غابرييل بسلفادور 

الليندي، فالأخير قاد 
تحولاتٍ عميقة في 

الاقتصاد والقضايا 
الاجتماعية

تشيلي الآن في عين العاصفة، فهل يدفع بها إرثها، منذ بداية القرن العشرين وكان تاريخ صراعٍ نقابي وسياسي كبير واحتلالات، 
نحو تجربةٍ يسارية جديدة، تنهض بكل أحوال هذا البلد؟ هذا متروكٌ لما بعد استلام غابرييل بوريك الحكم.

)Getty( 2021 /12 /24 الرئيس المنتخب غابرييل بوريك يحيي العاملين الصحيين بعد تلقيه الجرعة المعززة للقاح كورونا في سانتياغو

في  بل  ومكبلة،  مقيدّة  بوضعية  وحدها  تشيلي  في  اليسار  ليس 
السوء  في  غاية  عالمية،  اشتراكية  تجارب  رهين  فهو  العالم،  كل 
الصين،  وتجربة  الاقتصادي.  الركود  ولجهة  السياسية،  الحريات  لجهة 
السياسية. وبالتأكيد  الحريات  إلى كل أشكال  بامتياز، وتفتقد  اقتصادية 
لا علاقة لها بالديمقراطية، وتجارب أميركا اللاتينية أيضاً غير مشجّعة، 
تسير  وفنزويلا  أخيرا،  الاحتجاجات  نظامها  قمع  وقد  كوبا،  كحالة 
نحو تعقيدات كبيرة، وتتعاون مع الإدارة الروسية، الأسوأ في الداخل 

الروسي ومحيطها ومنه تدخلها في سورية.

أمراض وتجارب غير مشجعة
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MEDIA

تونس تودّع حرية التعبير

صحافة الجزائر: قوانين وسجون

تونس ـ العربي الجديد

اعتبر الكثير من المتابعين للشــأن الإعلامي 
فــي تونــس والمنخرطــن فيه مــن صحافيين 
ومدونــن، أن ســنة 2021، خاصــة الخمســة 
قــرارات  بعــد  أي  منهــا،  الأخيــرة  أشــهر 
 25 يــوم  ســعيد  قيــس  التونســي  الرئيــس 
يوليو/تمــوز 2021 بتجميــد عمــل البرلمــان 
وجمعــه  المشيشــي  هشــام  حكومــة  وإقالــة 
والتنفيذيــة،  التشــريعية  الســلطتين  بــن 
كانت الأصعب على مستوى حرية التعبير 
نقيــب  أكّدهــا  ونظــرة  الصحافــة.  وحريــة 
ياســن  محمــد  التونســيين،  الصحافيــن 
»العربي  الجلاصي، الذي اعتبر، في حديث لـ
مــن  الأقســى  الأخيــرة  »الأشــهر  الجديــد«، 
حيــث التضييــق علــى حريــة التعبيــر، وهــو 
لمدونــن  المحاكمــات  عديــد  فــي  تجســد  مــا 
 »الاعتــداءات على 

ّ
وصحافيــن«، مضيفــا أن

التــي شــهدتها  حريــة الصحافــة والتعبيــر 
الفترة الأخيرة هي الأكثر كماً في الســنوات 
المحاكمــات  منهــا  الأخيــرة، خاصــة  العشــر 
فــي  تونــس  تراجــع  مرجحــا  العســكرية«، 
تنشــره  الــذي  الصحافــة  حريــة  مؤشــر 

المنظمات الدولية سنويًا.
محاكمات عســكرية للصحافيين والمدونين 
عرفت نسقاً تصاعديًا في المدة الأخيرة من 
عام 2021 في تونس، بتهمة واحدة تقريباً 
هــي الإســاءة إلــى الرئيــس التونســي وإلــى 
المؤسسة العسكرية. فقد تمّ سجن الإعلامي 
فــي قنــاة »الزيتونــة«  العامــل  عامــر عيــاد، 
الخاصة، والصحافية شــذى الحاج مبارك. 
فيما شملت المحاكمات العسكرية والمدنية 
العيــاري  ياســن  منهــم  المدونــن،  عشــرات 
عضــو البرلمــان التونســي المجمــدة أعمالــه، 
البريبــري  ومريــم  العمــري  والصحبــي 
وســليم الجبالــي وأمينة منصور، وغيرهم 
مــن المدونــن، بتهــم تتعلــق بالإســاءة إلــى 
الرئيــس التونســي أو المؤسســة العســكرية 
رئيــس  نائــب  يــرى  محاكمــات  الأمنيــة.  أو 
الجامعــة العامــة للإعــام )المنضويــة تحــت 
للشــغل(،  التونســي  العــام  الاتحــاد  لــواء 
تصريــح  فــي  الطرشــوني،  الهــادي  محمــد 
»العربي الجديد«، أنها »محاكمات جائرة  لـ
وغيــر مقبولــة لأنهــا لــم تســتجب للشــروط 
القانونية للمحاكمة العادلة، وهي الإحالة 

منوعات
براءة 
من 

التنمّر

القاهرة ـ العربي الجديد

أعلــن أســتاذ الإعــام المصــري أيمــن منصــور 
نــدا حصولــه علــى حكــم بالبــراءة مــن المحكمــة 
»السب والقذف  الاقتصادية في قضية اتهامه بـ
المصــري  والصحافــي  المذيــع  علــى  والتنمــر« 
»أصــدرت  فقــد  نــدا،  وحســب  موســى.  أحمــد 
المحكمــة الاقتصاديــة حكمهــا فــي القضية رقم 

2018 لســنة 2021 جنــح اقتصاديــة، والمقامــة 
من الإعلامي أحمد موســى ضد الدكتور أيمن 
منصــور نــدا، بالبــراءة، ورفض الدعــوى المدنية، 
وإلــزام الشــاكي بمصروفــات المحامــاة«. وكان 
ندا، قد انتقد في خمسة مقالات نشرها خلال 
شــهري فبراير/شباط، ومارس/آذار 2021 أداء 
موســى، وقــال إن »مواصفــات المذيــع لا تنطبــق 
عليه، وتنقصه مقومات الإعلامي الجيد، ويقع 

للعمــل  يصلــح  ولا  قاتلــة،  مهنيــة  أخطــاء  فــي 
الإعلامــي، وأداؤه يضــر النظام السياســي أكثر 
ممــا ينفعــه«، ونصحه باعتزال العمل الإعلامي 

بصفة نهائية.
المقــالات  كاتــب  موســى  اتهــم  جانبــه،  مــن 
»التنمــر عليــه، والســب والقذف«، وقال إن ندا  بـ
»لا يفهــم فــي الإعــام«، وأنه »عــار على جامعة 
القاهــرة«، و»يجــب محاســبته«، وطالــب رئيــس 

جامعــة القاهــرة باتخــاذ موقــف حاســم ضــده 
وإحالتــه إلــى التحقيــق جــراء مــا قالــه فــي حــق 
الإعــام المصــري. وتضامــن مــع موســى عــدد 
الــذي  الديهــي  نشــأت  منهــم  الإعلاميــن  مــن 
قــدم بلاغــا للنائــب العــام ضــد أيمــن منصــور 
وأشــار  المصــري،  الإعــام  بإهانــة  يتهمــه  نــدا 
إلــى أنــه »ســبة فــي تاريــخ الإعــام«، و»جاهل«، 

و»مرتزق«.

إلــى القضــاء وفقــا للمرســومين 115 و116 
لا  تونــس،  فــي  الإعلامــي  للعمــل  المنظمــن 
زجــري  طابــع  لهــا  أخــرى  لنصــوص  وفقــا 
المضامــن  إنتــاج  بمجــال  لهــا  علاقــة  ولا 

الإعلامية«.
المنظمــات  ــا 

ً
أيض أدانتهــا  المحاكمــات  هــذه 

الدوليــة. إذ عبّــرت منظمــة »هيومن رايتس 

الأول  ديســمبر/كانون  فــي  ووتــش«، 
الماضــي، عــن قلقهــا مــن الارتفــاع الكبير في 
والمدونــن،  للصحافيــن  المحاكمــات  عــدد 
فــي الحريــات  إلــى تراجــع  يــؤدي  وهــو مــا 
الفردية والجماعية. وهو رأي شــاركته فيه 
»الفيــج«  للصحافيــن  الدوليــة  الفيدراليــة 
فــي  بلانجــي  انتونــي  رئيســها  عبّــر  التــي 

زيــارة لــه إلــى تونــس خــال الشــهر الماضــي 
عــن اســتغرابه مــن التراجــع الكبيــر لحريــة 
أن  بعــد  تونــس  فــي  والتعبيــر  الصحافــة 
الثــورة  لنجــاح  رمــزاً  الحريــة  هــذه  كانــت 

التونسية. 
فــي  يعانــون  التونســيون  الصحافيــون 
ا من عدم قدرتهم على 

ً
الفترة الأخيرة أيض

بســبب  المعلومــة،  مصــادر  إلــى  الوصــول 
رئاســة  فــي  ســواء  لهــم،  مخاطــبٍ  غيــاب 
التونســية،  الحكومــة  رئاســة  أو  الدولــة 
فــي  تونــس  تعرفهــا  لــم  ســابقة  وهــي 
الســنوات العشــر الأخيــرة. غيــاب مخاطــب 
للصحافيــن صعّــب مــن عملهــم وجعلهــم 
غيــر قادريــن علــى القيــام بدورهــم وتمكين 
فــي المعلومــة، وهــو مــا  المواطــن مــن حقــه 
الوطنيــة  النقابــة  رئيــس  نائبــة  اعتبرتــه 
للصحافيــن، أميــرة محمــد، تضييقــا على 
حريــة الصحافــة غيــر مســبوق. وأضافــت 
تجاهــل  التونســية  الرئاســة  تعمــد   

ّ
أن

الأحــداث  فــي  التونســيين  الصحافيــن 
الصحافيــن  عمــل  يعطــل  تنظمهــا  التــي 
الإعــام  لوســائل  والمراســلين  التونســيين 
اســتغرابها  عــن  عبــرت  كمــا  الأجنبيــة. 
لنــدوة  التونســية  الرئاســة  عقــد  مــن 
صحافيــة هذا الشــهر أثناء زيــارة الرئيس 
إلــى تونــس  الفلســطيني محمــود عبــاس 
رأت  مــا  دون حضــور للصحافيــن، وهــو 
 لم تعرفها الصحافة التونسية 

ً
فيه سابقة

من قبل.
في المقابل، ما يزال الرئيس التونسي قيس 
ســعيد يؤكــد أنه »يحتــرم الحريات الفردية 
والعامة«، وأن »لا نية له في المســاس بها«، 
ذلــك،  بغيــر  تفيــد  العمليــة  المؤشــرات   

ّ
لكــن

التونســيين  الصحافيــن  جعــل  مــا  وهــو 
يعيشــونها  التــي  الفتــرة  هــذه  أن  يــرون 
خطيــرة، داعــن إلى الحيطــة واليقظة حتى 
إلــى مربــع الاســتبداد  بهــم  العــودة  يتــمّ  لا 
وتكميــم الأفــواه. وهــو أيضــا مــا عبّــر عنــه 
محمــد  التونســيين  الصحافيــن  نقيــب 
اســتعداد  عــن  بإعلانــه  الجلاصــي  ياســن 
النقابــة إلــى تنظيــم كل أشــكال الاحتجــاج 
حتــى لا يتــم الاعتداء على حرية الصحافة، 
كما لضمان مناخ عمل ســليم للصحافيين 
يمكّنهم من أداء عملهم في إطار من الحرية 

والأريحية بعيدًا عن كل الضغوطات.

محاكمة صحافيين 
بتهمة إهانة الرئيس 

والمؤسسة العسكرية

انطفاء شاشات 
جزائرية وميلاد صحف 

وقنوات أخرى

الجزائر ـ عثمان لحياني

ســابقاتها  عــن   2021 ســنة  تختلــف  لــم 
فــي  والإعلاميــن  للصحافــة  بالنســبة 
الحكومــي  التــردد  الجزائــر. ســنة كان فيهــا 
واضحًــا فــي ســن وإصــدار القوانــن المنظمــة 
للقطــاع، علــى الرغــم مــن المطالبــات الكبيــرة 
للإعلاميــن، كمــا اســتمرت فيهــا المضايقــات 
للصحافيــن ووســائل الإعــام عبــر سلســلة 
صحافيــن  حــق  فــي  قضائيــة  ملاحقــات 
خطــاب  مــن  الرغــم  علــى  كتاباتهــم،  بســبب 
رســمي تطلقــه الســلطات بشــأن رغبتهــا فــي 

الانفتاح الإعلامي.
 22 مــن  أكثــر  مــرّ   ،2021 العــام  نهايــة  حتــى 
عبــد  الرئيــس  أطلقهــا  وعــود  علــى  شــهرًا 
المجيــد تبــون بإصــدار قوانــن جديــدة تنظــم 
قطــاع الإعلام الســمعي البصــري والصحافة 
تصريحــات  مــن  الرغــم  وعلــى  الإلكترونيــة. 
كان يؤكد فيها وزير الاتصال الســابق عمار 
بلحيمــر )أقيــل فــي الخامــس مــن ديســمبر/ 
هــذه  مــن صياغــة  بالانتهــاء  الأول(،  كانــون 
القوانين، إلا أن ذلك لم يكن سوى تصريحات 
تــم إرجــاء صــدور  العــام، حيــث  للاســتهلاك 
قانــون الإعــام الإلكترونــي وقانون الإشــهار 
وقانــون الســمعي البصــري. وطلــب الرئيــس 
تبــون، فــي شــهر ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، 
بعــد  الجديــد  الإعــام  لقانــون  ثانيــة  قــراءة 

إحالته على مجلس الوزراء.
السياســية  الســلطة  كانــت  ذلــك،  بخــاف 
وضــع  علــى  اهتمامهــا  تركّــز  الجزائــر  فــي 
وســائل  علــى  أشــد  مراقبــة  تتيــح  أدوات 
إلــزام  تــم  إذ  بهــا.  أكبــر  وتحكمًــا  الإعــام 
بالتوطــن  الإلكترونيــة  الإخباريــة  المواقــع 
زد(،  )دي  الجزائــري  المحلــي  النطــاق  ضمــن 
أصحــاب  الســلطات  وأجبــرت  آمــن.  كنطــاق 
القانــون  مــع  لمطابقتهــا  بتوطينهــا  المواقــع 

القانونــي  الترخيــص  علــى  وحصولهــا 
اســتمرار  مــع  ذلــك  ترافــق  كمــا  للنشــاط. 
التضييــق علــى الصحافــة ووســائل الإعــام، 
إذ تمت ملاحقة عدد من الصحافيين بسبب 
مواقفهــم وكتاباتهــم، علــى غــرار الصحافــي 
خالد درارني، الذي أفرج عنه في بداية العام 
لكــن قضيتــه مــا زالــت فــي المحاكــم. كمــا تمت 
إدانــة الصحافــي مصطفى بــن جامع، رئيس 
عنابــة،  فــي  »بروفونــس«  صحيفــة  تحريــر 
شــرقي الجزائر، والصحافيين جميلة أوكيل 

وســعيد بــودور فــي وهــران، غربــي الجزائــر، 
كارش،  رابــح  الصحافــي  بالســجن  وأديــن 
مراســل صحيفــة »ليبرتــي«، مــن تمنراســت، 
ملاحقــة  فتحــت  كمــا  الجزائــر.  جنوبــي 
قضائيــة بســبب مقــال ضــد مديــر »راديو ام« 
إحسان قاضي، فيما حصلت الصحافية في 
المؤسســة نفســها كنــزة خطــو التــي لوحقــت 
علــى  الشــعبي،  للحــراك  تغطيتهــا  بســبب 
العــام  واختتــم  الماضــي.  الخميــس  البــراءة، 
الديــن  نــور  الصحافــي  بتوقيــف  الماضــي 

نسروش بسبب عمود رأي كتبه في صحيفة 
تشــيلي،  برئاســة  شــاب  فــوز  عــن  »الوطــن« 
مولــودج  محمــد  الصحافيــان  يقبــع  فيمــا 
وحســن بــوراس فــي الســجن حاليــا، بعدمــا 
وجهــت لهمــا تهمة تهديد الوحــدة الوطنية.

وشــهد عــام 2021 توقــف عــدد مــن القنــوات 
شاشــاتها،  وانطفــاء  الجزائــر  فــي  المحليــة 
مــن  بقــرار  أو  ماديــة  ظــروف  بســبب  ســواء 
السلطات. فقد توقف بث قناة »البديل« التي 
يملكهــا الإعلامــي الراحــل ســليمان بخليلــي 
لأســباب ماديــة، كمــا توقــف بــث قنــاة »لينــا« 
 إلى قناة 

ً
المحلية بقرار من السلطات، إضافة

»نوميديــا« التــي كان يملكهــا رجــل الأعمــال 
محيــي الديــن طحكوت، الموقوف في الســجن 
المقابــل  فــي  شــهد  لكنــه  فســاد.  قضايــا  فــي 
ميــاد قنــاة رســمية دوليــة هــي »ألجــي 24«، 
تريــد الجزائــر تحويلهــا إلــى قنــاة تعبــر عــن 
قــراءة جزائريــة  وتقــدم  مواقفهــا وتســوقها 
للأحــداث الإقليميــة والدوليــة. وخــال العــام 
الماضــي، بــرز بشــكل لافــت تطــور للصحافــة 
ــل بإطــاق مزيــد من الصحــف في منطقة 

ّ
تمث

صحــف  خــال  مــن  )الصحــراء(،  الجنــوب 
وادي  منطقــة  فــي  و»الجديــد«  »التحريــر« 
ســوف و»الواحــات« فــي ورقلــة، وهــو تطــور 
مهــم بالنســبة للمنطقــة التــي ظلــت معزولــة 

إعلاميًا نسبيًا لعقود. 
ولم تنته الســنة حتى اســتقبل قطاع الإعلام 
ثالــث وزيــر اتصــال يعــن فــي هــذا المنصــب 
منذ الحراك الشــعبي عام 2019، وهو محمد 
رايحــي  حســن  مــن  كل  بعــد  بوســليماني، 
نفســه  الوقــت  فــي  وهــو  بلحيمــر،  وعمــار 
الوزيــر رقــم 17 الــذي يديــر القطــاع منــذ عــام 
1999، بمعدل سنة وبضعة أشهر لكل وزير، 
مــا يعطــي صــورة واضحــة عن عدم اســتقرار 
ويفســر  الجزائــر،  فــي  الإعلامــي  القطــاع 
الوضع الذي آلت إليه الصحافة في الجزائر.

)Getty/نقابة الصحافيين تستعد للاحتجاج ضد قمع حرية الصحافة )وسيم جديدي

أفرج عن الصحافي خالد درارني لكن قضيته ما زالت في المحاكم )رياض كرامدي/فرانس برس(

مــن الدولة العربية الأكثر صوناً لحرية التعبير إلى واحدة من الدول القامعة لحرية الصحافة والرأي، تحوّلت تونس هذا العام، لتخســر 
أكبر مكاسب الثورة، فيما يعاني صحافيوها ومدونوها من تضييقات وملاحقات
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السابق  »الجمهور  داوود:  وتابع  السينما«. 
كان جمهور طبقة وسطى، وكان لديه هموم 
واهتمامات، والسينما التي كانت تقدم كانت 

تخاطب هذه الاهتمامات«.
والمـــــعـــــروف فــــي الــــوســــط الـــســـيـــنـــمـــائـــي، ومـــا 
ــة  ــوعــ ــمــ ــجــ ــن داخـــــــــــل »المــ ــ ــ ــادر مـ ــ ــ ــــصـ ــ ــه مـ ــ ــ ــدتـ ــ ــ أكـ
المـــتـــحـــدة« الــتــابــعــة لــلــمــخــابــرات الــعــامــة قبل 
أن هناك تعليمات  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  ذلــك لـــ
ــات الــتــوزيــع  ــركــ ــام 2018، لــــشــ ــــدرت مــنــذ عــ صـ
نهائياً  التعامل  بــعــدم  السينمائي  والإنــتــاج 
مـــع المـــخـــرج داوود عــبــد الــســيــد وإنـــتـــاج أيــة 

أفــام لــه. وفــي عــام 2018 تــقــدم أحــد المحامين، 
ويُـــدعـــى مــحــمــد حــامــد ســـالـــم، لــلــنــائــب الــعــام 
لــســنــة 2018، ضــد عبد  الــرقــم 1494  بــالــبــاغ 
الــســيــد، والمــرشــح الــرئــاســي الــســابــق حمدين 
صــبــاحــي، وجــمــيــع أعــضــاء »الــحــركــة المــدنــيــة 
الديمقراطية«، يتهمهم فيه بالتحريض على 
القومي،  الحكم، والإضـــرار بالأمن  قلب نظام 
والاقتصاد المصري، بعدما أعلنوا مقاطعتهم 

للانتخابات الرئاسية.
ــذاك إن  ــ ــال عــبــد الــســيــد فـــي تــصــريــحــات آنـ وقــ
»مــــا حــــدث لــيــس بـــجـــديـــد، لـــذلـــك قــابــلــتــه في 

القاهرة ـ العربي الجديد

بعد ســنــوات مــن »شبه الحصار« 
ــفــــروض عــلــيــه مـــن قــبــل أجــهــزة  المــ
ــام الـــتـــي بـــاتـــت تــتــحــكــم فــي  ــظـ ــنـ الـ
 في مصر، خرج 

ً
صناعة السينما والفن عامة

حــوار  فــي  السيد  عبد  داوود  الكبير  المــخــرج 
قناة  عــلــى  كاملتين  اســتــغــرق حلقتين  طــويــل 
المتحدة  »المجموعة  لـ التابعة  »سي بي سي« 
للمخابرات  )مــمــلــوكــة  الإعــامــيــة«  لــلــخــدمــات 
العامة(، ليتحدث عن مشواره الفني الطويل، 
وعـــن ســبــب بــقــائــه 6 ســنــوات كــامــلــة مــن دون 
ــتـــزالـــه الــعــمــل  تــقــديــم عــمــل جـــديـــد، مــعــلــنــا اعـ

السينمائي.
للمذيعة قصواء  السيد قال نصاً  داوود عبد 
الـــخـــالـــي عـــبـــر بـــرنـــامـــجـــهـــا فــــي »المــــســــاء مــع 
وأضــاف:  لله«،  اعتزلت الحمد  قــصــواء«: »أنــا 
»لا أستطيع أن أتعامل مع الجمهور الموجود 
حــالــيــا... والـــنـــوع الــســيــنــمــائــي الــــذي يفضله، 
هــذا تــيــار آخـــر«. وأضــــاف: »أتــحــدّث عــن تيار 
ل،  الشباب، ومشكلة هذا الإنتاج أنه إنتاج مموَّ
أنا  يختار من سيدعم...  الدعم  يقدم  من   

ّ
وإن

أفضل دائماً أن يكون تمويل الفيلم من تذكرة 

أنا مؤيد لفكرة وجود 
المنصات لأنها تواكب 

التطور التكنولوجي

تقدّم محامٍ 
بدعوى ضده في 2018 

بتهمة التشجيع على 
قلب النظام

تصنفّ الأعراف 
الاجتماعية الهيب الهوب 

كمجال غير ملائم للمرأة

2223
منوعات

ــــت إلــيــه  ــا آلـ بـــــادئ الأمـــــر بــالــســخــريــة عـــلـــى مــ
ــرارة نفسي مــوقــن بأن  ــاع، لكني فــي قـ الأوضــ

الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ«.
وأضـــــاف أنـــه لـــم يــكــن يــتــوقــع أن يُـــقـــدم ضــده 
بـــاغ لأمـــر ســيــاســي، حــيــث عُــــرف لـــدى قطاع 
الظلامية،  الأفــكــار  بــذوي  كبير ممن وصفهم 
بــأنــه مــخــرج يــحــرّض عــلــى انــحــال المجتمع، 
فــكــان بــديــهــيــا أن يــكــون الـــبـــاغ ضـــد أعــمــالــه 
السينمائية، وقال: »يبدو أن الفاشية الدينية 
لا تختلف كــثــيــراً عــن الاســتــبــداد، كــاهــمــا له 
ــريـــدون إســكــات  أتــبــاعــه فـــي الــــشــــارع، الــــذي يـ

ــرافـــضـــة لأي وضــع  ــبـــدعـــن، والأصــــــــوات الـ المـ
سيئ، ومــا فعله هــذا المحامي، ومــن هم على 
ــمـــارســـون بــلــطــجــة بـــالـــقـــانـــون، أو  شــاكــلــتــه يـ

بمعنى آخر، هو نوع من الإرهاب الفكري«.
 من 

ّ
إن أيـــضـــا،  فـــي تــصــريــحــاتــه  ــال داوود  وقــ

ــه كــــمــــواطــــن إبــــــــداء رأيـــــــه فــــي أي عــمــلــيــة  ــقـ حـ
المرشحين  واخــتــيــار  كــالانــتــخــابــات  سياسية 
يكفل  المــصــري  الــدســتــور  وإن  مقاطعتها،  أو 
لــه هــذا الــحــق، مضيفاً: »مــا يــقــال عــن إسقاط 
الدولة )كــام فــارغ( ونــوع من أنــواع الإرهــاب 

الفكري«.
وبــالــعــودة إلــى الــحــوار عبر »ســي بــي ســي«، 
ــم يــتــعــرض  كـــــان لافـــتـــا أن المــــخــــرج الــكــبــيــر لــ
ــــود »تــضــيــيــق  مــطــلــقــا فـــي حــديــثــه لــفــكــرة وجـ
أو موضوع  السينما«  بمجال  العاملين  على 
المنع الذي تعرض له على مدار سنوات، لكنه 
وحـــده مسؤولية  الجمهور  حــمّــل  المقابل  فــي 

اعتزاله السينما.
اليوم  السيد: »جمهور  الحوار، قال عبد  وفي 
يدفع أكثر من 70 و100 جنيه ويمتلك سيارة، 
وليس لديه اهتمامات، ويبحث عن التسلية، 
ــذه الـــتـــســـلـــيـــة، إنــمــا  ــ ــقــــدم لــــه هــ والـــســـيـــنـــمـــا تــ
يذهب  أن  يستطيع  يكن  القديم لم  الجمهور 
، أنا شخصيًا 

ً
إلى السينما إلا في الأعياد مثلا

لم  القاهرة  فــي  مــن صالة سينما  أكثر  هناك 
 
ً
أزرها يوماً، ولا أعرف كيف يقصدونها أصلا

فتكلفتها مرتفعة جداً«.
ــيــــد قـــــــال أيــــضــــا إنــــه »يــــعــــشــــق كــل  ــبــــد الــــســ عــ
أعــمــالــه المــقــدمــة لــجــمــهــوره، ولا يــفــاضــل بين 
يتغير،  مضيفاً: »الجمهور  أفــامــه«،  مــن  أي 
ــات« غــيــر  ــ ــت كـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــبــــل »الـ والــــجــــمــــهــــور مـــــا قــ
تحصل في  تغييرات  وهناك  الموجود حالياً، 

المجتمع«.
بدأ داوود عبد السيد مسيرته الفنية بالعمل 
مـــســـاعـــد مـــخـــرج فــــي بـــعـــض الأفــــــــام، أهــمــهــا 
»الأرض« لــــيــــوســــف شـــاهـــن، و»الـــرجـــل الـــذي 
ــام الــحــب«  ــيـــخ، و»أوهـ ــشـ فــقــد ظــلــه« لــكــمــال الـ
ــدوح شــــكــــري، ثــــم بـــعـــد ذلـــــك تـــوقـــف عــبــد  ــمــ لمــ
السيد عن مزاولة هذا العمل، ليتجه لإخراج 
ــــام الــتــســجــيــلــيــة، وأهــمــهــا »وصــيــة رجــل  الأفـ
نتج 

ُ
حكيم في شؤون القرية والتعليم« الذي أ

ـــق فــيــه تــاريــخ مــحــو الأمــيــة 
ّ
عـــام 1976، ويـــوث

البريطاني، ومــروراً  فــي مصر منذ الاحــتــال 
إلى سبعينيات  الناصرية، وصــولًا  بالحقبة 
ــاد  ــعـ ــيــــر مـــتـــجـــاهـــل لـــأبـ الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، غــ
عملية  حكمت  التي  والاجتماعية  السياسية 
رغم  بقيت  الأمــيّــة  أن  إلــى  ليخلص  التنمية، 
محوها بوسائل مختلفة، وبالطريقة نفسها 
أخرج فيلمين تسجيليين آخرين هما »العمل 
الــنــاس والأنبياء  الحقل« )1979(، و»عـــــن  فــي 
ــه  أفـــامـ ــر  ــهــ أشــ ومــــــن   .)1980( ــانــــن«  ــنــ ــفــ والــ
»الــصــعــالــيــك«، و»الــبــحــث عــن ســيــد مــــرزوق«، 
و»أرض  ــــام«،  الأحـ و»أرض  و»الــكــيــت كــات«، 
ــي«،  ــ ــرامـ ــ ــبـــر وحـ ــــن ومـــخـ ــواطــ ــ ــــوف«، و»مــ ــخــ ــ الــ

و»رسائل البحر«، و»قدرات غير عادية«.
 )1946( المــصــري  السينمائي  المــخــرج  تــشــارك 
اع سينما الواقعية الجديدة 

ّ
مع رفاقه من صن

ــهـــي، وعــاطــف  ــيـ ــان، ورأفـــت المـ ــ مــثــل مــحــمــد خـ
الطيب، وخيري بشارة في مصر بتقديم أعمال 
طغت  التي  التقليدية  الحبكة  إلــى  تستند  لا 
الــخــروج من الاستوديو  لعقود طويلة، وفــي 
شبه  ومواجهة تابوهات كانت  الــشــارع،  إلــى 

غائبة عن الشاشة الفضية في مصر.
تميّز عبد السيد بين هــؤلاء جميعاً لأسباب 
مــهــمّــة، فــي مــقــدّمــتــهــا أن الـــواقـــع الـــذي رسمه 
ــــى حــصــيــلــة تــــراكــــم خــبــرة  داخـــــــل الـــــكـــــادر أتــ
طــويــلــة واســتــثــنــائــيــة، حــيــث أمــضــى خمسة 
عــشــر عــامــا فــي إخــــراج أفـــام تسجيلية كتب 
هـــو نــصــوصــهــا، كــمــا فــعــل لاحــقــا فـــي معظم 
بنفسه لتصويرها  الــروائــيــة، وذهـــب  أفــامــه 
وإنــتــاجــهــا مــن الألـــف إلـــى الــيــاء، فــي مغامرة 

ر.
ّ
كُتب لها النجاح بعد طول تعث

الــســيــنــمــائــيــة فــي  ــعــــرض  الــ تــســتــقــبــل دور 
مصر خلال شهر يناير/ كانون الثاني من 
لنجوم  أفــام سينمائية  2022 خمسة  عــام 

ونجمات الصف الأول.

الجريمة
الجديد  الــعــام  الــتــي يستقبلها  الأفـــام  أول 
هـــو فــيــلــم »الــجــريــمــة«، حــيــث مـــن المـــقـــرر أن 
ــــوم 4 يـــنـــايـــر بــالــعــرض  يــحــتــفــل صـــنـــاعـــه يـ
ــه، عــلــى أن يـــكـــون بـــدايـــة عــرضــه  الـــخـــاص لــ
يناير.  مــن شــهــر  الــخــامــس  يـــوم  جماهيرياً 
الفيلم بطولة كل من الفنانين أحمد عز ومنة 
بعدما  بينهما  الثالث  الــتــعــاون  فــي  شلبي 
أواي«،  تيك  »شباب  فيلمين هما  معاً  قدما 
ــــدور الأحــــــداث فـــي فــتــرة  ــدل فـــاقـــد«. وتــ ــ و»بــ
ــدداً من  الــســبــعــيــنــيــات حـــول مــجــرم يــنــفــذ عــ
الجرائم، وفي النهاية يقع في جريمة تجعله 
ــــورط مــعــه الــكــثــيــريــن، وتــتــوالــى  يـــتـــورط ويـ
ــة. ــتــــي يـــخـــرجـــهـــا شــــريــــف عـــرفـ الأحـــــــــداث الــ

¶ ماذا تقول عن العمل مع المخرج عثمان أبو لبن؟
أقـــول إنــه ربـــان العمل وقــائــده، وفــكــرة الفيلم 
ــاع  ــقـ ــا مــعــيــنــا مــــن الإيـ مــخــتــلــفــة تــتــطــلــب نـــوعـ
مــــع كــــل مــشــهــد وتــفــصــيــلــة، ونـــجـــح فــــي ذلـــك 
المـــخـــرج، لأن أســـتـــاذ عــثــمــان يتميز  بــالــطــبــع 
برؤيته المميزة جداً، وهو ليس في حاجة إلى 

شهادتي، وأعماله خير شاهد عليه.

¶ كيف كان استعدادك لمشاهد »الأكشن« في الفيلم؟
»الأكــــشــــن« فـــي الــفــيــلــم مــخــتــلــف عـــن أي نـــوع، 
لأنـــه لا يعتمد فــقــط عــلــى الــحــركــة الــبــدنــيــة أو 
المجهود الجسدي ومن يشاهد الفيلم سيفهم 

ما أقصده.

¶ إذا تطلب عمل ما وجود مشاهد خطر لك هل تقبل 
»دوبلير«؟ الاستعانة بـ

لا مشكلة في ذلك لأنني على اقتناع أن الممثل 
لا بد وأن يحافظ على نفسه وهذا ليس عيبًا، 
والعالمية  العربية  السينما  في  موجود  وهــو 

ولا ينتقص أبداً من قدر أي فنان.

¶ تصطحب أبناءك معك أحياناً في بعض التجمعات 
الفنية فهل نرى أنها خطوة لدخولهم مجال التمثيل؟
ــــب بـــالـــفـــعـــل أن أصـــطـــحـــب أبـــنـــائـــي مــعــي  أحــ
لمــشــاهــدة الأفـــــام لــكــن بــعــد الــتــأكــد مـــن أنــهــا 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

تجربة فنية جديدة خاضها الفنان الأردني 
إياد نصار، في السينما المصرية، من خلال 
العمل  احتفل صــنــاع  الـــذي  »الــكــاهــن«  فيلم 
أخـــيـــرًا بــبــدايــة الــعــرض الــجــمــاهــيــري لــه في 
مصر. حقق إياد في مصر حضورًا واضحًا، 
سواء في السينما أو التليفزيون، وأصبحت 
ــة فــــي أعـــمـــالـــه، وقـــاعـــدة  ــه بــصــمــة واضــــحــ لــ
جماهيرية معتبرة، وتشهد الفترة الحالية 
مـــرحـــلـــة نـــشـــاط فـــنـــي مــكــثــف لـــــه. »الـــعـــربـــي 

الجديد« التقته في هذا الحوار. 

¶ حدثنا عن تجربة فيلم »الكاهن«؟
أو  جـــدًا ســـواء علي  الفيلم تجربته جــديــدة 
ــام، حيث  عــلــى الــســيــنــمــا المــصــريــة بــشــكــل عــ
إن الــتــطــرق إلـــى »نــظــريــة المــــؤامــــرة« لـــم يتم 
الالتفات إليها من قبل على النطاق العربي، 
ــــودة بـــالـــطـــبـــع فــــي بــعــض  ــــوجـ وإن كـــانـــت مـ
م في  ــقــدَّ

ُ
الــروايــات العالمية. لكن هــذه المـــرة ت

وأنــا  مميزة،  عربية  بنكهة  »الــكــاهــن«،  فيلم 
دائــمــا أحـــب أن أخــــوض تــجــارب جــديــدة لم 
لذلك كنت سعيدا  المشاركة فيها  يسبق لي 

جدًا باختياري للتواجد في هذا الفيلم.

¶ ما رأيك في وجود فنانين في الفيلم بحجم أسماء 
حسين فهمي وجمال سليمان ومحمود حميدة؟

لي الشرف أن يجمعني عمل بهذه الأسماء 
أنــنــي  وأرى  الــــتــــاريــــخ،  الـــكـــبـــيـــرة صـــاحـــبـــة 
ــه بــصــمــتــه  ــ ــــك، فـــكـــل مـــنـــهـــم لـ ــذلـ ــ مـــحـــظـــوظ بـ
الـــواضـــحـــة، وفـــكـــرة أن يــجــمــع عــمــل مـــا بين 
فــكــرة جميلة وتضيف  الــخــبــرات والــشــبــاب 

كثيراً للعمل.

العنكبوت
فــي الــيــوم نــفــســه لــعــرض فــيــلــم »الــجــريــمــة« 
فـــيـــلـــم  أيــــــضــــــا  الــــــــعــــــــرض  دور  ــبــــل  ــقــ ــتــ تــــســ
ومنى  السقا  أحــمــد  للفنانين  »العنكبوت« 
ــلــــوزي،  ــرا الــ ــابـــديـــن ويــــســ ــر الـــعـ ــافــ زكـــــي وظــ

وإخراج أحمد نادر جلال. 
ــدّ الـــعـــمـــل بــمــثــابــة عــــــودة الـــعـــمـــل بــن  ويُـــــعَـــ
بعد  معاً  زكــي  ومنى  السقا  أحمد  الثنائي 
غــيــاب ســنــوات طويلة إذ قــدمــا معاً أعــمــالًا 
ــيـــدي فــي  ــعـ ــا فــيــلــم »صـ ــهــ نـــاجـــحـــة كـــــان أولــ
توالت  ثــم  عــام 1998،  الأمــريــكــيــة«  الجامعة 
أعـــمـــالـــهـــمـــا مــــعــــا، وقــــدمــــا أفـــــــام »مـــافـــيـــا«، 
»أفريكانو«، »عن العشق والهوى«، »تيمور 
من  بينهما  الأخــيــر  اللقاء  وكــان  وشفيقة«. 
خــال فيلم »مــن 30 سنة« الــذي عُــرض عام 
2016، ليمثل فيلم »العنكبوت« عودة للعمل 

معاً بعد غياب ست سنوات.

من أجل زيكو
ــــذي يـــعـــرض أيـــضـــا يــوم  والــفــيــلــم الــثــالــث الـ
ــذي يــقــوم  5 يــنــايــر هـــو »مـــن أجـــل زيـــكـــو« الــ
ببطولته كل من الفنانين منة شلبي وكريم 
مـــحـــمـــود عـــبـــد الـــعـــزيـــز ومـــحـــمـــود حـــافـــظ، 
والعمل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج 

بيتر ميمي. 
تـــــدور أحــــــداث الــفــيــلــم حــــول زوجـــــن يــفــوز 
العديد  تحدث  لكن  كبيرة،  بجائزة  ابنهما 
حول  الاجتماعية  الكوميدية  المفارقات  من 

هذه الجائزة.

قمر 14
تقرر  التأجيلات،  وبعد سلسلة طويلة من 
الفيلم  طرح فيلم »قمر 14« يوم 15 يناير. 

خالد  الفنانين  من   
ّ

كــل بطولته  في  يشارك 
الـــنـــبـــوي، شــيــريــن رضــــا، يــاســمــن رئــيــس، 
غــادة عادل،  مالك،  أحمد  الفيشاوي،  أحمد 
خالد أنور، وآخرون، وهو من إخراج هادي 
ــنـــاريـــو وحـــــوار  ــيـ الــــبــــاجــــوري، وقـــصـــة وسـ
ــتـــاج أحــمــد الــســبــكــي.  مــحــمــود زهـــــران، وإنـ
تـــــــدور أحــــــــداث الـــفـــيـــلـــم حــــــول 5 حـــكـــايـــات 
مــنــفــصــلــة عــــن قـــصـــص الـــحـــب والـــعـــاقـــات 

ــي إطــــــــار اجـــتـــمـــاعـــي  ــ الـــعـــاطـــفـــيـــة، وذلــــــــك فـ
رومانسي.

لعبة الشيطان
ويــــــوم 16 يـــنـــايـــر تـــقـــرر عـــــرض فــيــلــم »لــعــبــة 
الــشــيــطــان« الـــذي يــعــرض بتصنيف عــمــري + 
16 عاماً. يتطرق الفيلم من خلال أحداثه إلى 
قصص مجموعة شباب تدفعهم الظروف إلى 

مصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس، 
 بــتــطــبــيــق إلــكــتــرونــي خــبــيــث يتسلل 

ً
مــتــمــثــا

على حياتهم.  ويسيطر  الذكية  هواتفهم  إلــى 
سمرة،  بــاســم  بطولة  الــشــيــطــان«  »لعبة  فيلم 
محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، 
والقصة من تأليف أحمد عثمان، ومن إخراج 

إبرام نشأت.
مروة...

فــيــلــم  أن  وأرى  لأعــــمــــارهــــم.  مــنــاســبــة  ــكـــون  تـ
»الـــكـــاهـــن« لا يــتــعــارض مـــع ســنــهــم، ولــكــن لا 
أقصد أبداً دخولهم مجال التمثيل خاصة في 
هذه السن الصغيرة، فأنا لا أفضل ذلك على 
الإطــاق، وحينما يكبرون إذا أرادوا الدخول 
إلى المجال ويملكون الموهبة، فلا مانع طالما 

هي رغبتهم.

¶ هل هناك أعمال سينمائية أخرى هذه الفترة؟
انتهيت من تصوير فيلم 11:11 وأشــارك فيه 
مع كوكبة من النجوم مثل غادة عادل، وإنجي 
المقدم، وهو من إخراج كريم أبو زيد، وانتهيت 
أيضاً من تصوير فيلم »الباب الأخضر«، من 

إخراج رؤوف عبد العزيز.

تليفزيونية  أعــمــال  هناك  هــل  السينما  عــن  بعيداً   ¶
قريباً؟

»قــانــون عمل«  أقــوم حالياً بتصوير مسلسل 
لــلــعــرض عــبــر إحــــدى المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة، 
والــقــصــة مـــن تــألــيــف مــريــم نـــعـــوم، ومــعــي في 
المسلسل ريهام عبد الغفور، وإسلام إبراهيم، 
ــلـــه أبــــو الــفــتــوح،  ــاج عــبــد الـ ــتــ وغـــيـــرهـــمـــا، وإنــ
وإخــراج مريم أبــو عــوف وهــو عمل اجتماعي 

»لايت«، تدور أحداثه في إطار عشر حلقات.

¶هـــل تــؤيــد فــكــرة المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة وهـــل من 
الممكن أن تخطف الأضواء من القنوات الفضائية؟

أنا مؤيد بالطبع لفكرة وجود المنصات لأنها 
تواكب التطور التكنولوجي الذي نعيش فيه 
ومسيطر على العالم كله، ووجــود أعمال من 
عشر حلقات أو 15 أو أقل، تجربة أراها جيدة 
جداً، لكن لا أرى أبداً أن المنصات من الممكن أن 

تخطف الأضواء من القنوات الفضائية.

خمسة أفلام سينمائية في دور العرض المصرية بداية 2022إياد نصار: فيلم »الكاهن« يرصد نظرية المؤامرة بنكهة عربية
»الجريمة« و»العنكبوت« 
و»من أجل زيكو« و»قمر 

14« و»لعبة الشيطان«، 
هي خمسة أفلام 

سينمائيةّ ستعرض في 
دور السينما المصرية 
في شهر يناير/ كانون 

الثاني الحالي

تــأمــل مــؤلــفــات ألــبــوم مــن موسيقى الهيب هــوب، 
يعتمد بالكامل على النساء، بالترويج للمساواة 
بـــن الــجــنــســن فـــي تــونــس وتــشــجــيــع المـــــرأة على 

التحرر من الأعراف الاجتماعية.
وقـــــال مــحــمــد بـــن ســـامـــة، الـــشـــريـــك المـــؤســـس في 
استديو »لا فابريك«: »ألبوم )هيبهوبات( هو أول 
تجربة تحصل في منطقة شمال أفريقيا والشرق 
الأوسط. هذه التجربة قائمة على إنتاج ألبوم كامل 
تساهم فيه النساء بطريقة ما ويكن ملتزمات بكل 
التي تعنيهن على المستوى الاجتماعي  القضايا 
وميسوجينية  الــذكــوريــة  الهيمنة  والاقــتــصــادي: 
الــخــطــاب )خــطــاب كــراهــيــة الــنــســاء( الـــذي نعيشه 
إن  الــراب  العمومي«. وتقول مغنيات  الفضاء  في 
 عادة ما يكون غير معروف في مجال يهيمن 

َّ
فنهن

ــراف الاجــتــمــاعــيــة  ــ عــلــيــه الـــرجـــال، إذ تــصــنــف الأعــ
الراب والهيب هوب باعتبارهما من المجالات غير 

الملائمة للمرأة.
تـــقـــول مــغــنــيــة الــــــراب الــتــونــســيــة نــســريــن مـــقـــداد، 
»أنــونــيــمــوس« )المــجــهــولــة(، إنــهــا لا تــزال  الملقبة بـــ
تحاول العثور على مكانها والتحرر من الأعراف 
بــدأت مسيرتها  أنها  الرغم من  الاجتماعية، على 
ــــراب قــبــل عــشــر ســنــوات،  المــهــنــيــة فـــي مــوســيــقــى الـ
)هيبهوبات(  مشروع  في  شاركت  »لقد  وتابعت: 
)لا فابريك( لأنــه ليس هناك من يبادر  بـــ الخاص 
على  ويشجعك  الأغــانــي  إنــتــاج  على  بمساعدتك 
الـــكـــتـــابـــة ويـــنـــتـــج لــــك مـــوســـيـــقـــى بــــجــــودة صـــوت 
مــحــتــرفــة. لــيــس هــنــاك شــــيء مـــن هــــذا الــقــبــيــل بل 

بــالــعــكــس، هــنــاك مــن يــأتــي ضـــدك. لــذلــك كــانــت كل 
ــارك فـــي هـــذا المـــشـــروع«.  ــ هـــذه الأشـــيـــاء ســبــب لأشـ
وتضيف نسرين )36 عاماً(، وهي أم لطفل واحد، 
أهلها  معارضة  بسبب  أحياناً  بالألم  تشعر  أنها 

لما تفعله.
أسمعهم  عندما  بالنسبة لإخوتي  »حتى  وقالت: 
أعمالي يقولون لي اتركي هذا المجال، ماذا ستقدم 
الــراب وإلــى أيــن ستصلين؟ يقولون  لك موسيقى 
فــي هــذا  أن ينجحوا  لــم يستطيعوا  هــنــاك رجـــال 
المجال وأنت ستنجحين؟ اذهبي للعناية بعائلتك، 
بــابــنــك وبــشــغــلــك. عــنــدمــا يــقــولــون لــي ذلـــك الــكــام 
أحس بالوجع لأنه في بعض الأحيان أطرح على 
نفسي عــدة أسئلة: لمــاذا أمــارس موسيقى الــراب؟ 
؟ لــذلــك قــلــت ليست هناك 

ً
هــل أغــنــي لنفسي مــثــا

مشكلة، هناك مجموعة من الأصــدقــاء أرســل لهم 
أغنياتي، أغني لابني، أغني لأي شخص يريد أن 

يسمع«.
ــقـــول: »لـــقـــد قــلــت لــعــائــلــتــي إنـــنـــي أحــب  ومـــضـــت تـ
موسيقى الراب ولا أستطيع أن أكون بعيدة عنها، 

لا أستطيع، فإذا كنتم لا تريدونني أن أمارسه إذن 
تستطيع  »مــتــى  وأضـــافـــت:  فــقــط«،  تسمعوني  لا 
سمع صوتها بشيء هي تحبه ولا 

ُ
المرأة أن تصل لت

يأتي شخص يمنعها؟ لا يأتي شخص لإسكاتها 
أو يبعدها؟ لمــاذا؟ لأن موسيقى الــراب مخصصة 

للرجال لا للنساء؟«.
ويــقــول ديــجــي كــوســتــا، وهـــو فــنــان راب ومــنــتــج: 
»مــا زالـــوا لا يعترفون بــأن أي امـــرأة تستطيع أن 
تكون محترفة في موسيقى الراب وأن يصبح ذلك 
عملها، فهو لا يفرق كثيراً عن الفن الوتري أو الفن 
الشعبي، فهو الشيء نفسه، لكن فن الراب مرفوض 
لأنـــهـــم يــحــســونــه مــــولــــودا خـــارجـــا عـــن الـــســـرب«. 
وتـــطـــورت مــوســيــقــى الــهــيــب هـــوب لتصبح عماد 
الـــعـــروض الــفــنــيــة فـــي تــونــس بــعــد الاحــتــجــاجــات 
الـــحـــاشـــدة عــــام 2011 الـــتـــي أطـــاحـــت بــحــكــم زيــن 
العابدين بن علي، فحظي هذا النوع من الموسيقى 
بشعبية كبيرة، خاصة بين الشبان الذين يقولون 

إنه يمثل بديلا للموسيقى التقليدية.
وقــال محمد بن سلامة: »نحن نحاول في حدود 
المــســتــطــاع أن نــخــلــق نــمــاذج نــجــاح لــتــكــون قــدوة 
بالأساس لتعبيد الطريق أمام كل النساء اللاتي 
ما زلن يردن الإنتاج«. ويساعد المشروع الفنانات 
وتوزيعها  الأغــانــي  وإنــتــاج  الكلمات  كتابة  على 
ــتـــرنـــت ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  عــلــى الإنـ
ومــنــصــات المــواقــع الإعــامــيــة. ومــن المــتــوقــع إقامة 

مهرجان خلال هذا العام لتقديم الفنانات.
)رويترز( �

اعتزال بسبب الجمهور أم النظام؟

يشارك أحمد عزّ في بطولة فيلم »الجريمة« )محمد الشاهد/ فرانس برس(

تطورت 
موسيقى الهيب 
هوب لتصبح 
عماد العروض 
الفنية في 
تونس بعد عام 
2011 )إمريك 
)Getty/فولن

نصار: أحب بالفعل أن أصطحب أبنائي معي لمشاهدة الأفلام )خالد دسوقي/ فرانس برس(

داود عبد السيد: لا أستطيع أن أتعامل مع الجمهور الموجود حالياً )عمرو أحمد/فرانس برس(

بشكل مفاجئ أعلن المخرج المصري الكبير داود عبد السيد اعتزاله الإخراج السينمائي، خلال 
مقابلة على قناة »سي بي سي« عازياً السبب إلى تغيرّ طبيعة الجمهور

داود عبد السيد

تونسيات يؤدّين الهيب هوب

فنون وكوكتيل
متابعة

موسيقى

رصدمقابلة

نقاد وعاملون في مجال 
السينما اعترضوا على ما 

قاله داوود عبد السيد عن 
جمهور السينما، وقالوا 
لـ»العربي الجديد« إنه »لا 

يجوز أن يبقى مخرج في 
منزله من دون عمل لمدة 

6 سنوات، لأسباب تتعلق 
بالمنع، ثم يخرج ويحمّل 

المسؤولية للجمهور 
واهتماماته«. وقالوا إن 
الحديث »يجب أن يكون 

عن الصورة بإطارها الكلي 
مثل تغير شكل الإنتاج، 
والشركات التي تنتج«.

رأي النقاد
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الفنية تسجّل لأهــم أحــداث العالم من 1926 
إلــى 1978؛ أحـــداث فــريــدة تمتدّ مــن أفريقيا 
الــعــشــريــنــيــات إلــــى تــحــريــر بـــاريـــس، مــــروراً 
بــانــتــصــار الــشــيــوعــيــن الــصــيــنــيــن ومــقــتــل 

غاندي وموت ستالين.
ــم الـــســـنـــة  والــــــحــــــدث الآخـــــــــر الـــــــــذي كـــــــان نــــجــ
المــاضــيــة أيـــضـــا هـــو المـــعـــرض الــفــوتــوغــرافــي 
»أفــريــقــيــا فـــي عــيــون مــصــوّريــهــا:  المــعــنــون بـــ
مــن مــالــك سيديبي إلــى الــيــوم«، والـــذي جمع 
ــمّ المـــصـــوّريـــن الأفــــارقــــة مـــن مــوالــيــد 1930  ــ أهـ
الــتــي تعتبر  إلــى 1990، أي مختلف الأجــيــال 
المصوّر  فهذا  الــروحــي.  أباها  سيديبي  مالك 
الفن  أسّــــس  الــــذي  ـــ 2016( هــو  ـ المــالــي )1936 
الفوتوغرافي الحقيقي في أفريقيا، ومعرضه 
الاستثنائي يجعل من الرباط محورا ضارباً 

بجذوره في الأرض الأفريقية وفي العالم.
ــا أمـــيـــل إلــى  ــ ــــي وأنـ تــتــداخــل الـــصـــور فـــي رأسـ
نــحــو مطعم  جهاً 

ّ
مت الــخــامــس  شـــارع محمد 

الخضراء  النيون  أضـــواء  الشهير.  مــامــا«  »لا 
في  تتراقص  والصفراء  والبيضاء  والحمراء 
ات المطر والشوارع 

ّ
ليل العاصمة الدافئ. زخ

اللامعة وأشجار النخيل على جنبات الشارع 
ــا. حـــركـــة دائـــبـــة في  تـــزيـــده جـــمـــالًا وغـــمـــوضـ
ــجــاهــن معاً لــلــمــارّة، وأكــثــرهــم مــن شبّان 

ّ
الات

ــــات فــــي مــقــتــبــل الـــعـــمـــر يــلــبــســون كــمــا  ــابّـ ــ وشـ
ويضحكون  ويــمــشــون  الشبابية  الأفــــام  فــي 
البعض. يضع  بعضهم  ويمازح  ويتعانقون 
بــعــضــهــم الــكــمــامــات وأغــلــبــهــم بـــدونـــهـــا. في 
لحظة، تعتقد أن العالم لا يعاني من الجائحة 
لين مــجــرّد ثــرثــرة لا 

ّ
وأن كــام الأطــبّــاء والمحل

لــهــا. نحن أســويــاء وأصــحّــاء وشباب  معنى 
ولا يــهــمّــنــا شـــيء فــي الــحــيــاة ســـوى الــحــيــاة. 
تــتــاشــى بــســرعــة هـــذه الأحــــام الليلية أمــام 
سيّارات الشرطة ورجال الأمن الساهرين أمام 

البرلمان وقرب ساحة البريد وغيرهما.
ــل إلــى  ــ هـــنـــا، أعـــــرّج عــلــى زنـــقـــة جــانــبــيــة وأصـ
مطعم »لا مــامــا«. أجــد الــنــادل الشاب الأسمر 
ــم أره منذ  ــنـــي لـ ـ

ّ
حـــيّـــيـــه بــــحــــرارة لأن

ُ
ســفــيــان أ

أيضاً ويأخذني  بــي  يــرحّــب  الجائحة.  بــدايــة 

حيّي بقبضتي )تحيّة 
ُ
إلى مائدة أصدقائي. أ

الجائحة( صديقي المسرحي »ع« وصديقتي 
الكاتبة »ن«. أنزع معطفي وأجلس:

- »لا باس عليكم«.
شي مزيان«، أجابا معاً. 

ّ
- »بخير. كل

المـــطـــعـــم مــمــتــلــئ عــــن آخـــــــره. الــــنــــاس يــأكــلــون 
ينتقمون  كأنهم  بفرح  ويشربون  نون 

ّ
ويدخ

ع 
ّ
الــذي يحرمهم من السفر والتمت من الوباء 

ثلاثة  الطلبية:  ليأخذ  سفيان  جــاء  بالحياة. 
بيتزا: »لا ماما« و»فواكه بحر« و»النرويجية« 
ــروا«.  ــيــ ومـــيـــاه مــعــدنــيــة ونــبــيــذ مــغــربــي »ســ
 فـــي مــوضــوع 

ً
دخـــلـــت الــكــاتــبــة »ن« مـــبـــاشـــرة

»جـــائـــزة المـــغـــرب« لــســنــة 2021 الـــتـــي ظــهــرت 
نــتــائــجــهــا الـــيـــوم: »جـــائـــزة المـــغـــرب لا تــتــغــيّــر. 
والــــوزارة  نفسها.  والــلــجــان  نفسها  الــوجــوه 
الكتاب في  بــأي مجهود لدعم ثقافة  لا تقوم 
دفعة  وأجــبــنــاهــا  ضحكنا  يــقــرأ«.  لا  مجتمع 
واحــدة: »ألا تعتقدين أن هذا الموضوع يمكن 
أن يسدّ شهيّتنا واحتفالنا بنهاية السنة؟«؛ 
ونتحدّث  ى 

ّ
نتعش أن  يمكن  »لا.  بمكر:  قالت 

في شؤون الثقافة في البلاد«.
أضاف المسرحيّ »ع« وسفيان يضع المقبّلات 

جلال الحكماوي

ات المطر تضرب بلطف زجاج 
ّ

زخ
الــنــافــذة. أحــلــق ذقــنــي عــلــى أنــغــام 
ديـــفـــيـــس.  ــلـــز  لمـــايـ  Kind of blue
يُــنــســيــنــي إيــــقــــاع الـــســـاكـــســـفـــون والـــبـــيـــانـــو 
 
ً
لة

ّ
متسل تتركنا  سنةٍ  لحظات  آخــرَ  الساحر 

عــلــى أطــــراف أصــابــعــهــا كــالــلــصّ. مــع مايلز 
ببطءٍ  تــان  المــوبــوء السنتان  تبتعد  ديفيس، 
كــلــقــطــةٍ فــــي فــيــلــم لــديــفــيــد لـــيـــنـــش. كــوفــيــد، 
وبـــــاء، جــائــحــة، ووهــــــان، دلـــتـــا، أومـــيـــكـــرون. 
تـــعـــدّدت أســمــاء هــاتــن الــســنــتــن الأخــيــرتــن 
 الإحساس واحــد: الذهاب بخطىً ثابتة 

ّ
لكن

نــحــو المــجــهــول. خــرجــت مـــن الــبــيــت متجها 
إلـــى مــحــطــة مــطــعــم لامـــامـــا حــيــث ينتظرني 
الكاتبة  وصديقتي  »ع«  المسرحي  صديقي 

»ن« العائدة من باريس. 
ــروري مـــن شـــــارع الــحــســن الـــثـــانـــي قــرب  ــمــ بــ
»مـــتـــحـــف مــحــمــد الــــســــادس لــلــفــن الــحــديــث 
والمـــعـــاصـــر«، حــضــرتــنــي المـــعـــارِض المــتــمــيّــزة 
الفرنسي  المــصــوّر  مــعــرض  المــاضــيــة:  للسنة 
ــروف هــــنــــري كـــارتـــيـــيـــه بـــريـــســـون )مـــن  ــ ــعـ ــ المـ
 21 إلـــى  الــثــانــي/ نوفمبر 2021  تــشــريــن   24
 130 ــمّ  يـــضـ ــــذي  الــ  ،)2022 فـــبـــرايـــر  شــــبــــاط/ 
الفوتوغرافيا  الــرائــد في  نــادرة لهذا  صــورة 

الخرطوم ـ العربي الجديد

في مشهد مفارقٍ للعديد من البلدان العربية 
ــــنْ مــــن الانـــتـــفـــاضـــات 

َ
ــت الــــتــــي عــــرفــــت مــــوجــ

الــشــعــبــيــة مــطــلــع الــعــقــد المـــاضـــي ونــهــايــتــه، 
في  السودانيون  والفنانون  اب 

ّ
الكت انخرط 

الاحتجاجات التي اندلعت في بلادهم يومَ 
الــتــاســع عــشــر مــن ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
برامج  ومــن  نقابياً  مة 

ّ
منظ أطـــرٍ  فــي   ،2018

ورؤى واضحة.
ـــع  ــمُّ ــجـ ــا »تـ ــهـ ــنـ ــابــــة مـ ــقــ حـــــوالـــــى عــــشــــريــــن نــ
حاد 

ّ
ع الدراميّين«، و»ات التشكيليّين«، و»‫تجمُّ

الـــكـــتـــاب«، قـــدّمـــت إســتــراتــيــجــيــة اســتــنــدت 
إلـــى رؤيــــة مــتــقــدّمــة فـــي فــهــم الــديــمــقــراطــيــة 
فــي  والـــفـــنـــون  الـــثـــقـــافـــة  الـــتـــشـــاركـــيـــة ودور 
أعضائها  حقوق  وحماية  المجتمع،  تنمية 
وحـــرّيـــتـــهـــم، وغـــيـــرهـــا مـــن الـــعـــنـــاويـــن الــتــي 
سياساته  ضمن  السابق  النظام  تجاهلها 

تت الفاعلين فيها 
ّ
التي همّشت الثقافة وشت

في المنافي أو خلف جدران الصمت.
العام  ــزاج  المـ الــتــي حكمت  العريضة  ــال  الآمـ
خــــال الـــعـــام المـــاضـــي اصــطــدمــت بــاحــتــكــار 
وممارستها  للسلطة  العسكرية  المــؤسّــســة 
أعــــنــــف إقـــــصـــــاء لـــخـــصـــومـــهـــا انـــتـــهـــى إلـــى 
انــقــابــهــا عــلــى »مــجــلــس الـــســـيـــادة« الـــذي 
المجلس  بــن  اتــفــاق  عــام 2019 عقب  تشكّل 
العسكري الانــتــقــالــي وتــحــالــف قــوى إعــان 
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر الــــســــودانــــي مــــن أجـــل 
الإشراف على مرحلة الانتقال الديمقراطي، 
ليعود السودان إلى نقطة الصفر من جديد 
وتنطلق التظاهرات ضدّ الانقلابيّين، والتي 

تتواصل حتى اللحظة.
مـــحـــاولات الـــدولـــة الــعــمــيــقــة لإنـــهـــاء الــحــالــة 
الثورية في البلاد تمّت مواجهتها بالرفض 
خلال  السابقة  للانقلابات  خــافــا  الشعبي 
ــر الأمــــن  ــبّـ ـــة المـــاضـــيـــة، إذ عـ

ّ
ــت الـــعـــقـــود الـــسـ

ــحــاد الكتاب الــســودانــيــن« نــادر 
ّ
»ات الــعــام لـــ

لأيّ حكم عسكري  معارضته  عن  السماني 
ــوراء، داعــيــا إلــى  ــ يــعــيــد الــســودانــيــن إلـــى الــ
ــتـــرام إرادة الــجــمــاهــيــر الــتــي تــتــوق إلــى  احـ

أحوال عامٍ من الثقافة المـغربية

بعد عامٍ قيدّه القمع 
والإهمال والوباء، يعود 

المثقّفون السودانيون 
إلى الشارع احتجاجاً على 

الانقلاب الذي أطاح 
بمساعيهم لتطوير 

المشهد الثقافي

جاء النادل بالقهوة 
وعدتُ حيث توقّفت: 

»بالنسبة للكتاب، المسألة 
لم تتغيرّ عن السنة 

الفارطة. لم يحصل 
الناشرون على دعم. 
وضعيتّهم الصعبة 

عقّدتها الجائحة. لكنّ 
81% من الإصدارات 

باتت بالعربية، والفرنسية 
تقلصّت إلى 16% بعد أن 

كانت تتجاوز %35«

شهد 2021 عودة 
تدريجية للحياة 

الثقافية التركية. حراكٌ 
يمتدّ من الكتاب إلى 

الفنون، مروراً بالسينما 
والمسرح والموسيقى

ثقافة يحاصرها الاستبداد وتعرقلها الجائحة

عودة تدريجية إلى الحياة الثقافية

عشاء ليلة رأس السنة عند »لا ماما«

هل يمكن لمثقفين 
مثلنا ألاّ يجعلوا الحرّية 

غمّاً فكرياً؟

عوّق المجلس العسكري 
أيةّ خطط لتفعيل 

المؤسسات الثقافية

كتبٌ عديدة تُرجمت 
من العربية إلى التركية 

وبالعكس

ركضنا كالأطفال 
ونحن نصرخ ضاحكين: 

الشعب يريد الثقافة

لمخرجين  السينما،  من  النوع  »هــذا  مبتسماً:  »ع«  المسرحي  أجــاب 
ثقافتهم فرنكوفونية بالأساس، يطرح مشكلة هويةّ السينما المغربية. 
شباب  عــن  يتحدّث  عــيــوش  نبيل 
)شاباّت بالأساس( يختارون غناء الراب 
مع  ليقطعوا  شعبيّ  حــيّ  في 
»المتخلفّة«.  التقليدية  الثقافة 
»كان«  مهرجان  في  الفيلم  شارك 
الفرنسي وتعرضّ لنقد شديد. أمّا 
فيتناول  العراقي،  إسماعيل  فيلم 
موسيقى  بواسطة  الشباب  تمردّ 
بين  ضــائــع  فيلم  روك!  الــهــارد 

أسلوب ترانتينو والويسترن!«.

سينما ضائعة

2425
ثقافة
حصاد 2021

السودان

تركيا

إضاءات

المــائــدة، وهو  على  والنبيذ  الطبيعية  والمياه 
»ما  للنادل:  الإشـــارة  ويُعطي  النبيذ  يــتــذوّق 
أثارني في الجائزة هذه السنة هو المناصفة 
ــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة والـــعـــلـــوم  ــعـ ــــي الـــشـــعـــر والـ )فـ
الثقافة  وزارة  هــل  والــتــرجــمــة!(.  الاجتماعية 
جان 

ّ
رضي الجميع أم أن الل

ُ
فقيرة وتريد أن ت

المغاربة  الكتاب  أغلب  م  يــقــدِّ لمــاذا  ثــم  بخيلة؟ 
لجوائز الخليج )أكثر من 700 كاتب وكاتبة( 

الحرية. وفي منتصف الشهر الماضي أصدر 
حاد بياناً افتتحه بالقول: »سُئل الجبل 

ّ
الات

يوماً: لماذا تناطح بقمّتك السحاب؟ فأجاب: 
سلوا الوادي«، وسط حشد من التصريحات 
تم 

ُ
لمثقفين دانــوا فــرض حالة الــطــوارئ، وخ

الــبــيــان بــالــتــأكــيــد بــأنــه »لا لــلــدكــتــاتــوريــة... 
ــلــــول... ولا لــلــمــحــاور ونــهــب  ــفــ لا لـــعـــودة الــ

ثرواتنا... ثورة... ثورة حتى النصر«.
الذي  السودانيين«،  الِمهَنيّين  هم »تجمّع 

ّ
وات

يـــضـــمّ فــــي عــضــويــتــه عــــــدداً مــــن الــنــقــابــات 
والروابط الثقافية، الأربعاء الفائت، أجهزة 
الأمــــن بــتــنــفــيــذ حــمــلــة اعـــتـــقـــالات تستهدف 
دعت  مليونيّة  لمسيرات  استباقاً  أعــضــاءه، 
ــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي جــمــيــع مــدن  إلــيــهــا الـ

وقرى السودان.
تـــطـــوّرات مــســتــجــدّة تــأتــي بــعــد عـــامـــنْ من 
ــع المـــؤسّـــســـة  ــ ــال مـ ــبــ ــحــ ــــــــد الــ

ّ
الــــتــــجــــاذب وش

العسكرية التي أعاقت عمل معظم القطاعات 
الحكومية، ومنها وزارة الثقافة التي سعت 
الكيانات  تفعيل  إلــى  الماضية  الفترة  خــال 
الــرســمــيــة، وعــلــى رأســهــا »المــجــلــس القومي 
و»صـــنـــدوق  والــــفــــنــــون«،  والآداب  لــلــثــقــافــة 
ــيــــن«، و»مــجــلــس  ــبـــدعـــن الــــســــودانــ ــم المـ ــ دعـ
ـــف والــحــقــوق المـــجـــاورة«، 

ّ
 المـــؤل

ّ
حــمــايــة حـــق

لة طوال السنوات 
ّ
وهي كيانات كانت معط

الماضية.

ولا يــقــدّم لــجــائــزة الــكــتــاب فــي المــغــرب ســوى 
فاً؟«. قلت مازحاً: »يبدو أن ليلتنا لن 

ّ
192 مؤل

تمرّ على خير. لكن بالفعل جائزة الكتاب في 
المغرب لم تغيّر مرجعيّاتها الفكرية والعلمية 

والإبداعية منذ عقود«.
ل المسرحي »ع« وهو يُشعل سيجارته: 

ّ
تدخ

»المسرح منذ انطلاق الجائحة يراوح مكانه. 
لــه دعماً  الــثــقــافــة خــصّــصــت  فــرغــم أن وزارة 
مليون   19 مــن  )أكــثــر   2020 سنة  استثنائياً 
ــصّــصــت لــدعــم 173 مــشــروعــا(، فهذا 

ُ
درهـــم خ

لا يكفي. والمشكل لا يكمن في التمويل فقط، 
ــة الــثــقــافــيــة والمــجــتــمــعــيــة لــهــذا  بـــل فـــي الـــرؤيـ
ومحمد  الصديقي؟  الطيّب  مسرح  أين   :

ّ
الفن

مــســكــن؟ وعــبــد الــكــريــم بـــرشـــيـــد؟«. قاطعته 
المــاضــي  ــقـــارن  تـ أن  يــمــكــن  »لا  »ن«:  الــكــاتــبــة 
ــــاضٍ وأي  أكـــمـــل كـــامـــه: »أيّ مـ بـــالـــحـــاضـــر«. 
حـــاضـــر؟ الإبــــــداع يــتــجــاوز الـــزمـــن وإبــداعــنــا 

اليوم تفاهة شاملة«.
هــنــا اشـــتـــدّ الــنــقــاش وحــضــر الـــنـــادل سفيان 
ــا 

ّ
ـــنـــا كــن

ّ
بـــالـــبـــيـــتـــزا، فــانــقــضــضــنــا عــلــيــهــا كـــأن

معتقلين منذ قــرون في وبــاء لا نعرف اسمه. 
مت بعد القطعة الثانية من البيتزا: »ومع 

ّ
تكل

ذلك، فهذه السنة شاهدتُ مسرحيتين لا بأس 
بهما«. وافقتني الرأي الكاتبة »ن« وأضافت: 
ــي« لــفــرقــة  ــ  مــســرحــيــة »المـــديـــنـــة لـ

ً
ــذ مـــثـــا ــ »خـ

ــلــت المــغــرب فــي »مــهــرجــان 
ّ
»أنـــفـــاس« الــتــي مــث

الــتــجــريــبــي« لهذه  الــدولــي للمسرح  الــقــاهــرة 
الـــســـنـــة ومـــســـرحـــيـــة نـــبـــيـــل لـــحـــلـــو، المـــخـــرج 
المــســرحــي والــســيــنــمــائــي المـــعـــروف، »الــســيّــدة 

ذات المسدّس من عيار 45«...
رفــــع المــســرحــي يــــده مــعــتــرضــا: »تـــعـــرفـــون أن 
ضحِكاً.  انفجرنا  الــقــاعــدة«.  يؤكّد  الاستثناء 
وا 

ّ
فين مثلنا أن يتعش

ّ
تساءلنا: »هل يمكن لمثق

ــبـــاد دون أن  فـــي أجـــمـــل مــطــعــم بــيــتــزا فـــي الـ
يــقــلــبــوا الــحــرّيــة غــمّــا فــكــريــا؟«. »مــســتــحــيــل«، 
قالت الكاتبة »ن« ثم استدارت إلى المسرحي 
السنة؟  هــذه  فيها  رأيــك  مــا  »والسينما،  »ع«: 
ألــــم يــعــجــبــك ›ارفــــــع صـــوتـــك‹ لــنــبــيــل عــيــوش 
و‹بورنينغ كازابلانكا‹ لإسماعيل العراقي؟«.
)شاعر من المغرب(

إجهاض أحلامٍ ثورية

خروجاً من الافتراضي

استعُيد الفنان التشكيلي والناقد والمؤرخّ الفنيّ الفلسطيني كمال بلاّطه )1942-
2019( في معرض أقيم في »غاليري بانكو« ببرلين، بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/
نوفمبر 2021 تحت عنوان هندسة الضوء. قدّم المعرض تجربة بلُاّطه في ثلاثة 

مسارات رئيسية: تنظيره الفكري والتأريخ للفن وتطوير التقنيات.

شهد 2021 إطلاق معرض كتاب عربي جديد، مع إقامة الدورة الأولى »معرض 
البصرة الدولي للكتاب« بتنظيم من »جمعية الناشرين والكتبييّن«، و»اتحاد الناشرين« 
الأول/  تشرين  شهر  في  المدى«  و»مؤسّسة  الثقافة،  ووزارة  الكتاّب«،  و»اتحاد 

أكتوبر. وكان مقررّاً أن يقام في بداية العام لكن الجائحة حالت دون ذلك.

في كانون الأوّل/ ديسمبر، أعلنت فرنسا عن قُرب رفع السريّة عن أرشيف التحقيقات 
الفرنسية،  الثقافة  وزارة  بحسب  )1954ـ1962(.  الجزائر  تحرير  حرب  حول  القضائية 
تهدف الخطوة ـ التي تأتي قبل 15 عاماً من انتهاء المهلة المعتادة ـ إلى إعادة 
بناء العلاقة مع الجزائر بناءً على الحقيقة، بينما نبهّ باحثون جزائريون إلى خطورة 

التعامُل مع وثائق التحقيقات الأمنية.

الثاني/ نوفمبر 2021 دعوة لجمع  للفلسفة« في تشرين  أطلق »معهد تونس 
مادة »بيبليوغرافيا الكتاب الفلسفي التونسي« التي من المنتظر أن تتضمّن عناوين 
الاستقلال  منذ  وخارجها  تونس  في  والمطبوعة  للتونسيين  الفلسفية  الكتب 
ورشيدة  الجريدي  وإيمان  التريكي  فتحي  المبادرة  على  يشرف  اليوم.  إلى   )1956(

السمين.

إسطنبول ـ ملاك دينيز أوزدمير

الـــــذي شـــهـــدت فيه  بـــعـــام 2020   
ً
مـــقـــارنـــة

ــــوداً ثــقــافــيــا كــبــيــراً تــســبّــبــت به  تــركــيــا ركـ
ـــر سلباً على جميع 

ّ
وأث كــورونــا  جائحة 

الــثــقــافــيــة والــفــعــالــيــات الفنية،  الأنــشــطــة 
 عــام 2021 شهد انــفــراجــة كبيرة في 

ّ
فــإن

الـــحـــيـــاة الــثــقــافــيــة بــالــبــلــد، وخــصــوصــا 
أغلب  عــاد  مــنــه. فقد  الثاني  النصف  فــي 
تدريجياً،  والــفــنــيــة  الثقافية  الــفــعــالــيــات 
ــدد الــــحــــضــــور.  ــ ــ  مـــــع تـــخـــفـــيـــض عـ

ْ
ولـــــكـــــن

واعــتــبــاراً مــن الــيــوم الأوّل لافــتــتــاح تلك 
بــدأ الأتــــراك يــمــأون صــالات  الفعاليات، 
الــحــفــات المــوســيــقــيــة والمـــعـــارض الفنية 
ــعــــارض الــكــتــاب.  ــات الــســيــنــمــا ومــ ــاعــ وقــ
مستمرّة  كانت  الأنشطة  أغلب   

ّ
أن ورغــم 

 عــبــر شبكة 
ْ
خــــال فـــتـــرات الـــحـــظـــر، لـــكـــن

بهذه  الفعاليات   حضور 
ّ
فــإن الإنــتــرنــت، 

الطريقة ليس أمراً معتاداً في تركيا. 
ورغــــم عــــودة الــحــيــاة الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة 
 
ّ
فـــإن فـــي تــركــيــا تــدريــجــيــا خــــال 2021، 

قطاعات كثيرة قد تضرّرت أيضاً بسبب 
فــتــرة الإغـــاق الــتــي اســتــمــرّت حــوالــي 18 
شــهــراً. ووفــقــا لــإحــصــاءات، فقد وصلت 
إلى  فــي تركيا  السينما  قــطــاع  خــســارات 
الــســابــع مغلقة   

ّ
الــفــن ــت دور 

ّ
50%، إذ ظــل

حــتــى الأول مــن تـــمّـــوز/ يــولــيــو المــاضــي. 
ـــحـــت تــركــيــا فيلم 

ّ
وإلــــى جــانــب ذلــــك، رش

»الالتزام« للمخرج سميح كابلان أوغلو 
لتمثيلها في جوائز »أوسكار«.

وكــان الــحــدث الأهـــمّ فــي مجال السينما، 
ــــي، »مــــهــــرجــــان الــســيــنــمــا  ــاضــ ــ ــام المــ ــ ــعـ ــ الـ
ــمــه »جــمــعــيــة أنــقــرة 

ّ
المــتــجــوّل« الـــذي تــنــظ

الــثــقــافــة  وزارة  بـــرعـــايـــة  الــســيــنــمــائــيــة«، 
والــســيــاحــة. وهـــو مــن أكــثــر المــهــرجــانــات 
ــاء شـــعـــبـــي كــبــيــر  ــفـ ــتـ ــاحـ ــتــــي تـــحـــظـــى بـ الــ
قــيــمــت الــــدورة 

ُ
 عــــام. وقـــد أ

ّ
ــل فــي تــركــيــا كـ

الــســادســة والــعــشــرون مــن هــذا المهرجان 
لنا هذا  التركية. ويُظهر  المــدن  أغلب  في 
المـــهـــرجـــان المـــتـــجـــوّل، مـــن خــــال انــتــظــار 
 لا ينبغي أن 

ّ
 عام، أن الفن

ّ
الكثيرين له كل

يقتصر على المدن الكبرى فقط، لأن أغلب 
ـــقـــام في 

ُ
الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة ت

أهالي  يستطيع  ولا  فــقــط،  الكبرى  المـــدن 
الأناضول أن يشاركوا في حضورها.

ــرز مـــا شـــهـــدت تــركــيــا أيـــضـــا في  ــ ومــــن أبـ
والفنية  الثقافية  الأمــاكــن  افتتاح   2021
 أهــمّــهــا افــتــتــاح »مــركــز 

ّ
المــخــتــلــفــة، ولـــعـــل

أتــــاتــــورك الـــثـــقـــافـــي« فـــي مـــيـــدان تقسيم 
ــعــــروف بــإســطــنــبــول. وكـــــان مــوضــوع  المــ
افتتاح هذا المركز أحد أبرز العناوين في 

إلى  بالإضافة  والتركي.  العربي  الإرثــن 
قيمت عدّة مهرجانات أدبية أخرى 

ُ
ذلك، أ

»مهرجان  مثل  مختلفة،  تركية  مــدن  في 
مه بلدية إزمير. 

ّ
إزمير الأدبي«، الذي تنظ

وتــــمّ اخــتــيــار »ثــقــافــة المــتــوسّــط« عــنــوانــا 
تركية  بمشاركة  مــنــه،  الخامسة  لــلــدورة 
ــاء الــعــربــيــة  ــمــ ــة، ومــــن أبـــــرز الأســ ــيـ ــربـ وعـ
المـــشـــاركـــة: الـــروائـــيّـــتـــان الــلــبــنــانــيــة هــدى 
ــر. كــمــا  ــكــ ــلــــوى بــ ــة ســ ــريــ بـــــركـــــات، والمــــصــ
احتضنت أسطنبول »مهرجان الأسبوع 
شــارك  وقــد  البوليسية،  للرواية  الأســـود 
في دورته السابعة الروائي أحمد أوميت 
ــــال، وشــهــد  والـــشـــاعـــر والـــنـــاقـــد مــتــن جـ
ــن الـــــنـــــدوات حـــول  المــــهــــرجــــان الـــعـــديـــد مــ
وراهنها  وتاريخها  البوليسية  الــروايــة 

في تركيا اليوم. 
قيمت 

ُ
وإلى جانب المهرجانات الأدبية، أ

تركيا  في  مهرجانات موسيقية عديدة 
خــال الــعــام المــاضــي، أهــمّــهــا »مهرجان 
إسطنبول الدولي للموسيقى« في دورته 
التاسعة والأربــعــن. ويــعــدّ هــذا الحدث 
ـــ الــــــذي تــنــظــمــه »مـــؤسّـــســـة إســطــنــبــول  ــ ـ
ــرز المــهــرجــانــات  لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون« ـــــ أبــ
في  الكلاسيكية  المــوســيــقــى  تــقــدّم  الــتــي 
تـــركـــيـــا، إلـــــى جــــانــــب مـــوســـيـــقـــى الـــجـــاز 
قيم في أنطاليا »مهرجان 

ُ
والبوب. كما أ

أســبــيــنــدوس« لــأوبــرا ورقـــص الباليه، 
برعاية وزارة الثقافة والسياحة. وفي ما 
ق بالمسرح، فقد شهدت تركيا، في 

ّ
يتعل

المــاضــي، 25 عرضاً في »مهرجان  العام 
إسطنبول المسرحي« )الــدورة الخامسة 
والعشرون(. كما شهد »مهرجان قرطاج 
الدولي للمسرح«، في نسخته الأخيرة، 
»المديرية  فريق  قــدّم  إذ  تركية،   

ً
مشاركة

أنقرة  في  الحكومية«  للمسارح  العامة 
ــبـــة أبــــديــــة«  ــتـ ــكـ ــنــــوان »مـ ــعــ  بــ

ً
مـــســـرحـــيـــة

لصباح الدين قدرت أكسال ومن إخراج 
مصطفى كورت.

الصحافة التركية خلال العام الماضي، إذ 
تــمّ التخطيط  أثــار نقاشات عــديــدة. فقد 
للجمهورية  الأولــــى  الــفــتــرة  مــنــذ  لبنائه 
عـــدّة سنوات  بــنــاؤه  التركية، واســتــغــرق 
بسبب نقص الميزانية، ولم يتم افتتاحه 
غــلــق لأكثر مــن مــرّة، 

ُ
 عــام 1969، وقــد أ

ّ
إل

آخرها كان عام 2008 ولمدّة عشر سنوات، 
قــررت الحكومة هدمه وبناء مركز  ى 

ّ
حت

ــــدت الأوســــــــــاط الــثــقــافــيــة  ــهـ ــ ــد. وشـ ــ ــديـ ــ جـ
القرار نظراً  احتجاجات كبيرة ضدّ هذا 
هُــدم أخيراً وتمّ  أنه   

ّ
إل المكان،  لتاريخية 

افتتاحه من جديد في 2021.
وقد استضاف المركز العديد من الحفلات 
والمـــهـــرجـــانـــات والـــفـــعـــالـــيـــات الــثــقــافــيــة، 
للموسيقى  أبرزها »مهرجان إسطنبول 
الشعبية«، الذي شهد حضوراً كبيراً، كما 
اســتــضــاف أيــضــا »مــهــرجــان إســطــنــبــول 
الدولي للشعر« في دورته الثالثة عشرة، 
الذي يديره الشاعر التركي عدنان أوزار. 
ـــ الــــــذي اســتــمــرّ  ــ وشـــــــارك فــــي المـــهـــرجـــان ـ
ــ شعراءٌ من تركيّا وفلسطين  أيــام  ة 

ّ
لست

ــراق وأذربـــيـــجـــان وجــورجــيــا  ــعـ مــصــر والـ
ومـــقـــدونـــيـــا، وجــمــعــتــهــم أمــســيــة خــاصــة 
 الـــعـــود« مــع عــازف 

ُ
ــوّة ــ خــ

ُ
تــحــت عــنــوان »أ

العود بيلين إشكتاش في كناية عن تمازج 
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)Getty( متظاهرون قرب القصر الرئاسي بالخرطوم، نهاية كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي



سينما

نديم جرجوره

منــذ 12 مــارس/ آذار 2020، أغيــبُ 
فــي  الأفــام  مُشــاهدة  عــن  يــا 

ّ
كل

بيــروت.  فــي  ســينمائية  صــالاتٍ 
تحــدث  المدينــة  إلــى  العــودة  ممنــوع.  الســفر 
قبــل 3 أيــام فقــط علــى ذاك التاريــخ، بعــد زيارة 
الـــ70  الــدورة  وحضــور  بلجيــكا،  إلــى  عائليــة 
 )2020 آذار  مــارس/   1 ـ  شــباط  فبرايــر/   20(
»مهرجان برلين السينمائي«. الفترة السابقة  لـ
والمهرجانــات.  الصــالات  مــن  كثيريــن  حــرمُ 

َ
ت

إعــادة فتــح صالاتٍ عدّة فــي بيروت، في فترات 
وهــذا  فيهــا،  مُشــاهدةٍ  علــى   

ّ
تحــث عــة، 

ّ
متقط

إســطنبول  فــي  الإقامــة  فيهــا.  مرّتــن   
ٌ

حاصــل
)5 أغســطس/ آب ـ 13 أكتوبــر/ تشــرين الأول 
مرّتــن  الصالــة  فــي  مشــاهدة  تيــح 

ُ
ت  )2021

اثنتــن أيضــا، فاللغــات الأجنبيــة )باســتثناء 
نادرتــان(  وهاتــان  والفرنســية،  الإنكليزيــة 
، كالدبلجــة إلــى التركية. حضــور الدورة 

ٌ
عائــق

 )2021 الأول  تشــرين  أكتوبــر/   22 ـ   14( الـــ5 
ــل 

ّ
يتعط الســينمائي«  الجونــة  »مهرجــان  لـ

لسببٍ شخصيّ، فأعود إلى بيروت سريعاً من 
دون مشاهدة فيلمٍ واحدٍ في الصالة.

 14 فــي  تحــدث  بيــروت  فــي  الأخيــرة  المــرّة 
شاهدة »قصّة 

ُ
ديسمبر/ كانون الأول 2021، لم

الحيّ الغربيّ« )2021( لستيفن سبيلبيرغ.
يُثير الفيلم متعة مُشــاهدةٍ. هذا مؤكّد. أفلام 
والأســاليب  الأشــكال  متنوّعــة  ســبيلبيرغ، 
والمواضيــع والمعالجــات، تمنــح مُشــاهديها 
صُنــع  فــي  فائقــةٍ  لبراعــةٍ  مختلفــة،  متعــا 
تجاريّــة  رغــم  تحمــل،  بصريــة  مشــهديات 
وانفعــالات،  وحــالات  رســائل  بعضهــا، 
إلــى نقاشــاتٍ كثيــرة. نســخته  وهــذه تدعــو 
ذات  المشــهورة،  الموســيقية  الكوميديــا  مــن 
العنوان نفســه )1957(، لليونارد برنشــتاين 
ومــن  لورنتــس،  وآرثــر  وســتفن ســوندهايم 
الفيلــم المقتبــس عنهــا بالعنوان نفســه أيضاً 
وايــز،  وروبــرت  روبنــز  لجيــروم   ،)1961(
وســكينةٍ،  صفــاءٍ  مــن  عميقــا  شــيئاً  تمنــح 
وقــوّة  نزاعــات،  وشــدّة  حــارات  عنــف  رغــم 
إلــى  يــؤدّي  عنــفٍ  مــن  مزيــداً  يُشــعِل  حــبّ 
الكاميــرا  وحركــة  والألــوان  الصُــور  مــوت. 
واللوحات الاستعراضية والأغنيات مسائل 
 الفيلــم ـ الفاشــل تجارياً، 

ّ
ــش نقديــا، لكــن

َ
ناق

ُ
ت

فإيراداتــه الدوليــة تســاوي 40 مليونــا و269 
فــي مقابــل  ألفــا و174 دولاراً أميركيــا فقــط، 
100 مليــون دولار أميركــي ميزانيــة إنتــاج ـ 
يفتح ثقباً في عتمة الصالة، ويحوّل المقاعد 
إلــى ســاحة مليئــة بتمــرّد شــبابيّ، معطــوف 
ورقصــات  وحــبّ  وعلاقــاتٍ  عنصريــة  علــى 
وســلطات، كثيــرٌ منها يعكــس حالة أميركية 

.
ً
راهنة

خارج النقد والتحليل، هناك تجربة مُشاهدة 
شــاهدين. 

ُ
يــا مــن الم

ّ
فيلــمٍ فــي صالــة خاليــة كل

الصالــة  يدخــل  ـ  واحــد  مُشــاهدٍ  باســتثناء 
بعــد نصــف ســاعة علــى بدايــة »قصّــة الحــيّ 
ســاعة  نصــف  بعــد  يُغادرهــا  ثــم  الغربــيّ«، 
فــا 

ّ
موظ يكــون  ربمــا  ــه 

ّ
بأن يُوحــي  مــا  أخــرى، 

مــن  الصالــة  ـ تخلــو  الســينمائي  المجمّــع  فــي 

ــع بهــذا الفضــاء 
ّ
شــاهدين، فيحلــو لــي التمت

ُ
الم

مُشــاهدو  يُحدثــه  إزعــاج   
ّ

كل مــن  الصامــت 
 
ْ
وإن يتفــوّق،  ــع 

ّ
تمت التجاريــة.  الصــالات 

شــاهدة بحــدّ ذاتهــا، 
ُ
للحظــاتٍ، علــى مُتعــة الم

 ما 
ّ

ومُتعة الفيلم نفسه، ومُتعة التعمّق في كل
يصنعــه مخــرج أميركي كســتيفن ســبيلبيرغ. 
، يكاد يســتحيل 

ً
يــا يثير مُتعة

ّ
لــوّ الصالــة كل

ُ
خ

وصفها. متفرّجو الأفلام التجارية، وبعضهم 

محمد بنعزيز

هــذا فيلــمٌ يُهاجــم هــذه اللحظــة التاريخيــة. 
العالــم  دول   

ّ
كل حكومــات  ــروّج 

ُ
ت بينمــا 

حقنــة الرابعــة للقضــاء علــى شــرّ كورونــا، 
ّ
لل

ج »نتفليكس« لخطر ســاحقٍ ســيقضي  ــروِّ
ُ
ت

ــه »لا تنظــر 
ّ
. إن

ً
علــى الحيــاة البشــرية عاجــا

إلى الأعلى« )2021( لآدم ماكاي.
التهديــد بقــرب نهايــة العالــم روّج لــه الســرد 
لــه ألعــاب الفيديــو وأفــام  ج  ــروِّ

ُ
الدينــي، وت

وشــيكة.  صــارت  النهايــة  الآن«.  »القيامــة 
مصيــر  يعرفــان  فلكيــان  عالِــان  هنــاك 
د بخطــر هائــل، بينمــا الرئيســة  هــدَّ

ُ
العالــم الم

بمنــاورات  منشــغلان  وطاقمهــا  الأميركيــة 
انتخابية.

مانــدي  رانــدل  الدكتــور  الفلكــي،  يتجــوّل 
الفلكيــة  العالِــة  )ليونــاردو ديكابريــو(، رفقــة 
الشــابّة كايــت دِبياسْــكي )جينيفــر لورنــس(، 
أداء  مــن  يبــدو  وشــيك.  خطــر  مــن  للتحذيــر 
بمصــدر  مُقتنــع  غيــر  مانــدي   

ّ
أن ديكابريــو 

 تتطابــق نوايــا الشــخصية 
ْ
الخطــر. يحــاول أن

عدي 
ُ
مع أفعالها. يرتعش بشكل مُبالغ فيه، لت

ــل الشــابّة 
ّ
حالتــه المتفرّجــن، فيحتجــرون. تمث

 واحدة، 
ً
»كانديد«. تقول حقيقة الدور الساذج لـ

م المطعم الذي كانت فيه.
ّ
فيتحط

الفيلم تذكير ساخر بالرعب الذي نعيشه، عبر 
ــط بذرتــه مــن واقــع معيــش. 

َ
ق

َ
حَكْــي خيالــي، الت

حَكْي يلعب بما يعرفه المتفرّج، لغوياً وبصرياً. 
بسبب سرعة الانفعال، يُهيمن إحساسٌ واحد 
على الجمهور. يذوب الفرد في القطيع المرعوب 
ر همجياً، 

ّ
بسبب العدوى. يصير الفرد المتحض

ه يشعر بالعجز في مواجهة 
ّ
يصرخ ويكسر، لأن

يدّعي هياماً بالسينما ونتاجاتها، لا يأبهون 
مُشــاهدة  عنــد  التزامــه  بهــم  يُفتــرض  بمــا 
فيلــمٍ فــي صالــة. هــذا يحــول دون تــردّدي علــى 
الصــالات منــذ أعــوامٍ طويلة، ودون مشــاركتي 
قديمــة،  صحافيــة  عــروضٍ  فــي  مهنــة  زمــاء 
فســلوك بعــض الزمــاء فــي الصالــة أســوأ مــن 
وأســوأ  التجاريــة،  الأفــام  متفرّجــي  ســلوك 
 
ّ
مــن ســلوك بعــض مُشــاهدي أفــام »صالــة فــن

وتجربــة«: ثرثــرة، اتصــالات هاتفيــة خلويــة، 
»بوشــار«، احتســاء مشــروبات غيــر  تنــاول الـ

روحية، حركات لا تهدأ، إلخ.
يُلوّنهــا  فــي وســطِ صالــةٍ معتمــة،  الجلــوس 
اشــتغال ســبيلبيرغ فــي ســرده تلــك القصّــة، 
والفراغ الممتع الذي يصنعه غياب المتفرّجين، 
يســمحان بتنبّــه أكبــر وأعمــق وأهــدأ وأجمــل 
الفارغــة  الصالــة   

ّ
كأن الكبيــرة.  الشاشــة  إلــى 

غرفــة منزليــة، تمتلــئ دفئــا وســكينة وعزلــة، 
شــاهدة مــن أي عطــبٍ 

ُ
ــن الم هــا تحصِّ

ّ
وهــذه كل

شــاهدة 
ُ
الم ربــك 

ُ
ت ــسٍ، 

ّ
تنف ــى 

ّ
حت أو  حركــةٍ،  أو 

استســاماً  ــل 
ِّ
عط

ُ
وت بهــا،  اندماجــا  ه  شــوِّ

ُ
وت

لعطاءات الشاشة الكبيرة.
 تحصــل أكثــر مــن 

ْ
 تجربــة كهــذه ينــدر أن

ّ
لكــن

والإحســاس  أســرارها  اكتشــاف  ة 
ّ
لــذ مــرّة. 

بمتعها تنبع من عيشــها للمرّة الأولى، ولمرة 
ة تختفــي لاحقــا، وجمــال عيــش 

ّ
واحــدة. اللــذ

 ،
ٌ

 هــذا حاصــل
ّ

 يضمحــل، فــكل
ً
التجربــة ثانيــة

وحلــوة  مفاجئــة  الثانيــة  المــرّة  تكــون  ولــن 
وممتعة كالمرّة الأولى.

الســينمائي،  النقــد  مهنــة  فــي  عامــا   30 فــي 
يحصــل هــذا للمــرّة الأولــى. لــذا، ســيبقى 14 
ديســمبر/ كانــون الأول 2021، بالنســبة إلــيّ، 

أجمل مُشاهدةٍ سينمائية.

ــب. لا جــدوى مــن ارتــداء الكمامــة بطريقــة 
َّ
ن

َ
ذ

ُ
الم

والصابــون،  بالمــاء  اليديــن  وغســل  ســليمة، 
والتباعد والتعقيم والتلقيح.

اســتخلص الدكتــور مانــدي العبــرة ممــا وقــع 
ــم الإعــام، وصــار 

َ
فــي المطعــم، فانضــمّ إلــى عال

ــد لــدى الشــخصية 
َّ
يظهــر علــى التلفزيــون. تول

ب الدكتور 
ّ
ذ

َ
 قويّ، فتحسّن أداء الممثل. ش

ٌ
حافز

لحيته ومعجمه وسلوكه. صار في مثل حماقة 
الدكتور في »فلامور« )1964( لستانلي كوبريك.

فــي »لا تنظــر إلــى الأعلــى«، عالِــة فلكيــة تجهل 
ثيــر فوضــى. مُتخصّصــة 

ُ
ــم، فت

ّ
السياســة. تتكل

ــه الشــعب. مديــر مكتــب الرئيســة  وجِّ
ُ
تخديــرٍ ت

»إنقــاذ  مــن  تصريحاتــه  يقتبــس  الأميركيــة 
الجندي راين« )1998( لستيفن سبيلبيرغ.

»لا تنظــر إلــى الأعلــى« فرصــة للضحــك علــى 
حجم غباء الجمهور. قبل مشــاهدته، يُســتعاد 
 مواطن حاذق يستخدم يده 

ّ
رعب عام 2020: كل

مْــس الأســطح المشــكوك فيهــا بنقــل 
َ
اليســرى لل

مْــس أنفه. 
َ
العــدوى، ويســتخدم اليــد اليمنــى لل

حينها، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
نقع رئات المرضى في »جافيل«.

قبــل الحجــر الصحــي الشــامل منتصــف 2020، 
من كان يتصوّر حجْر ملايين البشر خوفاً من 
فيروس تبلغ نسبة الشفاء منه 98،5 في المائة؟

 أن يدير رغبات الجمهور ومخاوفه: 
ّ

من يستحق
يقولــون  الذيــن  هــل  السياســيون؟  أم  العلمــاء 
الحقيقة في جُملٍ طويلة أشبه بمتاهة، أم الذين 
 الرغبات والمخاوف وتوجيهها، 

َ
يعرفون ضبْط

للسيطرة عليها، بجُمَل قصيرة شعاراتية؟
بلانشــيت  وكايــت  ســتريب  ميريــل  قــدّم 

ُ
ت

الوقاحــة.  درجــات  أقصــى  فــي  شــخصيتين 
زعيمــة السياســيين وزعيمــة الإعلاميــن في 
طلقان ضحكة 

ُ
 حماقــة، ت

ّ
توافــقٍ تــام. بعد كل

ه 
ّ
بلهــاء لإخفــاء حجم الاحتقار. هذا يســتحق

العقــاء،  أكثــر مــن  شــعبٌ فيــه مــن الحمقــى 
حسب ثيربانتس.

)GC Images/Getty/ستيفن سبيلبيرغ في بلاتوه »قصّة الحيّ الغربيّ« في 19 يوليو 2019 )جيمس دفايني

ميريل ستريب: شخصية سياسية في أقصى درجات الوقاحة )تايلور هيل/فيلم ماجيك(
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دفءٌ وسكينةٌ 
ن المُشاهدة  وعزلةٌ تحصِّ

من أيّ عطبٍ

ج للحقنة  حكومات تروِّ
الرابعة ونتفليكس لخطر 

على البشر

عشية انتهاء عام 2021، 
تفتح صالات كثيرة أبوابها 

في العالم، وإحداها 
تمنح المُشاهد متعة 

فائقة في متابعة 
فصول »قصة الحي 

الغربي« لسبيلبيرغ

متعة مُشاهدةٍ 
في أجمل لحظةٍ

تذكير بصريّ ساخر برعب يعيشه العالم

الصالة خالية والفيلم لسبيلبيرغ

»لا تنظر إلى الأعلى« لآدم ماكاي

قة، 
ّ
يات ستبقى مُعل

ّ
 التمن

ّ
ه عامٌ جديد. كل

ّ
إن

متوافقــة  غيــر  شــروطاً  يفــرض  فالواقــع 
مــع تمنيــات، أبرزهــا إمكانيــة الخــروج مــن 
 فــي العالــم، ومــن مــوتٍ وانهيــار 

ّ
خــرابٍ يحــل

ولياليهــا  بيــروت،  يوميــات  يصنعــان 
ع الأشــكال. الانهيــارات  المظلمــة. المــوت مُتنــوِّ
مــن   

ٌ
منبثقــة الفرديــة  الارتبــاكات  كثيــرة. 

هــا 
ّ
تبــدو كأن قــات وخيبــات وصدمــات، 

ّ
تمز

لن تنتهي. هذا ليس تشاؤماً، بل عيش. هذا 
، فبعض المســائل يُنتج 

ً
ليــس تشــاؤماً كامــا

شــيئاً من مُتعٍ وتســلية، وقدرة على تمضية 
وقتٍ خارج القهر والألم.

ات  الســينما أبــرز تلــك المســائل. هنــاك قــراء

مصائــب   
ّ

كل أيضــا.  وســهرات  وصداقــات 
 عن أذيّة الســينما، 

ٌ
العامين الفائتين عاجزة

رغم ضرباتٍ موجعة بين حيٍن وآخر. إلحاحُ 
وأســاليبها  وطقوســها  شــاهدة 

ُ
الم ســؤال 

الهــدف   
ّ
لأن حتمــيّ،  فتجــاوزه  مُهــمّ،  غيــر 

شــاهدة بحــدّ ذاتهــا. أفــامٌ كثيــرة 
ُ
أســمى: الم

تتهيّــأ للعــرض. مشــاريع كثيرة تحتاج إلى 
ر  صوَّ

ُ
ســت وأخــرى  لتكتمــل،  أخيــرة  لمســاتٍ 

حيويتهــا  تســتعيد  الصــالات  قريبــا. 
يخترقــه  التــام  الإقفــال  وخطــر  تدريجيــا، 
رفــض أصحــاب صــالاتٍ إغلاقهــا فــي فتــرة 
عيــدي الميــاد ورأس الســنة الميلاديــة، علــى 

، فــي مدنٍ مختلفة. 
ّ

الأقل

رغــم  وخلاصــا،  مــاذاً  تبقــى  الســينما 
تعليقــات فيســبوكية يدّعــي كاتبوها براعة 
تشــويه  رأي.  إبــداء  لهــم  تيــح 

ُ
ت مُشــاهدة 

فــي  فيســبوك،  تمــأ  ومزايــدات  وأخطــاء 
ض، فعليــا، على نقاشٍ  مقابــل نــدرة مــا يُحرِّ
ة  هــادئ. حمــات ضد نتــاجٍ متأتية من قراء
مُشــاهدةٍ.  مــن  لا  حبكــةٍ،  معرفــة  أو  خبــرٍ 
النتــاج  مهاجمــي   

ّ
أن فــي   

ٌ
كامــن الأســوأ 

شــاهدة قبــل 
ُ
يســخرون مــن قــولٍ يُطالــب بالم

الأمــر  ــق 
ّ
يتعل عندمــا  خصوصــا  التعليــق، 

بقضيــةٍ تمــسّ جماعــاتٍ. هــؤلاء غيــر آبهــن 
ذلــك.  عكــس  يقــول  ادّعــاء  رغــم  بالســينما، 
هؤلاء ينشطون لمجرّد إظهار التزاماتٍ لهم 

إزاء قضيــة، فيطرحــون أنفســهم مناضلــن 
 
ّ
، مــن دون أدنــى انتبــاه إلــى أن

ّ
مــن أجــل حــق

دوراً  يــؤدّي  برمّتــه  الســينمائي  الصنيــع 
 يمتلــك 

ْ
أساســياً فــي التعبيــر عــن قضيــةٍ، إن

.
ً
الفيلــمُ المقصود قضية

فللبعــض  تجاوزهــا،  يُمكــن  مُصيبــة  هــذه 
أو  تعليقــا  لــه  يُتيــح  معرفــيّ  وعــيٌّ  القليــل 
ــان علــى 

ّ
 يُثيــران متعــة القــراءة، ويحث

ً
كتابــة

نقــاشٍ هــادئ. للفيســبوك محاســنه أيضــا، 
 
ّ
ــون أن

ّ
 يُعــرّي ـ يومــا تلــو آخــر ـ أفــراداً يظن

ْ
إذ

امتلاكهــم معجمــا مــا، يســمح لهــم بقــول أيّ 
.
ْ
شيء، كيفما يكن

نديم...

إنهّ عامٌ جديد فأين الخلاص؟

¶ Death To 2021 لجاك كْلاف وجوش 
روبن )نتفليكس(: يستعيد عاماً 

أميركياً مليئاً بارتباكات وجنون 
وفوضى وانهيارات وخرابٍ، وينتقد 

الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي 
والأفراد بحدّة وسخرية. كوميديا 
وتحليل سياسي اجتماعي نفسي 

بشكل وثائقي لكن مع ممثلين يؤدّون 
أدوار شخصيات ذات مناصب مختلفة، 

كالمؤرّخ والإعلامية والناشط في وسائل 
التواصل والصحافية، أبرزهم هيو 

غرانت وستوكارد تشانينغ )الصورة(.

¶ Wrath Of Man لغي ريتشي، تمثيل 
 H جايسون ستاتام )الصورة(: السيد
رجل غامض، لا أحد يعرف شيئاً عنه 

وعن ماضيه. يعمل في شركة يقود 
إحدى شاحناتها الكبيرة لنقل الأموال 
من مدينة إلى أخرى. بارعٌ في مهنته، 
ب اللصوص 

ّ
 لديه حِيَل كثيرة لتجن

ْ
إذ

في الطرقات. مع هذا، سيقع ذات مرة 
في ورطةٍ كبيرة. 

شايت، 
ْ
غ

ْ
¶ The Unforgivable لنورا فِن

تمثيل ساندرا بولوك )الصورة(: بعد 
خروجها من سجنٍ أمضت فيه 20 

عاماً بتهمة القتل، تبدأ روث سلايتر 
البحث عن شقيقتها التي كانت 

في الخامسة من عمرها عند وقوع 
الجريمة. محاولة البحث تفتح جراحاً 

وتكشف حقائق مخبّأة، وتروي 
فصولًا من معاناة امرأة في انقطاعها 

عن العالم كما في عودتها إليه.

أفلام جديدة
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أعلن فريق موناكو الفرنسي رسمياً إقالة مدربه 
الكرواتي نيكو كوفاتش، مؤكداً أنه سيكشف 

عن اسم خليفته خلال الساعات القليلة المقبلة. 
وجاء الإعلان عن القرار بينما كان المدرب البالغ 

من العمر 50 سنة يكمل موسمه الثاني في 
نادي الإمارة، الذي وصل إليه بعد عام ونصف 

من تدريب بايرن ميونيخ الألماني. هذا وذكر 
 المدرب الثاني، ستيفان نادو، سيتولى 

ّ
الفريق أن

مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت.

فاز القطري ناصر العطية، سائق فريق »تويوتا«، 
 في 

ّ
بالمرحلة الأولى في رالي داكار 2022، وحل

المركز الثاني الفرنسي سيباستيان لوب )رايد 
إكستريم( بفارق 12 دقيقة و44 ثانية عن العطية. 

في وقت جاء في المركز الثالث زميل العطية 
الجنوب أفريقي جينييل دي فيليه، بفارق 32 

دقيقة و43 ثانية. وخسر الفائز بالنسخة الماضية 
ستيفان بيترانسيل فرصه مبكراً، بعدما انكسر 

المحور الخلفي لسيارته.

ردّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، 
على طلب مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، 
بشأن تأجيل مباراة فريقه أمام ريال مايوركا، 
بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا التي 

يعاني منها »الكتالوني«. وأكد أنشيلوتي، في 
ها قضية معقدة للغاية. أنا 

ّ
مؤتمر صحافي: »إن

أحترم رأي الجميع، لكن يوجد بروتوكول ينبغي 
أن نلتزم به. يمكننا إبداء رأي، لكن علينا في 

النهاية احترام البروتوكول«.

موناكو يعُلن رسمياً إقالة 
مدربه الكرواتي نيكو 

كوفاتش

ناصر العطية يفوز 
بالمرحلة الأولى من 

رالي داكار

أنشيلوتي يردّ على 
تشافي بشأن التأجيل: 

علينا احترام البروتوكول

أعلن فريق 
باريس سان 
جيرمان في 
بيان نشره 
عبر موقعه 
الإلكتروني 
الرسمي عن 
إصابة 4 لاعبين 
بفيروس 
»كورونا« 
بعدما جاءت 
نتائج تحاليلهم 
الطبية موجبة، 
وهم: الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، 
والإسباني خوان 
بيرنات، والإسباني 
سيرجيو ريكو 
والفرنسي 
ناثان بيتومازالا. 
وعليه، من 
المتوقع أن 
يخسر النادي 
»الباريسي« 
جهود نجمه 
الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، 
لأسبوعين على 
الأقل أو إلى حين 
أن تُصبح نتيجة 
مسحته سالبة.

)Getty /ليونيل ميسي لن يلعب أول مباراتين في عام 2022 )مارسيو ماشادو

إصابة ميسي بكورونا
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حصل مدفيديف على 
مساعدة من اختصاصي 

العلاج الطبيعي

تشافي متفائل بشأن استمرار ديمبيلي مع برشلونة
تجديد  إمكانية  فــي  أمله  عــن  هرنانديز  تشافي  برشلونة  فريق  مــدرب  أعــرب 
في   

ً
محملا »الكتالوني«،  الفريق  مــع  عقده  ديمبيلي  عثمان  الفرنسي  الجناح 

الــوقــت نفسه مسؤولية عــدم إتــمــام الأمـــور لــوكــاء الــاعــب. وبعد إقـــرار النادي 
بــدا مدربه  الــدولــي،  الــاعــب  الماضية بصعوبة مسألة تجديد عقد  الأيـــام  خــال 
المقبلة. وأكد هرنانديز  الجلسات  الأمر خلال  إنهاء   وإيجابياً« بشأن 

ً
»متفائلا

خلال المؤتمر الصحافي: »ديمبيلي لن يكون سعيداً في أي مكان آخر أكثر من 
أنقله  ما  العالم، وهــذا  الأفضل في  النادي  لي، برشلونة هو  بالنسبة  برشلونة. 

للاعبين. ديمبيلي تفهّم هذا الأمر، والمشروع الرياضي قد يكون له وزن أكبر من 
الأمور الاقتصادية، ولهذا، ما زال لدي أمل في استمراره«. يُذكر أنّ صاحب الـ24 
المقبل، يحق  يونيو/حزيران  البلاوغرانا في شهر  مع  ينتهي عقده  الــذي  سنة، 

له التوقيع لأي فريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي من دون الرجوع لفريقه.

فالنسيا يفُعّل بند شراء الحارس مامارداشفيلي 
ليبقى في صفوفه حتى 2024

سيوقع الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي عقداً مع فريق فالنسيا 
حتى عام 2024، مع خيار التمديد لموسم إضافي، بعدما فعّل النادي الإسباني 
بند شراء اللاعب، بحسب ما أعلن فريق »الخفافيش«. وكان مامارداشفيلي 
الجورجي  تبليسي  دينامو  مــن  مــعــاراً  المــاضــي  الصيف  فالنسيا  إلــى  وصــل 
مع وجود خيار شراء يمكن تفعيله مع تخفيض قبل الأول من شهر يناير/

كانون الثاني كما حدث، أو في نهاية الموسم. لعب الحارس الجورجي، صاحب 
الـ21 سنة والبالغ طوله 199 سنتيمتراً، في بداية الموسم، نظراً لأنّ الإصابات 
الاستعداد  فترة  الإسباني في مركزه في  الفريق  لها  التي تعرض  والغيابات 
»الليغا«  منافسات  انطلاقة  في  أساسياً  باللعب  له  سمحت  الجديد  للموسم 

والمشاركة في 6 مباريات.

تعرض لاعب باريس سان جيرمان لكرة اليد للطعن
أعــلــن فــريــق بــاريــس ســان جــيــرمــان أن لاعــب فــريــق كــرة الــيــد إلــوهــيــم بــرانــدي 
تعرض لهجوم بالطعن يوم الجمعة الماضي، وتم نقله إلى المستشفى. وذكر 
النادي في بيان رسمي: »إلوهيم براندي كان ضحية لاعتداء عنيف في باريس 
بعد تعرضه لعدة طعنات«. وأوضح النادي أنّ حالة براندي )23 سنة(، لاعب 
المنتخب الوطني، لم تعد خطيرة ولا تدعو للقلق. وأضاف باريس سان جيرمان: 
 دعمه لإلوهيم براندي 

ّ
»يُعرب النادي عن استيائه من هذا الهجوم ويقدم كل

التي  الواقعة  باريس في  اللحظات«. هذا وتحقق شرطة  لتجاوز هذه  وأحبائه 
حدثت في احتفالات رأس السنة، وأشارت صحيفة »لو باريزيان« الفرنسية، 
على موقعها الإلكتروني، إلى أنّ الهجوم وقع في الدائرة الثامنة بباريس، وهو 

حي ثري شمال شارع الشانزليزيه.

رالي دكار: إصابة سائق فرنسي بعد انفجار 
في سيارته

جراحية  لعملية  وخضع  ساقه  في  بوترون  فيليب  الفرنسي  السائق  أصيب 
فيها إثــر انفجار فــي سيارته خــال ســبــاق رالـــي دكـــار، وسيعود إلــى بــاده 
بحسب ما أعلن المنظمون. وقال مدير السباق ديفيد كاستيرا لوكالة »فرانس 
إنفو« إنّ بوترون كان برفقة 5 أشخاص لم يصب أيّ منهم بأذى لدى وقوع 
الحادث الذي وقع في السعودية. في المقابل، قالت منظمة »أموري سبورت« إنّ 
»سيارته  أنّ  وأضافت  فرنسا«.  إلى  الترتيبات لإعادته  وتتم  تتحسن  »حالته 
 حــتــى هــذه 

ً
تــوقــفــت فــجــأة خـــال انــفــجــار مــفــاجــئ لا يــــزال مــصــدره مــجــهــولا

اللحظة«. وكشفت أنّ »الشرطة السعودية توجهت على الفور إلى مكان الحادث 
وباشرت تحقيقاتها«. وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً على »تويتر« 
الــذي وقع لسيارة دعم لأحد السائقين  ــه »لا شبهات في الحادث 

ّ
أن أكــدت فيه 

ناقضت  الفرنسية  الخارجية  وزارة  لكنّ   .»2022 دكــار  رالــي  فــي  المشاركين 
نظيرتها السعودية، ووجهت على موقعها على الإنترنت »نداء لاتخاذ أقصى 
درجات اليقظة من مخاطر أمنية. ثمة تحقيقات تجريها السلطات السعودية 

لمعرفة أسباب الحادث ولا يمكن استبعاد العمل الإجرامي«.

المصنف  مدفيديف،  دانييل  الروسي،  سقط 
الثاني عالمياً، أمام منافسه الفرنسي، أوغو 
أومــبــيــر، فــي ظــهــوره الأول لمــنــافــســات كــأس 
المقامة في سيدني.  التنس  رابطة محترفي 
وتــمــكــن أومـــبـــيـــر المــصــنــف الـــــــ35 عــالمــيــا من 
الـــتـــفـــوق عـــلـــى بـــطـــل الــنــســخــة الأخــــيــــرة مــن 
بــطــولــة أمــيــركــا المــفــتــوحــة ضــمــن منافسات 
لمجموعة،  بمجموعتين  الثانية  المجموعة 

بعد مباراة استمرت لنحو 3 ساعات. 
وخلال المباراة، حصل مدفيديف، الذي يُعد 
أستراليا  بلقب  للفوز  بــقــوة  المــرشــحــن  مــن 
المــفــتــوحــة، عــلــى مــســاعــدة مـــن اخــتــصــاصــي 
آلام  مــن  معاناته  بسبب  الطبيعي،  الــعــاج 
عــضــلــيــة وبـــدنـــيـــة. وبـــفـــوز أومــبــيــر تــتــعــادل 
فرنسا وروسيا )1 - 1( بعدما كان الروسي 
رومان سافيولين قد فاز في مباراة الفردي 
الــفــرنــســي أرتــــور ريندركنيش  الأولــــى أمـــام 
بمجموعتين لواحدة، ما يعني تأجيل حسم 

مواجهة الفريقين إلى مباراة الزوجي.
وكــان من المقرر أن يخوض مباراة الزوجي 
مدفيديف مع سافيولين في الفريق الروسي، 

ــــس  ــيـ ــ ــانـ ــ قـــــــــــــاد الـــــــنـــــــجـــــــم الـــــــــيـــــــــونـــــــــانـــــــــي، يـ
أنــتــيــتــوكــونــمــبــو، فــريــقــه مــيــلــووكــي بــاكــس 
نيو  عــلــى منافسه  فــوز ســهــل  إلــى تحقيق 
أورليانز بيليكانز )136 – 113( بتسجيله 
ــبـــل دابـــــــل« ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات دوري  ــريـ »تـ
ــرة الــســلــة الأمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــن، فيما  كــ
ديــروزان،  ديمار  بولز  حقق نجم شيكاغو 
ــدوري.  ــ ــازاً تــاريــخــيــا فـــي مــنــافــســات الـ إنـــجـ
ونــجــح يــانــيــس فــي تــســجــيــل 35 نــقــطــة مع 
محققاً  حاسمة،  تمريرات  و10  متابعة   16
المــوســم،  هــذا  الثانية  للمرة  دابـــل«  »تريبل 
على  فبات  الرياضية،  مسيرته  فــي  ـــ27  والـ
ــــن أســـــطـــــورة كـــرة  بـــعـــد مـــســـافـــة واحــــــــدة مـ
الــســلــة الأمــيــركــيــة، مــايــكــل جــــــوردان. وقـــال 
يــانــيــس، أفــضــل لاعـــب فــي بــطــولــة الـــدوري 
عامي 2019 و2020: »حاولت الحفاظ على 
ــوال المــــبــــاراة، أكــــون في  ــــروح الــقــتــالــيــة طــ الـ
الذهنية. مــع تقدمي  بــهــذه  أفــضــل حــالاتــي 
فــي الــســن، يــتــعــن عــلــيّ أن أعــيــش اللحظة 
وأســتــمــتــع بــهــا. لــقــد ســجــلــت لــلــتــو تــريــبــل 
ـــ27 فــي مسيرتي، إنــه أمــر لا  الـ دابـــل للمرة 

باتت  الثاني عالمياً   مشاركة المصنف 
ّ
أن  

ّ
إل

مــحــل شـــك، بــســبــب مــشــكــاتــه الــبــدنــيــة، وقــد 
يحل محله إفغيني كارلوفسكي أو ألكسندر 

شيفشينكو.
من جهتها، فازت الولايات المتحدة على كندا 
المجموعة  منافسات  ضمن  نظيفة  بثلاثية 
ـــــرز الــنــقــطــة الأولـــــــى لـــلـــولايـــات  الـــثـــالـــثـــة. أحـ
تغلبه  بعد  إيسنر  جــون  المخضرم  المتحدة 
للا شيء،  بــرايــدن شنور بمجموعتين  على 
ثـــم حــصــد الــنــقــطــة الــثــانــيــة تـــايـــلـــور فــريــتــز 
ألياسيم  أوجــيــه  فيليكس  عــلــى  الــفــوز  بــعــد 
لــواحــدة، وأخــيــراً تغلب فريتز  بمجموعتين 
وإيـــســـنـــر عــلــى أوجـــيـــه ألــيــاســيــم وديــنــيــس 
الزوجي بمجموعتين  لقاء  شابوفالوف في 

نظيفتين.
في المقابل، أجرى النجم الإسباني، رافاييل 
الــســادس عالمياً بــن لاعبي  نـــادال، المصنف 
التنس المحترفين، مراناً جديداً مع البلغاري 
جــريــجــور ديــمــيــتــروف )المــصــنــف الـــ 28( في 
انــتــظــار مـــعـــرف خــصــمــه المــقــبــل فـــي بــطــولــة 
ملبورن ذات الـ250 نقطة، التي ستنطلق في 

يُصدق«. وبهذا الفوز رفع فريق ميلووكي 
باكس رصيده إلى 25 انتصاراً منذ مطلع 
ليحتل  خــســارة،   13 مقابل  الحالي  الموسم 
المـــركـــز الــثــالــث فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة وراء 
بروكلين نتس وشيكاغو بولز، فيما حقق 
ــــدرب بـــاكـــس مـــايـــك بــودنــهــولــتــســر فـــوزه  مـ

الـ400 خلال مسيرته التدريبية.
دخــــل نــجــم فـــريـــق شــيــكــاغــو بـــولـــز، ديــمــار 
أول لاعب  أمسى  عندما  التاريخ  ديــــروزان، 
في منافسات الدوري الأميركي للمحترفين 
يسجل سلتين حاسمتين في يومين توالياً 
ــتــــزع الـــفـــوز  فــــي الــــرمــــق الأخــــيــــر، عـــنـــدمـــا انــ
لفريقه على واشنطن ويزاردز )120 – 119( 
بتسجيله  المباراة  منهياً  ثلاثية،  بتسديدة 
تـــمـــريـــرات  و5  مـــتـــابـــعـــات   9 مــــع  نــقــطــة   28
ــطــــورة فـــريـــق بــوســطــن  حـــاســـمـــة. وكـــــان أســ
سلتيكس، لاري بيرد، قد سجل سلة الحسم 
لــكــن فصلت بينهما  فــي مــبــاراتــن تــوالــيــا، 
ــال ديــــــروزان عن  ــام عـــام 1985. وقــ ثــاثــة أيــ
إنــجــازه بعد المــبــاراة: »لا ادري مــا إذا كنت 
أحــلــم أو أن الأمـــر حقيقي. أنــا جــاهــز دائماً 
إلــيّ، هذا  الفريق  للمساهمة عندما يحتاج 

كل ما أستطيع القيام به«.
أمــــا زمــيــلــه زان لافــــن، الــــذي ســجــل بــــدوره 
الله لأن  35 نقطة في المباراة، فقال: »نشكر 
ديمار ديروزان في صفوفنا«، وكرر مساعد 
مــــدرب شــيــكــاغــو كــريــس فلمينغ الــــذي حل 
ــــدلًا مـــن المــــــدرب، بــيــلــي دونــــوفــــان، بسبب  بـ
 
ً
بروتوكول فيروس »كورونا«، كلاماً مماثلا

ملبورن بارك اليوم، وسيستعد من خلالها 
الــنــجــم الإســبــانــي لــخــوض دورة أســتــرالــيــا 

المفتوحة.
ــل إلــــى أســتــرالــيــا  ــــذي وصــ وأنـــهـــى نــــــادال، الـ
ــي، بـــعـــد الـــتـــعـــافـــي مــن  ــاضــ ــــوم الــجــمــعــة المــ يـ
فــيــروس كــورونــا، ثــالــث جلسة مـــران كثيفة 
على ملعب »رود ليفر«، ثم خاض مجموعة 
أمــــام ديــمــيــتــروف، الــــذي ســيــكــون أحـــد أبــرز 
منافسيه في البطولة ذات الـ250 نقطة المقرر 
إقــامــتــهــا فــي ذات المــنــشــآت الــريــاضــيــة التي 
ستحتضن أول بطولة كبرى »غراند سلام« 

هذا العام.
وابتعد نادال عن اللعب منذ شهر أغسطس/
آب المــاضــي بــعــد خــضــوعــه لــجــراحــة لعلاج 
مشكلات في قدمه كان يعاني منها منذ عام 
2005. وكان أول اختبار حقيقي له مشاركته 
فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المـــنـــصـــرم في 
بــطــولــة اســتــعــراضــيــة فـــي أبــــو ظــبــي، حيث 
ــام الــبــريــطــانــي أنـــدي  ــ تـــعـــرض لــلــخــســارة أمـ

موراي والكندي دينيس شابوفالوف.
ولـــدى عــودتــه إلـــى إســبــانــيــا، أظــهــر اختبار 
أجراه »الماتادور« إصابته بفيروس كورونا، 
لمــدة عشرة  للعزل  الخضوع  أجبره على  ما 
أيــام قيل أن يسافر إلــى مــلــبــورن. لكن، منذ 
وصوله إلى المدينة الأسترالية، أجرى ثلاث 
جــلــســات تــدريــبــيــة كــثــيــفــة، وأظـــهـــر خــالــهــا 
ــو يــنــتــظــر مــعــرفــة  لــيــاقــة بــدنــيــة عـــالـــيـــة، وهــ

منافسه الأول في بطولة ملبورن.
)فرانس برس(

مع  مدهشة.  ديمار  تسديدة  »كانت  بقوله: 
بــقــاء 3 ثـــــوانٍ ومـــحـــاصـــرة عــــدة لاعــبــن لــه، 
تسديدة  ذ 

ّ
ينف لكي  بـــاردة  باعصاب  تحلى 

ــــروزان قــد ســجــل سلة  لا تــصــدق«. وكـــان ديـ

الحسم أيضاً في سلة إنديانا بايسرز يوم 
الجمعة الفائت أيضاً.

وعزز فريق شيكاغو بولز الذي حقق فوزه 
الغربية  للمنطقة  تــوالــيــا صــدارتــه  الــســابــع 

بــرصــيــد 24 انــتــصــاراً مــقــابــل 10 خــســارات، 
وتغلب فريق غولدن ستايت ووريورز على 
فريق يوتا جاز بفضل تألق ستيفن كوري 
صاحب 28 نقطة، بينها 6 ثلاثية من أصل 

12 محاولة صنعها. 
وأسهم أيضاً في الفوز كل من أندرو ويغينز 
وأوتــــو بــورتــر جــونــيــور مــع 25 و20 نقطة 
تــوالــيــا. أمــا فــي صفوف الــخــاســر، فتساوى 
أربــعــة لاعــبــن، هــم بــوغــدان يوغدانوفيتش 
ورودي غوبير ودونوفان ميتشل وجوردان 

كلاركسون بتسجيل 20 نقطة لكل منهم.
وفـــي مــبــاريــات أخـــرى تــفــوق دنــفــر ناغتس 
على هيوستن روكتس )124 – 111( بفضل 
الــصــربــي  لــنــجــمــه  مــتــابــعــة  نــقــطــة و11   24
نــيــكــولا يــوكــيــتــش. وســـجـــل نــجــم بــروكــلــن 
نتس جيمس هاردن »تريبل دابل« في سلة 
لـــوس أنجليس كــلــيــبــرز، لــيــقــود فــريــقــه إلــى 
الفوز )120 – 111( مع 34 نقطة و12 متابعة 
و13 تمريرة حاسمة، وأضــاف زميله كيفن 

دورانت 28 نقطة.
في المقابل، أعرب مدرب فريق نتس، ستيف 
ــــاش، عـــن خــيــبــة أمـــلـــه مـــن خـــســـارة فــريــقــه  نـ
بـــقـــولـــه: »لـــقـــد نــلــنــا مـــا نــســتــحــقــه. إنــــه أمــر 
مؤسف بالنسبة إلينا. كان من السهل الفوز 
في المباراة، لكننا فرّطنا به«. هذا وشهدت 
ــة أيــــضــــا تــــفــــوق فــــريــــق ديــــتــــرويــــت  ــولــ ــجــ الــ
بــيــســتــونــز عــلــى مــنــافــســه ســــان أنــطــونــيــو 

سبيرز )117 – 116( بعد التمديد.
)فرانس برس(

»تريبل دابل« ليانيس في سلة بيليكانز... وإنجاز لديروزانسقوط دانييل مدفيديف... ونادال يستعد لملبورن
لم يوفق الروسي 

مدفيديف في بداية 
بطولة كأس رابطة 

المحترفين في سيدني

تابع النجم يانيس 
أنتيتوكونمبو عروضه 

المُميزة مع فريقه 
ميلووكي باكس

)Getty/مدفيديف يبدأ البطولة بخيبة أمل )جاستن سيتيرفيلد

)Getty/زياش وعلاقة سيئة مع المدرب )روبن جونز 

)Getty( أمين حارث لاعب مرسيليا استبعد بسبب مكالمة

)Getty/ساهم أنتيتوكونمبو في انتصار باكس )ستايسي ريفير

مباريـات
      الأسبـوع

الرباط ـ أمين المجدوبي

الأول،  المــغــربــي  المنتخب  يــخــوض 
نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 
في الكاميرون، في الفترة ما بين 9 
فبراير/شباط   6 لغاية  الثاني  يناير/كانون 
المقبل، بعدما أوقعت القرعة »أسود الأطلس« 
فـــي مــجــمــوعــة تــضــم مــنــتــخــبــات غــانــا وجـــزر 

القمر والغابون.
ــن المــــــــديــــــــر الـــــفـــــنـــــي وحــــيــــد  ــ ــ ــلـ ــ ــ وبــــــعــــــدمــــــا أعـ
حـــالـــيـــلـــوزيـــتـــش، قـــائـــمـــة المـــنـــتـــخـــب المــغــربــي 
وضمت 25 لاعباً لخوض نهائيات »الكان«، 
ــة عــن  ــاربــ ــغــ ظـــهـــر غــــيــــاب بـــعـــض الـــنـــجـــوم المــ
ــم، وفـــــي مــقــدمــتــهــم  ــلـــدهـ صـــفـــوف مــنــتــخــب بـ

نجوم المغرب 
والإقصاء

غياب عن أمم أفريقيا

الخاصة  المغربي  المنتخب  قائمة  شهدت 
بنهائيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون والمقررة 
نجوم  غياب  الحالي،  الثاني  يناير/كانون   9 في 
قائمة  من  للإقصاء  وتعرضّوا  سبق  مميزين 

المدرب وحيد حاليلوزيتش

تقرير

اللاعبين  أكثر  من  يعتبرون  عناصر  خمسة 
تميزاً.

ويأتي في مقدمة هؤلاء، نجم تشلسي حكيم 
 وحيد حاليلوزيتش متشبثاً 

ّ
زياش الذي ظل

برأيه بخصوص إبعاده عن صفوف المنتخب 
المغربي، فالمدير الفني البوسني قدم إشارات 

واضحة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده 
 
ّ
داخــل مركز محمد السادس لكرة القدم، بأن
نجم تشلسي لن يكون له مكان داخــل عرين 
»المنتخب   

ّ
أن اعتبر  الأطــلــس«، حــن  »أســـود 

ــبــــب وراء  ــن الــــســ ــ ــه عــ ــ ــؤالــ ــ ــد ســ ــنــ ــــدس« عــ ــقــ ــ مــ
الاستمرار في عدم الاهتمام بأيقونة أياكس 

أمستردام الهولندي سابقاً.
ورغـــم المــحــاولــة الــتــي قـــام بــهــا فـــوزي لقجع، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد المـــغـــربـــي لـــكـــرة الــــقــــدم، مــن 
أجـــل طـــيّ صفحة الــخــاف بــن نــجــم أيــاكــس 
 

ّ
أمستردام الهولندي سابقاً والمدير الفني، إل
 الأخير ظل متشبثاً برأيه بإبعاد اللاعب، 

ّ
أن

منه  المغربية ظلت تطلب  الجماهير   
ّ
أن رغــم 

ــه إلــــى عــريــن  ــادتــ عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل إعــ
ــا يــمــلــكــه مــــن مـــؤهـــات  »أســـــــود الأطــــلــــس« لمــ
ــادراً عــلــى مــســاعــدة منتخب  ــ فــنــيــة تــجــعــلــه قـ
بلاده للتألق في ملاعب الكاميرون. ولم يكن 
إبعاد اللاعب حكيم زياش محيرا للجماهير 
ــقـــط، بــــل إن الــنــقــاد  والـــصـــحـــافـــة المـــغـــربـــيـــة فـ
الــعــرب والأوروبـــيـــن استغربوا  الــريــاضــيــن 
ــرورة عــدم  كــيــف ألـــح حــالــيــلــوزيــتــش عــلــى ضــ
الاستفادة من خدمات لاعب يملك مؤهلات، 
مــثــل الـــتـــي يــمــلــكــهــا نــجــم مــنــتــخــب الــجــزائــر 
ريــــاض مــحــرز وأيـــضـــا مــحــمــد صــــاح لاعــب 

المنتخب المصري.
واستمر الخلاف بين اللاعب نصير مزراوي، 
الــظــهــيــر الأيـــمـــن لـــنـــادي أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام 
ــنـــي حـــالـــيـــلـــوزيـــتـــش، مـــنـــذ الــجــولــة  ــبـــوسـ والـ
أفريقيا،  كــأس  بطولة  تصفيات  مــن  الثالثة 
بــعــدمــا كــــان مــديــر المــنــتــخــب المــغــربــي طــالــب 
نــصــيــر بـــشـــرب الــكــثــيــر مـــن المـــــاء فـــي إحـــدى 
رفض  الأخــيــر  أن  غير  التدريبية،  الحصص 
المغربي  المنتخب  مــع  قصته  لتنتهي  الأمـــر، 
مـــع منتخب  يـــواصـــل حـــضـــوره  أن  مـــن دون 
بلده. ورغم مطالبة الإعلام الرياضي المغربي 
ــــرورة إعــــــــادة مـــــــــزراوي إلـــى  ــــضـ لــلــبــوســنــي بـ
 مــصــراً 

ّ
ــه ظـــل ــ

ّ
 أن

ّ
ــاع المــنــتــخــب المــغــربــي، إل دفــ

على ضــرورة عدم استدعاء اللاعب وإبعاده 
الــذي تحدث مؤخرا  بصفة نهائية. مــزراوي 
لــلــصــحــافــة الـــهـــولـــنـــديـــة، عـــن جــهــوزيــتــه من 
أجـــل الالــتــحــاق بــصــفــوف المــنــتــخــب المــغــربــي 
الــــذي ســيــخــوض بــطــولــة كــــأس أفــريــقــيــا، لم 
يــعــد يــدخــل حــســابــات حــالــيــلــوزيــتــش، الــذي 
أنــه يملك لاعباً مبدعاً في مركز الظهير  أكــد 
الأيمن هو أشرف حكيمي نجم باريس سان 
محتاجاً  يكون  لــن  لذلك  الفرنسي،  جيرمان 

في الوقت الحالي للاعب أياكس الهولندي.
ــون،  ــانــ ــو بــــــدر بــ ــ ــنــــجــــوم هـ ــــث هــــــــؤلاء الــ ــالـ ــ وثـ

خمسة محترفين مغاربة 
في أوروبا يغيبون عن 

كأس أمم أفريقيا

)Getty( مزراوي تم استبعاده من القائمة

ــيــــد حــالــيــلــوزيــتــش  ــبـــق وأشــــــــاد وحــ ــقـــد سـ فـ
كــثــيــراً بــمــدافــع الأهـــلـــي المـــصـــري فـــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي الأخـــيـــر الــــذي عــقــده فـــي الـــربـــاط، 
دفاع  الجيد في  اللاعب  وأثنى على حضور 
المنتخب المغربي الرديف، خلال بطولة كأس 
الــعــرب فــي قطر. ورغــم ذلــك تــم إبــعــاد المدافع 
بــــدر بـــانـــون مـــن الـــقـــائـــمـــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــحــدث حــالــيــلــوزيــتــش حـــول هـــذا المــوضــوع 
قائلا: »بدر مدافع جيد، لكن كنت مجبراً على 
الاختيار بينه وبين لاعبين آخرين، سأحتفظ 
بـــه فـــي الــقــائــمــة الاحـــتـــيـــاطـــيـــة. مـــع إصــابــتــه 
مـــاذا سيحدث«.  نــعــرف  بفيروس كــورونــا لا 
وتابع حاليلوزيتش: »اللاعب قدم أداءً جيداً 
زميله  بقطر، مثل  العرب  كــأس  نهائيات  في 

»العربي الجديد« في أكثر  بحسب ما أكده لـ
ــرة. واســتــغــربــت الــجــمــاهــيــر المــغــربــيــة  مـــن مــ
وكــذلــك وســائــل الإعــــام المــحــلــيــة، كــيــف ألــح 
اللاعب  إبــعــاد  ضـــرورة  على  حاليلوزيتش 
ــم أنــه  جــــواد يــمــيــق صــاحــب )29 عـــامـــا(، رغـ
يملك تجربة مميزة باللعب ما بين الدوريين 
الإســبــانــي والإيــطــالــي، مقابل ذلــك استعان 
بــالمــدافــع ســامــي مــايــي لاعــب فيرنكفاروش 
المــجــري، الـــذي غـــاب عــن المــبــاريــات الأخــيــرة 
التي خاضها المنتخب المغربي في تصفيات 
العالم 2022، وحتى عند إشراكه في  كــأس 
بعض المباريات خلال تصفيات »الكان« لم 
يظهر بأداء كبير، ما جعل متابعي مسيرة 
»أسود الأطلس« يتساءلون عن المعيار الذي 

فإمكانية سفرهما مع  لذلك  الشيبي،  محمد 
المنتخب المغربي إلى الكاميرون تبقى واردة، 
لا نــعــرف إن كــان أحــد الــاعــبــن قــد يتعرض 

لإصابة«.
للمنتخب  التدريبي  الــجــهــاز  أعــضــاء   

ّ
وظـــل

المــغــربــي يــحــرصــون على اســتــدعــاء اللاعب 
ــلـــد الـــولـــيـــد  ــيـــق، مــــدافــــع نـــــــادي بـ جـــــــواد يـــمـ
الإسباني، سواء في تصفيات أمم أفريقيا، 
أو خــــال تــصــفــيــات كــــأس الـــعـــالـــم المــؤهــلــة 
لمــونــديــال قــطــر 2022، قــبــل أن يــأتــي الــقــرار 
الــذي أحــزن مدافع جنوى الإيطالي سابقاً، 
بإبعاده عن صفوف منتخب بلاده وحرمانه 
ــــرز بــطــولــة في  مـــن الــحــضــور لــنــهــائــيــات أبـ
ــان يـــحـــلـــم بــخــوضــهــا،  ــ ــراء كــ ــمــ ــســ الـــــقـــــارة الــ

اعــتــمــده المـــدرب مــن أجــل اســتــدعــاء الــاعــب. 
التي  المغربي  المنتخب  قائمة  تشمل  لــم  كما 
أمين  اســم  أعــلــن عنها وحــيــد حاليلوزيتش، 
ــارث، لاعـــب أولمــبــيــك مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي،  ــ حـ
فمدرب المنتخب المغربي ظل متشبثا بإبعاد 
اتــصــل به  لاعــب شالكه الألمــانــي سابقاً، منذ 
اللاعب في منتصف الليل قبل أكثر من عام 
مستفسراً منه حول سبب غيابه عن صفوف 
»أسود الأطلس«، وهو الأمر الذي لم يتقبله 
الــذي وضــع اسم  الفني حاليلوزيتش  المدير 
ــارث فــي الــقــائــمــة الـــســـوداء، ورفـــض منحه  حـ
فرصة الظهور في بطولة كــأس أمــم أفريقيا 

المقبلة.
عليها  بصم  التي  الجيدة  المستويات  ورغــم 

ــــن حـــــــارث فــــي الـــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي، كـــان  أمــ
بات  المغربي  المنتخب   حضوره مع 

ّ
أن يــدرك 

صعبا، لاسيما في ظل تواجد حاليلوزيتش 
المــغــربــي، خصوصاً  المنتخب  عــلــى  مــســؤولًا 
ه »لم يفهم 

ّ
أن بعدما سبق للبوسني تأكيده 

 لاعباً تجرأ واتصل به في وقت غير 
ّ
كيف أن

مناسب من أجل استفساره عن سبب إبعاده 
عن منتخب بلده« على حدّ قول المدرب.

التي  للرسائل  أبــداً  يهتم حاليلوزيتش  ولــم 
ــارث، عــبــر الــتــصــريــحــات  ــ وجــهــهــا لـــه أمـــن حـ
التي أطلقها في فرنسا بعدما أكد استعداده 
 المـــــدرب 

ّ
ــعـــودة لــلــمــنــتــخــب المــــغــــربــــي، لـــكـــن ــلـ لـ

الــبــوســنــي لـــم يــعــره أيّ اهــتــمــام بــعــدمــا قــرر 
إخراج اللاعب نهائياً من مفكرته.
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القاهرة ـ العربي الجديد

أفريقية  أمــم  كــأس  بطولة  مثل 
ُ
ت

المقبلة، فرصة ذهبية للعديد من 
الــنــجــوم الـــعـــرب فـــي المــنــتــخــبــات، 
وخصوصاً المرشحة للمنافسة على اللقب، 
الــلــقــب، ومــصــر الأكثر  الــجــزائــر حاملة  مثل 
ــــرب، فــــي تــقــديــم  ــغـ ــ تـــتـــويـــجـــا، وتــــونــــس، والمـ
في  الدولية  لمسيرتهم  ذهبية  بداية  ضربة 

مناسبة كبرى.

الجزائر تراهن على ثلاثي خطير
يــــدخــــل المـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــري بـــطـــولـــة كـــأس 
أمــم أفريقيا مــدافــعــا عــن لقبه فــي عــام 2019 
بتشكيلة تضم عــدداً لا بــأس به من الوجوه 
الجديدة التي لمعت في التصفيات المونديالية 
والتصفيات الأفريقية برفقة جمال بلماضي، 

نجوم عرب 
قد يبرزون في 

أمم أفريقيا

واللاعبين  الجديدة  الوجوه  من  مجموعة  على  العربية  الجماهير  تُعوّل 
الصاعدين في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون خلال 

الفترة الممتدة من 9 يناير/ كانون الثاني إلى 6 فبراير/ شباط

3031
رياضة

قضية

المدير الفني، وتعوّل عليها جماهير منتخب 
. ويتصدر هؤلاء 

ً
»المحاربين« الكثير مستقبلا

سعيد بن رحمة )26 عاماً(، نجم خط وسط 
فــريــق وســت هــام يونايتد الإنــكــلــيــزي، الــذي 
بـــات مـــن أهـــم الأوراق فـــي وســـط المــحــاربــن، 
ويعتمد عليه المدرب في دور صانع الألعاب 
والجناح الأيسر، إلى جانب رامز زروقي )23 
عاماً(، محور ارتكاز فريق تفينتي الهولندي، 
واللاعب الذي بات الأول في الوسط الآن في 

تشكيلة المدرب بلماضي أيضاً.
وهــو صاحب جهد بدني كبير، وقـــدرة على 
بــنــاء الــهــجــمــات والــتــســديــد الــقــوي، وأضـــاف 
قــوة كبرى إلــى الــوســط. ويــبــرز أيضاً محمد 
الأمــــن عـــمـــورة )21 عـــامـــا(، مــهــاجــم لــوغــانــو 
السويسري، وهو رأس حربة صاعد اكتشفه 
نجمه  خليفة  ليكون  بتقديمه  وبـــدأ  المـــدرب، 
الــكــبــيــر بــغــداد بــونــجــاح، هـــداف فــريــق السد 
المقبلة. وهــذا  القليلة  الــســنــوات  فــي  الــقــطــري 
الـــثـــاثـــي هـــو الأبــــــرز مـــن الــــوجــــوه الــجــديــدة 
أفريقيا، ضمن  أمــم  فــي  التوهج  لها  المنتظر 
لقب  على  بــقــوة  والمنافسة  الــجــزائــر  تشكيلة 

بطل الكان للمرة الثالثة.

4 عناصر مؤثرة في المنتخب المصري
البطولة  بـــدوره،  المــصــري،  المنتخب  يخوض 
القارية، وهو يراهن على كوكبة من النجوم 
الجدد، من بينهم محترفون في أوروبا، باتوا 
من الأعمدة الأساسية في تشكيلة البرتغالي 

كارلوس كيروش، المدير الفني.
ويتصدر هــؤلاء مصطفى محمد ) 24 عاماً( 
رأس حربة غلطة سراي التركي، الذي سجل 
مع الأخير أكثر من 10 أهداف في عام 2021، 
ـــع أخــيــراً عــقــداً للعب لــه مقابل 4 ملايين 

ّ
ووق

دولار فـــي صــفــقــة كـــبـــرى، وهـــو هــــداف كــأس 
الأمــم الأفريقية )دون 23 عــامــا( الأخــيــرة في 
مــصــر قــبــل عـــامـــن، وهــــو المــهــاجــم الأول في 
ــداف مــصــر في  ــان هــ الــتــشــكــيــلــة الــحــالــيــة، وكــ
الــعــالــم، وهــو مهاجم سوبر  كــأس  تصفيات 
يجيد التسجيل من الكرات العرضية وألعاب 
الهواء، ومن أفضل رؤوس الحربة في مصر 

خلال آخر 10 سنوات بشكل عام.
الــجــديــدة عمر مرموش  الــوجــوه  ويلمع بــن 
)22 عــامــا(، لاعــب وســط مهاجم شتوتغارت 
الألمــــــانــــــي، وأحــــــــد الـــعـــنـــاصـــر الــــجــــديــــدة فــي 
ــتــــي ظـــهـــرت  ــــري الــ تــشــكــيــلــة المـــنـــتـــخـــب المـــــصـ
المـــاضـــي، عندما  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي 
شــارك دولــيــا لأول مــرة فــي مواجهة منتخب 
ليبيا، وسجل هدفاً وصنع آخــر. وهــو الذي 
ســاهــم فـــي صــنــاعــة الـــفـــوز بــمــبــاراتــن لمصر 
بــالــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة المـــؤهـــلـــة إلــــى كــأس 
العالم 2022، وبات من العناصر التي يراهن 
لقب  المنافسة على  عليها كيروش كثيراً في 
الــبــطــولــة، خصوصاً مــع صغر ســنــه، وكذلك 
اكتسابه خبرات كبيرة من اللعب في أوروبا، 
فولفسبورغ  قبله  ومـــن  شــتــوتــغــارت،  بــرفــقــة 

الألماني أيضاً في سنوات سابقة.
ويعتمد المنتخب المصري أيضاً على ثنائي 
واعـــد مــن نــجــوم المنتخب الأولمــبــي الــســابــق، 

نجوم برزت في بطولة 
كأس العرب تسعى 

لتقديم الأفضل

أومتيتي يعود لمران برشلونة بعد سلبية مسحته
أثــبــتــت اخـــتـــبـــارات الــكــشــف عـــن فــيــروس 
الفرنسي صامويل  أجــراهــا  الــتــي  كــورونــا 
اللاعب  سلامة  برشلونة،  مدافع  أومتيتي، 
للفريق  الجماعية  التدريبات  إلى  الــذي عاد 
ــلـــى هــــــذا الأمــــــر،  ــي«. وبــــنــــاء عـ ــونــ ــ ــال ــتــ ــكــ ــ »ال
سيكون بمقدور المدرب تشافي هرنانديز 
الاستعانة بخدمات المدافع الدولي. ويعاني 
فــريــق »الـــبـــاوغـــرنـــا« مـــن غــيــابــات عــديــدة 
مــنــهــم 9 بسبب  إلــــى 17 لاعـــبـــا،  وصـــلـــت 
البرازيلي  الإصابة بفيروس كورونا، وهم: 
داني ألفيش والأميركي سرجينيو ديست 
وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي والفرنسي 
كليمون لينغليه والواعد غافي الموقوف في 
جميع الأحوال والبرازيلي فيليبي كوتينيو 
والفرنسي عثمان ديمبيلي وعبد الصمد الزلزولي. وبسبب هذا العدد الكبير من الغائبين، 
شهد المران الأخير مشاركة عدد من لاعبي الفريق الرديف، وهم فيران خوتجلا وألفارو 
سانز وكوماس وميكا مارمول وجييم ولوكاس دي فيغا وإلياس أخوماش وإستانيس.

إصابة 4 من لاعبي بايرن ميونخ بفيروس كورونا
أعلن فريق بايرن ميونخ الألماني عن إصابة 4 من لاعبيه بفيروس كورونا، وهو الأمر 
الموسم  من  الثاني  للنصف  استعداده  بداية  تأجيل  على  »البافاري«  النادي  أجبر  الــذي 
ليوم. وأوضح بطل »البوندسليغا« أنّ الرباعي المصاب هم الحارس والقائد مانويل نوير، 
والإنكليزي عمر ريتشاردز.  توليسو،  الفرنسي كينغسلي كومان وكورنتين  والثنائي 
 عن 

ً
هــذا وشـــدد الــنــادي فــي بيانه على أن »الــاعــبــن المــصــابــن فــي حــالــة جــيــدة، فــضــا

المساعد دينو توبمولر، الذي أصيب أيضاً بالفيروس. الجميع يتواجد حالياً في العزل 
داخل منازلهم«. وأضاف النادي أنّ باقي أفراد الفريق الأول من لاعبين ومدربين وأعضاء 
الطاقم الفني سيخضعون صباح الاثنين )اليوم( لاختبارات الكشف عن الفيروس عبر الـ 

»بي سي آر«، وفقاً للبروتوكول الطبي.

إيفرتون يتعاقد مع الأوكراني ميكولينكو حتى 2026
عزز فريق إيفرتون، الذي يقوده الإسباني 
المــدافــع  بــضــم  بينيتيز، صــفــوفــه  رافــايــيــل 
ميكولينكو، حتى شهر  فيتالي  الأوكراني 
يونيو/حزيران عام 2026، بعد التوصل إلى 
اتفاق مع دينامو كييف، النادي الذي ارتدى 
الماضية.  الخمسة  المــواســم  خــال  قميصه 
 22 العمر  مــن  البالغ  ميكولينكو،  وأمــســى 
الإنكليزي خلال  للنادي  أول صفقة  سنة، 

فترة الانتقالات الشتوية.
وتألق اللاعب في المــواســم الأخــيــرة مع كل 
الظهير  مركز  فــي  وباللعب  الــقــدم،  لكرة  الأول  الأوكــرانــي  والمنتخب  كييف  دينامو  مــن 
الأيسر، إذ لعب 21 مباراة مع منتخب بلاده، وكان عنصراً مهماً لأوكرانيا في بلوغ ربع 
نهائي يــورو 2020. ودفــع إيفرتون لدينامو كييف أكثر من 20 مليون يــورو، من أجل 

الحصول على خدمات النجم الشاب الذي سيرتدي الرقم 19.
من جانبه، قال ميكولينكو، الصفقة السادسة لإيفرتون منذ وصول بينيتيز، إنّ »التوقيع 
الــدوري الإنكليزي  لإيفرتون خطوة كبيرة ومهمة في حياتي. لطالما حلمت باللعب في 

الممتاز. الكرة الإنكليزية هي مهد هذه اللعبة«.

غوارديولا: فزنا لكنّ أرسنال كان أفضل
اعترف الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، أنّ أرسنال كان أفضل 
 من الضائع 

ً
على ملعب »الإمارات« من فريقه الذي تمكن من الفوز في الوقت المحتسب بدلا

بهدف من توقيع الإسباني رودري هيرنانديز، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنكليزي 
الممتاز. وفي تصريحات بعد المباراة، سلط مدرب السيتي الضوء على الغيابات العديدة 
والإرهاق اللذين يعاني منهما فريقه، وهو ما لم يمنعهم من تحقيق الانتصار الـ11 على 
التوالي، والــذي أكــدوا به أكثر هيمنتهم على صــدارة البريميرليغ.  وقــال غــوارديــولا إنّ 
»أرسنال كان أفضل. واجهنا فريقاً نافس بقوة في المرحلة الأخيرة من العام ليكون من 
بين الأربعة الأوائل في جدول البريميرليغ. كانت لديهم أيضاً ستة أو سبعة أيام راحة منذ 
أن لعبوا المباراة الأخيرة، وفي المقابل، لم يكن لدينا سوى يومين ونصف للراحة. عدنا 

للعب ولم تكن لدينا طاقة كبيرة«.

ــن أفــضــل  ــداً مـ الــكــولــومــبــي يــمــلــك أرقــــامــــا تــجــعــل مــنــه واحــــ
المــهــاجــمــن فــي الــعــالــم حــالــيــا، إذ يــســيــر عــلــى مــنــوال كبار 
فريقه  إلــى  الكولومبي  المهاجم  وانتقل  العالم.  فــي  الأســمــاء 
الإسكتلندي في سنة 2017، بعد تجربة قصيرة في الدوري 
الفنلندي، وبعد بداية صعبة نجح في الانسجام مع التجربة 
الــدوريــات خصوصاً  بقية  التي تختلف كثيراً عن  الجديدة 

لناحية الاندفاع البدني الذي يُميّز المباريات.
أرقــام هــذا المهاجم في الموسم الأخير، إذ أصبح  وتحسنت 
 مباراة وهو ما جعل المتابعين 

ّ
يسجّل بمعدل هدف في كل

ألــبــيــرت، وهو  يـــورغ  يقارنونه بــهــالانــد، مثلما ذكــر الألمــانــي 
لاعب سابق في النادي الإسكتلندي الذي وصف موريلوس 
ــه هــالانــد الفريق، ذلــك أنّ نسبة هامة مــن أهـــداف فريقه 

ّ
بــأن

حملت توقيع اللاعب الكولومبي، وخلال مسيرة 321 مباراة 
للصحيفة  تــقــريــر  ويُــشــيــر  هــدفــا.  فــي تسجيل 162  نــجــح 

الأرجنتينية، إلى أن والد المهاجم الكولومبي، الذي كان يعمل 
ه خمسة 

ّ
بائعاً للفواكه كان يؤمن بقدرات ابنه منذ كان سن

أعوام وساعده على الانضمام إلى فريق كولومبي مغمور، 
وقد رد اللاعب الكولومبي الجميل إلى عائلته مباشرة بعد 
انتقاله إلى الدوري الفنلندي، إذ قرر شراء منزل جديد لها 
التي حصل عليها، كما أنشأ مؤسسة  المالية  من أول المنح 
ــعــنــى بــالأطــفــال الــذيــن يُــعــانــون مــن الــفــقــر. كــذلــك، 

ُ
خــيــريــة ت

يحرص على تنظيم مباريات تعود عائداتها المالية للجمعية 
الخيرية. خلال نشأته كان يشغل دور متوسط ميدان قبل 
أن يُــظــهــر قــــدرات جــيــدة فــي مــركــز قــلــب الــهــجــوم. ولـــم يكن 
النجاح مع الفريق الإسكتلندي كافياً ليكون موريلوس نجماً 
في منتخب كولومبيا رغم حضوره أخيراً في أهم المواعيد 
للمنتخب  لعب  إذ  الماضي،  الصيف  أميركا«  وآخرها »كوبا 

 هدفاً واحداً.
ّ

11 مباراة ولم يسجل إل

زهير ورد

أصبح النرويجي إيرلينغ هالاند، رقماً مميزاً في كرة القدم 
بوروسيا  فريقه  قــادت  التي  الكثيرة  أهدافه  العالمية، بفضل 
دورتــمــونــد الألمــانــي إلــى احــتــال مــراكــز متقدمة، كما يملك 
معدلات تهديفية مميزة رغم أن فريقه افتقد لعديد الأسماء 
ساعد هالاند على تحسين أرقامه أكثر 

ُ
التي من شأنها أن ت

ه، لتتم مقارنته 
ّ
 اللاعبين في سن

ّ
فأكثر. وتفوق هالاند على كل

ليفاندوفسكي  روبــيــرت  مثل  الــعــالــم  فــي  الــهــدافــن  بأفضل 
يبدو  لكن  لوكاكو،  روميلو  أو  رونــالــدو  كريستيانو  وكذلك 
لهالاند  متوقع  غير  منافساً  القادمة، ستحمل  الأسابيع  أنّ 
وهو المهاجم الكولومبي ألفريدو موريلوس، لاعب غلاسكو 

رنجرز الإسكلتندي.
المهاجم  أنّ  الأرجــنــتــيــنــيــة،  »أولـــيـــه«  لصحيفة  تــقــريــر  وذكـــر 

ألفريدو موريـلوس

على هامش الحدث

سطع نجم 
الكولومبي 

ألفريدو 
موريلوس، لاعب 

غلاسكو رنجرز 
الإسكلتندي وهو 

الذي سيشعل 
ميركاتو يناير 

الحالي في أوروبا

حنبعل المجبري 
من النجوم 
المُنتظرة في 
كأس أمم 
أفريقيا 2022 
)مادي ميير/
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

منافسات  في  شاركت  عندما  الفارق  الشابة  النجوم  هذه  صنعت 
الملعب عبر  التميز على أرض  العرب 2021، تارةً من خلال  بطولة كأس 
وتسجيل  صناعة  عبر  وطــوراً  المرمى،  عن  والدفاع  الفرص  خلق 
في  مرحلة  أبعد  إلى  منتخباتها  وصول  في  والمساهمة  الأهــداف 
المنافسات. وستكون هذه النجوم محط أنظار الجميع لأنهّا مستقبل 
هذه المنتخبات العربية والتي يمكنها صناعة الفارق أيضاً في بطولة 

كأس أمم أفريقيا 2022.

صناعة الفارق في كأس العرب

وجه رياضي

أكــرم توفيق )24 عــامــا(، الظهير الأيمن  هما 
فـــتـــوح )23 عــــامــــا(، ظهير  ــد  ــمـ لـــأهـــلـــي، وأحـ
أيسر الزمالك، ضمن الوجوه الصغيرة، التي 
الفراعنة  تشكيلة  فــي  كبير  دور  لها  أصــبــح 
خلال الفترة الأخيرة، وكلاهما تألق بصورة 
لافتة في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس 

العرب 2021.

قائمة مؤثرة في المغرب
يــوجــد فـــي قــائــمــة المــنــتــخــب المــغــربــي وجـــوه 
واعدة بدأت تلمع مع المدرب البوسني، وحيد 
حاليلوزيتش، في الفترة الأخيرة، وأسهمت 
في تصدر »أســود الأطلس« لمجموعتهم في 

تصفيات كأس العالم.
ــزلــــزولــــي، نجم  وبـــعـــيـــداً عـــن عــبــد الــصــمــد الــ

لاعب وسط واتفورد الإنكليزي، الذي يمثل 
إلياس  هــو  والــثــانــي  الحالية،  المنتخب  رئــة 
شاعير )24 عاماً( المحترف في كوينز بارك 
رينجرز الإنكليزي، وهو يمثل العقل المفكر 
في تشكيلة »أســود الأطــلــس«، وكلاهما من 
أبــــرز الـــوجـــوه الــجــديــدة الــتــي يــعــوّل عليها 
المدرب حاليلوزيتش في رحلة قيادة المغرب 

للمنافسة على اللقب الأفريقي.

حنبعل ورقة تونس الرابحة
التونسي لا صــوت يعلو فوق  المنتخب  في 
حــنــبــعــل المـــجـــبـــري )18 عــــامــــا( نـــجـــم وســـط 
يونايتد  مانشستر  بنادي  »الرديف«  فريق 
الإنكليزي، وأهم موهبة تونسية في الوقت 
الــحــالــي، والـــذي لمــع بــشــدة فــي بطولة كأس 

ــثـــار حــولــه  بــرشــلــونــة الإســبــانــي الـــواعـــد والمـ
الـــجـــدل بــشــأن المــشــاركــة مـــن عــدمــهــا، يــراهــن 
الحدادي  منير  الكبير  مهاجمه  على  المغرب 
)26 عاماً(، المحترف في إشبيلية الإسباني، 
ــراً الـــلـــعـــب بـــاســـم المـــغـــرب  ــيــ ــار أخــ ــتــ الــــــذي اخــ
رسمياً، بعد فترة طويلة من الانتظار، وهو 
الكبير  النجم  لاعب مرشح لأن يكون خليفة 
ــاش،  ــ المــســتــبــعــد مــــن الـــحـــســـابـــات، حــكــيــم زيـ
بالإضافة إلى ريان مايي )24 عاماً(، مهاجم 
فرينشفاروش المجري، الذي لمع في تصفيات 
العالم الأخيرة، وسجل أكثر من هدف  كأس 

برفقة المنتخب المغربي.
ويــضــم وســـط المــغــرب نجمين جــديــديــن في 
منطقة الارتــكــاز باتا مــن أهــم العناصر في 
آخر 3 أشهر، الأول هو عمران لوزا )22 عاماً( 

الـــعـــرب 2021، وأســـهـــم فـــي وصــــول »نــســور 
المــبــاراة النهائية، وهــو لاعب  إلــى  قــرطــاج« 
ــقـــوة،  مـــوهـــوب يــمــلــك المـــهـــارة والـــســـرعـــة والـ
ــز، مـــثـــل صــانــع  ــركــ ــن مــ ويـــلـــعـــب فــــي أكـــثـــر مــ

الألعاب والجناحين الأيمن والأيسر.
يجري تجهيز اللاعب من جانب مدربه منذر 
يوسف  الكبير  نجمه  خليفة  ليكون  الكبيّر 
المساكني في المستقبل، وهو مرشح للوصول 
إلى مصاف النجوم العالميين الكبار، إذا ما 
واصل تطوير مستواه، وخصوصاً في ظل 
 الأحوال، يحظى المجبري 

ّ
صغر سنه. في كل

 10 رقــم  القميص  منحه  الـــذي  الكبيّر،  بثقة 
في المنتخب التونسي، وهو من بين الأوراق 
الرابحة التي تراهن عليها تونس للمنافسة 

على لقب البطولة.

أعلن المهاجم الياباني كازويوشي ميورا، الذي يطلق عليه الجمهور لقب »الملك كازو«، أنه 
يريد الانضمام إلى سوزوكا بوينت جيترز خلال موسم 2022، ما يعني استمراره في 
اللعب بعد بلوغه الـ55 من عمره. وقال المهاجم التاريخي: »لم أوقع بعد، لكنني أتفق على 
البنود الأخيرة«، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لقناة »إن إتش كي« التلفزيونية المحلية. 
وسيتمُ ميورا 55 سنة في 26 فبراير/شباط المقبل، ويخوض موسمه الـ37 في ملاعب 
الثمانينيات وعمره 15 سنة،  البرازيل خلال  إلى  اللعب عندما هاجر  إذ بدأ  القدم،  كرة 

ولعب هناك في صفوف سانتوس وبالميراس وكوريتيبا.

صورة في خبر

»الملك كازو« يريد الاستمرار
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سرطان المبيض
دراسة تحدد النساء الأكثر عرضة للإصابة

محمد الحداد

كــشــف عــلــمــاء خــايــا جــذعــيــة عن 
أصـــول ســرطــان المــبــيــض الشائع 
عــن طــريــق نــمــذجــة أنــســجــة قناة 
فالوب، مما يسمح لهم بتوصيف الكيفية 
النساء  الجينية  الطفرة  التي تعرّض بها 
لــخــطــر الإصـــابـــة بـــهـــذا الـــســـرطـــان. ووفــقــا 
 الأنــســجــة الــتــي تم 

ّ
ــديـــدة، فــــإن ــة جـ لـــدراسـ

إنـــشـــاؤهـــا، والمـــعـــروفـــة بــاســم الــعــضــيــات، 
الذين  بــالأفــراد  التنبؤ  الــقــدرة على  لديها 
سيصابون بسرطان المبيض قبل سنوات 
أو حتى عقود، مما يسمح باستراتيجيات 

الكشف والوقاية المبكرة.

زرع سرطان المبيض
في الــدراســة التي نشرت يــوم الثلاثاء 28 
دورية  في  الماضي  الأول  ديسمبر/كانون 
مــركــز  فــــي  بـــاحـــثـــون  ــال  ــ قـ  ،Cell Reports
أنجليس  لــوس  فــي  الطبي   Cedars-Sinai
إنــهــم تــمــكــنــوا مـــن مــعــرفــة كــيــف أن طــفــرة 
ــعـــض الــــنــــســــاء لــخــطــر  ــعــــرض بـ جــيــنــيــة تــ
إلى  اســتــنــادا  المبيض.  بسرطان  الإصــابــة 
ــمــــاذج تــم  جــــريــــت فــــي نــ

ُ
الـــتـــجـــارب الـــتـــي أ

إنشاؤها في المختبر لأنسجة قناة فالوب 

)Getty( أنشأ الفريق البحثي خلايا جذعية محفزة، ومتعددة القدرات، يمكنها إنتاج أي نوع من الخلايا

المــــزروعــــة مـــن الـــخـــايـــا الـــجـــذعـــيـــة، كشف 
المــصــابــات بطفرة  الــنــســاء  الــبــاحــثــون أن 
جينية تسمى BRCA-1 يبدأن في تطوير 
ــلـــســـرطـــان فــــي الــعــضــو  الـــشـــكـــل المـــمـــيـــت لـ
الـــذي يــربــط المــبــايــض بــالــرحــم. بالإضافة 
المبيض  ســرطــان  زرع  كيفية  إظــهــار  إلـــى 
المصابات  النساء  عند  فــالــوب  قناتي  فــي 
يعتقدون  العلماء  فإن   ،1-BRCA بطفرات
 الطريقة المستخدمة في التجارب يمكن 

ّ
أن

أن تــســاعــد فــي الــتــنــبــؤ بــالــنــســاء الــلــواتــي 
ــا قــبــل  ســيــصــن بـــســـرطـــان المـــبـــيـــض، ربـــمـ
ه يمكن استخدام 

ّ
عقود. وقال الباحثون إن

إذا كان  الطريقة أيضاً في تقييم ما  هــذه 
دواء ما قد يسهم في مكافحة هذا المرض.

إعاقة الإصابة
لوفيات  أكبر سبب  المبيض  يعد سرطان 
المتحدة،  الولايات  في  النسائي  السرطان 
ويـــرجـــع ذلــــك جــزئــيــا إلــــى عــــدم اكــتــشــاف 
الأعـــراض في كثير من الأحــيــان. غالباً ما 
إلى  لا يتم تشخيصه حتى تصل الأورام 
المبايض،  بعد  وانتشرت  متقدمة  مراحل 
ــة لـــلـــســـرطـــان.  ــيـ ــركـ ــيـ وفـــقـــا لــلــجــمــعــيــة الأمـ
وأوضـــح كــايــف سفندسن، أســتــاذ الطب 
الطبي   Cedars-Sinai مــركــز  فــي  الــحــيــوي 

فــــي لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس، والمــــؤلــــف المـــشـــارك 
 الــبــيــانــات الــتــي توفرها 

ّ
فــي الـــدراســـة، أن

الــــدراســــة تــدعــم الأبـــحـــاث الــحــديــثــة الــتــي 
لـــدى  المـــبـــيـــض   ســـــرطـــــان 

ّ
إلــــــى أن تـــشـــيـــر 

يبدأ   1-BRCA بطفرات المصابات  النساء 
بآفات سرطانية في بطانات قناة فالوب. 
»العربي  وأضاف سفندسن، في تصريح لـ
ــالـــة تــمــكــن الــفــريــق  ــه فــــي حـ ــ ــ

ّ
الــــجــــديــــد«، أن

الــبــحــثــي مـــن اكـــتـــشـــاف هــــذه الــتــشــوهــات 
يمكن  فحينها  الــبــدايــة،  فــي  الــســرطــانــيــة 
إعاقة  على  قــادريــن  يكونوا  أن  للباحثين 

حدوث الإصابة بسرطان المبيض.

خلايا جذعية 
خطر  احتمالية  انخفاض  من  الرغم  على 
الإصــــابــــة بـــســـرطـــان المـــبـــيـــض عـــلـــى مـــدى 
 الخطر 

ّ
الحياة إلى أقل من 2 في المائة، فإن

الــلــواتــي يحملن طــفــرة في  المــقــدر للنساء 
مــا يسمى جــن BRCA-1 يــتــراوح بــن 35 
فــي المــائــة و70 فــي المــائــة، حسب تقديرات 
ونتيجة  لــلــســرطــان.  الأمــيــركــيــة  الجمعية 
لذلك، تختار العديد من النساء المصابات 
بــهــذه الــطــفــرة إزالـــــة الــثــديــن أو المــبــيــض 
وقــنــاتــي فــالــوب جــراحــيــا، عــلــى الــرغــم من 
ــــداً بــســرطــانــات في  ـــهـــن قـــد لا يــصــن أبـ

ّ
أن

هذه الأنسجة. أنشأ الفريق البحثي خلايا 
جذعية محفزة، ومتعددة القدرات، يمكنها 
إنــتــاج أي نــوع مــن الــخــايــا. واستخدموا 
عــيــنــات دم مــأخــوذة مــن مــرضــى ســرطــان 
-BRCA مــبــيــض صــغــار يــحــمــلــون طــفــرة
يتمتعن  الــنــســاء  مــن  أخـــرى  1 ومجموعة 
بــصــحــة جــيــدة. كــمــا اســتــخــدم الــبــاحــثــون 
ــة مـــتـــعـــددة  ــيـ ــذعـ ــجـ ــد ذلــــــك الــــخــــايــــا الـ ــعـ بـ
أو نسخ  الــقــدرات لإنتاج أشباه عضيات، 
ــــن بـــطـــانـــة قــنــاتــي  صـــغـــيـــرة ومـــبـــســـطـــة مـ
فالوب للمجموعتين، وقارنوها ببعضها 

البعض.

إمكانية الكشف المبكر
ــلــــدراســــة، عـــثـــر الـــبـــاحـــثـــون عــلــى  ــا لــ ــقــ ووفــ
ــــراض الــخــلــويــة المــتــوافــقــة  الــعــديــد مــن الأمـ
مــع تــطــور الــســرطــان فــقــط فــي العضيات 
الكائنات  أظــهــرت   .1-BRCA مــرضــى  مــن 
العضوية المستمدة من النساء المصابات 
بسرطان المبيض احتمالية أكبر للإصابة 
بـــأمـــراض عــضــويــة. وقــــال الــبــاحــثــون إنــه 
بالإضافة إلى الكشف عن أصول سرطان 
المــبــيــض لــــدى الــنــســاء المـــصـــابـــات بــطــفــرة 
التكنولوجيا  استخدام  يمكن   ،1-BRCA
ــدواء  ــ ــان الــ ــ الـــعـــضـــويـــة لــتــحــديــد مــــا إذا كـ
قــد يعمل ضــد المــــرض. ويــمــكــن اســتــخــدام 
متعددة  عقاقير  لاختبار  العضيات  هــذه 
مــن دون تــعــريــض المــرضــى لــهــا ولآثــارهــا 
 
ّ
الجانبية المحتملة. ويعتقد الباحثون أن
البناء على هذه النتائج قد يتيح يوماً ما 
توفير إمكانية الكشف المبكر عن سرطان 
المــبــيــض، وبــالــتــالــي إنــقــاذ حــيــاة آلاف من 
الــنــســاء المــعــرّضــات لــإصــابــة بــهــذا النوع 

من السرطان.

كشف الباحثون أن 
النساء المصابات 

بطفرة جينية تسمى 
BRCA-1 يبدأن في 
تطوير الشكل المميت 
للسرطان في العضو 
الذي يربط المبايض 

بالرحم

■ ■ ■
يعد سرطان المبيض 
أكبر سبب لوفيات 
السرطان النسائي 

في الولايات المتحدة، 
ويرجع ذلك جزئياً إلى 
عدم اكتشاف الأعراض 

في كثير من الأحيان

■ ■ ■
تختار العديد من 

النساء المصابات بهذه 
الطفرة إزالة الثديين 

أو المبيض

باختصار

كشفت دراسة علمية جديدة أجريت على الخلايا الجذعية، الكيفية التي تحدث فيها طفرات سرطان المبيض الشائع، الأمر 
الذي يسمح بالوقابة المبكّرة والكشف السريع

هوامش

محمود الرحبي

ــبـــوع المـــاضـــي، كــمــا كــثــيــرون مـــن محبّي  ــرأت، الأسـ ــ قـ
الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد وأصدقائه، الذين 
ينتظرون عودته من العلاج في سويسرا، مقالته في 
الــعــربــي، وعــنــوانــهــا »مـــاذا يمكن أن  الــقــدس  صحيفة 
أنــه استعاد  بــدا فيها  إبــراهــيــم؟«. وقــد  يــا  تكتب الآن 
تتسلل  والتي  والقوية،  المرحة  بها،  عُــرف  التي  روحــه 
إلى مجمل كتاباته الروائية والقصصية، بل حتى إلى 

مقالاته الأسبوعية.
ألـــم جسدي  مــن  مــمــا تعكسه كلماتها  الــرغــم  وعــلــى 
واضح، نتيجة العمليات الجراحية المعقدة التي أجريت 
المعهودة  صاحبها  روح  أن  إلا  وظــهــره،  عظامه  على 
ومقاومته خذلان الجسد هو ما ميز هذه المقالة التي 
ة، وقد أورد فيها 

ّ
كانت منتظرة بعد رحلة العلاج الشاق

 على عزيمته في خوض الحياة بمزيد من 
ّ

فقرات تدل
ى عن طبعه الإبداعي في 

ّ
التواصل، من دون أن يتخل

استثمار كل حدث حي لكتابة رواية مقبلة.
يحلم إبراهيم عبد المجيد، هذه المــرّة، بنص أدبــي عن 
جزيرة المكسورين، يتحدّى به أوجاعه، بعدما تحدّى 
حتى المــرض، حين كان يطلب من مرافقيه أن يذهبوا 
بــه إلـــى غــرفــة الــتــدخــن فــي المستشفى الــســويــســري 

فــي زيـــوريـــخ، وهــنــاك كـــان يلتقي بــأشــتــات المــرضــى 
الأوروبيين والعرب الذين قدموا للعلاج في المستشفى 
الــتــدخــن، حيث  نــفــســه، وكــانــوا يختلفون إلـــى غــرفــة 
يــتــبــادلــون الأحـــاديـــث وكــأنــهــم أصـــدقـــاء يــلــتــقــون في 
ر هنا رواية نجيب محفوظ »زقاق المدق«، 

ّ
مقهى. نتذك

وتــحــديــداً زيطه صانع الــعــاهــات الــذي بنى لــه يوسف 
 في نهاية الزقاق، 

ً
الشاروني في إحدى قصصه تمثالا

ر 
ّ
وذلــك تكريماً لــه، من بــاب السخرية الأدبــيــة، لأنــه وف

العمل لعاطلين عديدين. سيكتب كذلك كاتبنا الكبير 
إبراهيم عبد المجيد روايته المقبلة انطلاقاً من سويسرا 
أيّ  عن  سكانها  المعزولون  الجزيرة  المستشفى؛  عن 
صه عبارته البليغة في 

ّ
تواصل مع العالم، وهو ما تلخ

 
ّ

المقالة »بعد ستين يوماً في غرفةٍ لا تغادر جدرانها إل
إلى معامل التحاليل أو معامل الأشعة، يراودك سؤال 

كيف تكون في زيوريخ لأول مرة ولا تراها«.
ــة »لا أحـــد يــنــام في  كـــان لــقــائــي الأول بــصــاحــب روايــ
الإسكندرية« في معرض القاهرة للكتاب في منتصف 
التسعينيات، حين صدر لي أول كتاب، وهو المجموعة 
المــدى فــي دمشق.  البني« عــن دار  »الــلــون  القصصية 
الناشر أول نسخ هــذه المجموعة،  وحــن استلمت من 
وكــان   ،

ً
مــصــادفــة قبالتي  المجيد  عبد  إبراهيم  وجــدت 

مه 
ّ
برفقتي الصديق يحيى سلام المنذري، الذي لم أسل

قرأت  قد  للسلام عليه، وكنت  واقتربنا  بعد،  نسخته 
روايته الممتعة »البلدة الأخــرى« التي صــدرت في تلك 
الفترة تقريباً، وهي عن مــدرّس يعيش في تبوك في 
طالبة تحت  مــع  عــاقــةٍ عاطفيةٍ  فــي  يدخل  السعودية 
ذريعة »الدروس الخصوصية المنزلية«. ومُنعت الرواية 
بــالــتــداول. أعطيته  الــوقــت قبل أن يُسمح لها  فــي ذلــك 
النسخة الأولى من »اللون البني« في أثناء ذلك التعارف 
القاهرة، والــذي استمر وتــجــدّد مـــراراً. وقد  الأول في 
 

ّ
زار عبد المجيد مسقط أكثر من مــرة، وكنت في كل

الفليج  زرنــا مسرح حصن  ليل،  وذات  ألتقيه.  زيـــارة 
فانبهر  فني،  فيه حفل  وكــان  على مشارف مسقط، 

إذ ينبثق ذلك  صاحبنا وضيفنا من المشهد الآســر، 
باهر.  بنور  الظلام ويضيئه  قلب  الأثــري في  المسرح 
فنتجت عن تلك الزيارة رواية »شهد القلعة« التي كان 
فضاؤها وخلفيتها مسقط، وقد استفاد فيها الكاتب 
هناك  يــكــون  أن  طبعاً  بــد  ولا  البوليسية،  التقنية  مــن 

العشق الذي وسم معظم رواياته.
 بالقاهرة حتى أحرص على التواصل 

ّ
كنتُ ما إن أحل

مع الأستاذ إبراهيم، وكان بحكم دماثته الكبيرة ولطفه 
تـــردّد. وفــي زيارته  الــلــقــاءات مــن دون  يستجيب لهذه 
مسقط قبيل جائحة كورونا، التقيته في أحد مقاهي 
مشروع الموج، وكان برفقته الصديق الخطاب المزروعي. 
لم يتعرّف عليّ بسهولة، وحين عرّفته بنفسي ضحك، 
العمانيين تتشابهوا  وأطلق واحدة من قفشاته: »إنتو 
معه مجموعة  أحضر  وقد  الدشداشة«.  ترتدون  حين 
»السايكلوب«،  روايــاتــه  بآخر  منها  ظفرت  الكتب،  من 
إلى جانب كتابه الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب »ما 
وراء الكتابة«، وهو يمكن إدراجه في ما يسمّى السيرة 
 عمل من أعماله الروائية 

ّ
الإبداعية، إذ يذكر أسباب كل

 
ّ

ودوافع كتابته، فيكون القارئ أمام خلفية حياتية لكل
 واحدةٍ، وهي تسرد متخيلها، مرفودة 

ّ
رواية، وكأنّ كل

الكاتب  مصادفات  صلبها  وتفاصيل،  خفية  بسيرة 
ومكابداته وانعطافات حياته.

عودة إبراهيم عبد المجيد

وأخيراً

يحلم إبراهيم عبد المجيد، 
هذه المرةّ، بنص أدبي عن 

جزيرة المكسورين، يتحدّى به 
أوجاعه، بعدما تحدّى المرض
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